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حزب تونسي يدعو سعيّد للترشح 
لولاية رئاسية ثانية

رون من عنف دامٍ
ّ
إسرائيل: معارضو «الخطة الانقلابية» يحذ

«جنبا الأطلسي» لا يأمنان 
«فزاعة» التضخم

بوركينا فاسو: الإرهاب يحاصر المدن رغم تكبّده خسائر

لته مسؤولية استهداف مقر حزبها في إسطنبول «شيخ الرفاعي الفاسد» شخصية جديدة على المشاهدينأكشينار حمَّ

 عن «الإسلامويين»إردوغان يطلق حملته للرئاسة في منطقة الزلزال
ً
مسلسل رمضاني سوداني يثير جدلا

الخرطوم: أحمد يونسأنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلق الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، أمــــــس، حــمــلــتــه 
الانتخابية الرسمية من مناطق 
دمّرها زلزال السادس من فبراير 
(شــبــاط)، فيما تفاقم التوتر في 
الــــبــــلاد بـــعـــد تـــعـــرض مـــقـــرّ حـــزب 

معارض لهجوم في إسطنبول.
وقـــــال الــرئــيــس الـــتـــركـــي، في 
غازي عنتاب القريبة من الحدود 
مع سوريا، أمام حشد قرب مشروع 
سكني بــدأ فــي المحافظة: «جئنا 
لخدمتكم وليس لقيادتكم». وقبل 
ســتــة أســابــيــع مــن انــتــخــابــات ١٤ 

ف رئيس الدولة 
ّ
مايو (أيـــار)، كث

وعـــوده بــإعــادة الإعــمــار وزيـــارات 
خــيــام الــنــاجــين مــن الـــزلـــزال الــذي 
خلّف أكثر من خمسين ألف قتيل 
وثلاثة ملايين نازح ومئات الآلاف 

من العائلات المنكوبة.
وفـــي مــواجــهــة إردوغـــــان (٦٩ 
عــــامــــاً)، يــعــتــزم ثـــلاثـــة مــرشــحــين 
صـــــادقـــــت الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
عــلــى تــرشــحــهــم خــــلال الأســـبـــوع 
الجاري، منافسته على أمل نجاح 
المعارضة، وفي مقدّمتهم مرشح 
«طاولة الستة» كمال كيليتشدار 

أوغلو.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تَــعــرض 
مقر حــزب «الجيد» المــعــارض في 
إسطنبول لهجوم مسلح، أطلق 
خــلالــه مــجــهــول ٣ رصــاصــات من 
بــنــدقــيــة عـــلـــى الـــطـــابـــق الأرضـــــي 
وإحــدى النوافذ والطابق الثالث 

مــن المبنى الــواقــع فــي حــي زيتين 
بورنو.

جـــــــاء الــــهــــجــــوم عــــقــــب تـــوتـــر 
شــــديــــد بــــين إردوغـــــــــــان ورئـــيـــســـة 
الــــحــــزب مــــيــــرال أكـــشـــيـــنـــار. وفـــي 
تصريحات من أمام مقر الحزب، 
حمّلت أكشينار الرئيسَ التركي 
المــســؤولــيــة عــن الــهــجــوم، ونـــددت 
بمحاولة «ترهيب» الأحــزاب قبل 
أسابيع مــن الانــتــخــابــات. وقالت 
في كلمة ألقتها إلى جانب رئيس 
بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، 
أمـــس: «الــســيــد رجـــب (إردوغـــــان) 
هــددنــي ٣ مــــرات. تــعــرّض منزلي 
بـــدون القبض  قــبــل،  للهجوم مــن 
تــــمّ إطـــلاق  الـــفـــاعـــل. والآن،  عــلــى 
الــنــار عــلــى مــقــر حــزبــنــا الإقليمي 
في إسطنبول، بعد أقل من يومين 

على تهديد إردوغان لي».
(تفاصيل ص١٠)

أثـــــار مــســلــســل رمـــضـــانـــي في 
الـــــســـــودان جــــــدلاً واســــعــــاً لــعــرضــه 
شخصية رجــل ديــن فاسداً (شيخ 
الــرفــاعــي)، مــا عـــدّه البعض طعناً 
فـــي أصـــحـــاب الـــتـــيـــار الإســـلامـــوي 
السياسي الذي حكم البلاد لمدة ٣٠ 
عاماً بقيادة الرئيس المعزول عمر 

البشير.
وأســـقـــطـــت «ثــــــورة ديــســمــبــر» 
٢٠١٩ حكم البشير، ما فتح الباب 
أمام منتقدي نظامه بالإشارة إلى 
ملفات فساد تمت في عهده، ومن 
ثــــم الــــربــــط بــــين شــخــصــيــة «شــيــخ 
الـــرفـــاعـــي» فـــي المــســلــســل وأنــصــار 
البشير. غير أن الجدل الذي أثاره 
مــســلــســل «ود المــــك» اســتــفــز أيــضــاً 
رجال دين غير منتمين إلى التيار 
الإســـــلامـــــوي الـــســـيـــاســـي، مــــا دفـــع 

الــقــول بــأن شخصية  البعض إلــى 
«شــــيــــخ الـــــرفـــــاعـــــي» هــــــزت صـــــورة 
رجال الدين والملتحين بشكل عام، 
ما أغضب عدداً ممن يطلِق عليهم 
الــديــن»، فأغرقوا  المجتمع «رجـــال 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــاســتــنــكــار تـــصـــويـــر رجـــــل الـــديـــن 

بالشخصية الفاسدة.
والمـــســـلـــســـل درامـــــــا ســـودانـــيـــة 

اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن تـــألـــيـــف وإخــــــراج 
المــســرحــي هــيــثــم الأمـــــين، وبــطــولــة 
مــصــعــب عـــمـــر، وأحــــمــــد الـــبـــكـــري، 
وصلاح أحمد الذي يمثل دور رجل 
الــديــن الــفــاســد، وهـــو مــا لــم يعتَد 

عليه المشاهد السوداني.
ورغـــم ســيــل الانــتــقــادات التي 
المــــك»، فــإن  واجــهــهــا مسلسل «ود 
الــحــمــلــة الضخمة  الــبــعــض يــفــســر 
الناقدة للمسلسل بأنها نجاح له، 
والــبــعــض الآخــــر يــعــدهــا مــحــاولــة 
«تــنــظــيــف» صــــورة رجــــال الــديــن  لـــ
الــتــي تــشــوهــت كــثــيــراً خــــلال حكم 
الإســـلامـــيـــين فـــي الــــســــودان. وكـــان 
رجــال الدين في السودان يحظون 
تاريخياً باحترام كبير وثقة عمياء 
بين عامة الشعب، لكنّ هذه الصورة 
تعرضت لهزات عنيفة خلال حكم 

الإسلاميين.
(تفاصيل ص٥)

«تحفظات إقليمية» ومعارضة مسيحية في طريقهديمقراطيون يخشون أن تعزز محاكمته حظوظه الانتخابية

«تعهدات» من فرنجيةترمب يسلم نفسه الثلاثاء... والجمهوريون يلتفون حوله باريس تسعى لـ
باريس: ميشال أبو نجمواشنطن: رنا أبتر

يــمــثــل دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــثـــلاثـــاء، أمـــام 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، بعدما 
وجهت إليه رسمياً تهمة في قضية شراء 
أفـــلام إباحية عــام ٢٠١٦، في  صمت نجمة 

سابقة تاريخية.
ووجه مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، 
الــتــهــمــة رســـمـــيـــاً إلـــــى تـــرمـــب الــــــذي يــســعــى 
إلــى البيت الأبــيــض فــي انتخابات  للعودة 
٢٠٢٤، في قضية دفع مبلغ ١٣٠ ألف دولار 
لممثلة الأفـــلام الإباحية ستورمي دانيالز، 
واســـمـــهـــا الــحــقــيــقــي ســتــيــفــانــي كــلــيــفــورد، 
لــشــراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.

«مـــلاحـــقـــة  ونـــــــدد تــــرمــــب فــــي بــــيــــان، بــــ
ــــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 

ّ
ســيــاســيــة وتــــدخ

أعــلــى مــســتــوى فــي الـــتـــاريـــخ». وتــوعــد بــأن 
«هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيّاً على جو 

بايدن».
والـــــتـــــف الـــجـــمـــهـــوريـــون حــــــول تـــرمـــب 
ونــددوا بالخطوة. وقــال مايك بنس، نائب 
الرئيس الأميركي السابق، إن توجيه لائحة 
الاتهامات يبعث برسالة «مــروعــة» للعالم 
عـــن نــظــام الــعــدالــة الأمـــيـــركـــي، فــيــمــا اعتبر 
حـــاكـــم ولايـــــة فـــلـــوريـــدا رون ديــســانــتــيــس، 
أبــرز منافسي ترمب لنيل ترشيح الحزب 
الجمهوري لانتخابات ٢٠٢٤ الرئاسية، أن 
توجيه الاتــهــام «مــنــافٍ للقيم الأميركية»، 
مــؤكــداً أن ولايــتــه التي يقيم فيها الرئيس 

لــن تستجيب «لطلب تسليم» من  الــســابــق 
ولاية نيويورك.

كذلك، قال الرئيس الجمهوري لمجلس 
النواب كيفن ماكارثي، إن «الشعب الأميركي 
لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب 
ســـيُـــحـــاســـب ألـــفـــين بــــــراغ واســـتـــغـــلالـــه غــيــر 

المسبوق للسلطة».
ــظ الــبــيــت الأبـــيـــض على 

ّ
وبــيــنــمــا تــحــف

التعليق تجنباً لأي اتهام بتسييس الملف، 
ر 

ّ
رحّب ديمقراطيون بخطوة براغ، فيما حذ

آخرون من أن تعزز فرص ترمب الانتخابية. 
وقــال السيناتور الديمقراطي المعتدل جو 
مــانــشــين: «هــنــاك كــثــيــر مــن الأســـبـــاب لعدم 
دعــــم دونـــالـــد تـــرمـــب، وكــثــيــر مـــن الأســبــاب 
التي تثبت أنه ليس أهلاً لأن يصبح رئيساً. 

لكن يجب أن نكون حذرين، فيجب أن يتم 
النظر إلى النظام القضائي كجزء من المسار 

السياسي».
ولم يخفِ آدم غرين، أحد المؤسسين في 
حملات الديمقراطيين الانتخابية، استياءه 
من قــرار المدعي العام في مانهاتن، مشيراً 
إلى القضايا الأخرى التي يواجهها الرئيس 
السابق. وقال: «بعد تحريضه على التمرد 
فـــي الــكــابــيــتــول، والــضــغــط عــلــى مــســؤولــي 
الانتخابات لتغيير نتيجتها، والحصول 
عــلــى دفـــعـــات مـــن دول أجــنــبــيــة، والــجــرائــم 
الأخــــرى الــتــي ارتــكــبــهــا خـــلال رئــاســتــه، من 
المحرج والمثير للغضب أن يكون أول اتهام 

يواجه ترمب متعلقاً بستورمي دانييلز».
(تفاصيل ص١٠)

تــــقــــول مــــصــــادر عـــلـــى عــلــم 
بــــالاتــــصــــالات الـــتـــي تــــــدور فــي 
بــاريــس بشأن معركة الرئاسة 
اللبنانية، إن ما تروج له بعض 
وسائل الإعلام اللبنانية من أن 
الــوزيــر السابق سليمان  ورقـــة 
فرنجية «احترقت» فرنسياً، لا 

يتطابق مع الواقع. 
ووفــــــــق المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تـــــوافـــــرت أمـــــــس، فـــــإن الـــغـــرض 
من زيــارة فرنجية الأخيرة هو 
«التفاهم معه» حــول مــا يمكن 
أن يـــتـــقـــدم بــــه مــــن «تـــعـــهـــدات» 

بشأن مسائل رئيسية، تتناول 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، وضــبــط 
الـــــحـــــدود، والـــعـــمـــل بــمــضــمــون 
الأجندة الإصلاحية السياسية 

والاقتصادية.
 كما تريد باريس أن تعرف 
الـــذي يستطيع فرنجية أن  مــا 
الله»  يحصل عليه مــن «حـــزب 
ومــــن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد في موضوعي اللاجئين 
وتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود بـــمـــا فــيــهــا 

البحرية.
وتسعى فرنسا إلى معرفة 
الــتــي تجعل فرنجية  الأســبــاب 
يعتقد أن بإمكانه أن يحصل من 

«حزب الله» وسوريا على ما لم 
الــطــرفــان للرئيس  يعطه هـــذان 

السابق ميشال عون.
وحــــول قــــدرة بــاريــس على 
الـــنـــجـــاح فـــي مــســعــاهــا، تشير 
المــــصــــادر إلـــــى أنـــــه لا إجـــابـــات 
ثــــمــــة «مـــنـــطـــقـــة  قـــــاطـــــعـــــة؛ لأن 
رمــــــاديــــــة» تــــتــــنــــاول تــحــفــظــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب رفـــض 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، أكــبــر حــزبــين 
مــســيــحــيــين وصـــــــول فــرنــجــيــة 
لـــلـــرئـــاســـة، الــــــذي يــــراهــــن عــلــى 

«كاسحة الألغام الفرنسية».
(تفاصيل ص٦)

روسيا لإثارة الأزمة الليبية في مجلس الأمن

«تشكيل جبهة موحدة» ضد طهران بعد دعوة تل أبيب باكو لـ

باشاغا يدعو للصفح عمّا مضى

احتدام الحرب الكلامية
 بين إيران وأذربيجان

القاهرة: جمال جوهر

طهران – باكو: «الشرق الأوسط»

قــال فتحي بــاشــاغــا، رئيس 
حــكــومــة «الاســــتــــقــــرار» الــلــيــبــيــة، 
إنــــــــه يــــطــــلــــب «مـــــمـــــن يـــعـــتـــقـــدون 
أنــــه أخـــطـــأ فـــي حــقــهــم أو تــعــدى 
عليهم أن يصفحوا عــمّــا مضى 
ويسامحوا لكون البشر يخطئون 
ويــصــيــبــون»، مــعــتــبــراً أن بـــلاده 
«لــن تستقر إلا بانتخاب رئيس 

وبرلمان».
ودعـــا بــاشــاغــا، الـــذي فشلت 
حــكــومــتــه فـــي دخـــــول الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، مــن مــســقــط رأســــه في 
مدينة مصراتة، جميع الأطــراف 
إلـــى خــطــاب تــصــالــحــي، مــن أجــل 
ــراً بـــأن بــلاده 

ّ
بــنــاء الـــدولـــة، مــبــش

التي عانت طويلاً بسبب الحروب 
والـــــــصـــــــراعـــــــات والانـــــقـــــســـــامـــــات 

ووجــــــود حــكــومــتــين فـــي الــشــرق 
 على مرحلة من 

ٌ
والغرب، «مقبلة

الاستقرار». وقال إن افتقاد ليبيا 
إلــى حكومة مــوحــدة «أســهــم في 
معاناة أكثر من مليوني مواطن 
وجعلهم تحت خــط الفقر، ولــذا 
يــجــب عــلــى الــجــمــيــع الــعــمــل من 
أجل عودة الاستقرار إلى البلاد». 
ورأى أن الأحــداث التي شهدتها 
طرابلس خلال محاولة حكومته 
دخـــولـــهـــا، وقـــعـــت نــتــيــجــة «عـــدم 
فــــوضــــى»،  إلـــــى  فــــهــــم، مـــمـــا أدى 
وتـــســـبـــب فــــي شـــقـــاق خــصــوصــاً 
في مصراتة، التي وصفها بأنها 
«مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا 

مهمة لها».
فــي غضون ذلــك، قــال الممثل 
الـــــــروســـــــي الـــــــدائـــــــم لــــــــدى الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة فـــاســـيـــلـــي نــيــبــيــنــزيــا، 

الــــخــــارجــــيــــة ســيــرغــي  إن وزيـــــــر 
لافــــــــــــروف، ســــيــــتــــرأس مـــنـــاقـــشـــة 
مــفــتــوحــة لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بـــشـــأن الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي ٢٥ 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل. وأضــاف 
لــوكــالــة «تـــاس»  نيبينزيا، وفــقــاً 
الـــروســـيـــة، أمــــس، أن المــنــاقــشــات 
ستتطرق إلى الأوضاع في ليبيا 

واليمن وسوريا.
يُذكر أن وفــداً برلمانياً ليبياً 
التقى في موسكو خلال اليومين 
الماضيين رئيس لجنة العلاقات 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــدومــــا 
رئــــيــــس الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الليبرالي» ليونيد سلوتسكي، 
بــحــضــور الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
الــلــقــاء الأوضـــاع  ليبيا، وتــنــاول 

السياسية في ليبيا.
(تفاصيل ص٧)

تــصــاعــدت الـــحـــرب الــكــلامــيــة 
بــــين إيـــــــران وأذربــــيــــجــــان، أمــــس، 
وذلـــــــــــك عـــــنـــــدمـــــا أدانـــــــــــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة تصريحات 
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي 
كوهين، بشأن الاتفاق مع نظيره 
الأذربيجاني حول «تشكيل جبهة 

موحدة» ضد طهران.
ونــــقــــل تــــلــــفــــزيــــون «الــــعــــالــــم» 
الإيــــرانــــي الـــرســـمـــي عـــن المــتــحــدث 
باسم «الخارجية»، ناصر كنعاني، 
قــولــه إن طــهــران تــعــد تصريحات 
وزيـــــــــــــــــرَي خــــــارجــــــيــــــة إســـــرائـــــيـــــل 
وأذربيجان «تأكيداً ضمنياً على 
تعاون الجانبين المعادي لإيران»، 
وتطالب باكو بتقديم «إيضاحات» 
بــشــأن المــســألــة. وأضــــاف كنعاني 

أن هــذه التصريحات تمثل دليلاً 
على نيات إسرائيل تحويل أراضي 
أذربيجان إلى «ساحة ضد الأمن 

القومي الإيراني».
وســـارعـــت أذربـــيـــجـــان بــالــرد 
على التهديدات الإيرانية، قائلة إن 
إيران لن تكون قادرة على تخويف 
أذربيجان، حسبما ورد في بيان 
لــوزارة الخارجية الأذربيجانية، 
تـــصـــريـــحـــات كــنــعــانــي  رداً عـــلـــى 
«التي لا أساس لها من الصحة... 
وتــمــثــل خـــطـــوة أخـــــرى لـــلإضـــرار 
بالعلاقات بين إيران وأذربيجان».

وأضاف البيان الأذربيجاني 
أن «التقارب الإيــرانــي - الأرميني 
الــذي يشكّل تهديداً للمنطقة  هو 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. وعــلــى مــدى 
الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاثــــين المــــاضــــيــــة، 
ــــت الـــطـــرف 

ّ
صــمــتــت إيـــــــران وغــــض

عـــن احـــتـــلال أرمــيــنــيــا لـــلأراضـــي 
الأذربيجانية. كما لم تستأ إيران 
مــــن احــــتــــلال كـــــارابـــــاخ وزنــــغــــزور 
الشرقية، ولــم تمنع بيع أحجار 
البناء من المنازل المدمرة بالمناطق 
المنهوبة فــي الأســــواق الإيــرانــيــة، 
ولــم تحتجّ على تدمير وتدنيس 

٦٥ من أصل ٦٧ مسجداً قائماً».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإسرائيلي قد قال يوم الخميس، 
الــرئــيــس القبرصي  إنــه بحث مــع 
نيكوس كريستودوليدس، إدراج 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي على 
قائمة المنظمات الإرهابية. وذكر 
عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى «تــــويــــتــــر»: 
«بـــحـــثـــنـــا ســــبــــل وقـــــــف الإرهــــــــاب 
الإيــرانــي، الــذي لا يهدد إسرائيل 

فحسب، وإنما العالم بأسره».
(تفاصيل ص٣)

مقتل خمسة من «الحرس الثوري» بينهم ضابط كبير في ثاني غارة على دمشق خلال يومين

تصعيد إسرائيلي ـ إيراني ساحته سوريا
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
شهدت سوريا ضربات إسرائيلية 
على أهـــداف إيرانية أوقــعــت قتلى 
فــــي صـــفـــوف «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
بــيــنــهــم ضـــابـــط بــرتــبــة مــهــمــة كما 
يبدو، وهو أمر أكدت طهران أنها 
«ســـــتـــــرد» عـــلـــيـــه، فــــي مـــؤشـــر إلـــى 
مــزيــد مــن التصعيد المحتمل بين 

الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
«الحرس  «إرنا» الرسمية عن بيان لـ
تــأكــيــده مقتل الضابط  الـــثـــوري»، 
ــدّم بوصفه 

ُ
ميلاد حيدري، الــذي ق

أحـــــد «المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــين 
للحرس الــثــوري فــي ســوريــا»، في 
غــارة إسرائيلية على ريف دمشق 
فجر الجمعة. وشــدد البيان على 
أن إسرائيل «ستلقى الرد بلا شك 

على هذه الجريمة».
مـــــن جــــهــــتــــه، أفـــــــــاد «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنــســان» بمقتل 
٥ مــن ضــبــاط «الــحــرس الــثــوري»، 

بينهم «قيادي من الصف الأول».
وهــــــذه الـــضـــربـــة هــــي ســــادس 
هجوم تنفذه إسرائيل في سوريا 
الـــــدولـــــة  الــــشــــهــــر، عـــلـــمـــاً أن  هـــــــذا 
الـــعـــبـــريـــة لا تـــعـــلـــن مــســؤولــيــتــهــا 
وتــلــتــزم ســيــاســة الــصــمــت. وتشن 
إســـرائـــيـــل مــنــذ ســـنـــوات، هــجــمــات 
على مــا تصفها بــأهــداف مرتبطة 
بــإيــران فــي ســوريــا. وتــقــول إيــران، 
يـــؤدون  مــن جهتها، إن ضباطها 
دوراً استشارياً في سوريا بدعوة 
تل عشرات 

ُ
من حكومة دمشق. وق

مـــن أفـــــراد «الـــحـــرس الــــثــــوري» في 
ســوريــا خـــلال الـــحـــرب، مــن بينهم 
ضباط كبار، حسبما أوردت وكالة 

«رويترز».
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الـــجـــديـــد  الــــهــــجــــوم  الــــســــوريــــة أن 
يــأتــي بعد ضــربــة أولــى  (الجمعة) 
فذت ليل (الخميس)، وأسفرت عن 

ُ
ن

إصابة جنديين. ونقلت «رويترز» 
عن مصدر تابع لفصائل المعارضة 
السورية، أن الضربة التي وقعت 
(الخميس)، أصابت سيارة تحمل 
أفـــــــراداً عــســكــريــين مـــوالـــين لإيــــران 

بالقرب من مبنى أمني سوري.
(تفاصيل ص٥)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرافقه قادة سلوفاكيا ومولدافيا وسلوفينيا وكرواتيا حاملين شموعاً 
وهم في طريقهم إلى مقبرة جماعية لضحايا الغزو الروسي في بوتشا أمس (أ.ف.ب)

استمعت إلى قصص الرعب في المدينة المدمّرة

                            في بوتشا بعد عام على «المذبحة»
بوتشا: بهاء ملحم

زارت «الشرق الأوسط» مدينة 
بوتشا الأوكــرانــيــة، وتجولت في 
شـــوارعـــهـــا بــعــد عــــام تــقــريــبــاً من 
انسحاب القوات الروسية منها. 
وظلت المدينة منذ بــدايــة الحرب 
شـــــاهـــــدة عــــلــــى واحــــــــد مـــــن أكـــثـــر 
فـــصـــولـــهـــا فـــظـــاعـــة، فـــمـــع انـــــدلاع 
شـــــرارة الــــصــــراع، زحــفــت الــقــوات 
الـــحـــدود الشمالية  الــروســيــة مــن 
لـــلـــبـــلاد نـــحـــو المـــديـــنـــة الــصــغــيــرة 
المـــمـــتـــدة عـــلـــى ضـــفـــة نـــهـــر تــحــمــل 
اســــمــــه، وتـــتـــفـــرع مــنــهــا الــطــريــق 
المــؤديــة صــوب العاصمة كييف، 

الــــتــــي كــــانــــت الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي 
لموسكو عند بدء الحرب. 

وفــي نهاية فــبــرايــر (شــبــاط) 
بــوتــشــا في  عــــام ٢٠٢٢، ســقــطــت 
قــبــضــة الـــجـــيـــش الــــروســــي الــــذي 
تمركز فيها حتى إعلان موسكو 
سحب قــواتــهــا مــن محيط كييف 

أواخر مارس (آذار).
ومع دخول القوات الأوكرانية 
لــــبــــوتــــشــــا، ووصــــــــــــول عــــــــدد مــن 
الصحافيين إليها، بدأت تتكشف 
تـــفـــاصـــيـــل مــــروعــــة عـــمـــا شــهــدتــه 
المدينة خــلال تلك الفترة. اليوم، 
وتزامناً مع ذكرى مرور عام على 
مــــا شـــهـــدتـــه المـــديـــنـــة مــــن فــصــول 

وسط نذر تصعيد بانتقال الحرب 
إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة، 
تـــحـــدثـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــع 
بعض من سكانها الذين ما زالوا 
يعيشون تحت وقع صدمة عميقة 
جراء ما حل بمدينتهم الصغيرة 
من خــراب، ومــا طــال سكانها من 
الــســكــان هناك  مــعــانــاة. يستذكر 
آلامهم، ويسردون تفاصيل مرعبة 
ولــحــظــات صــادمــة لــم تسقط من 

ذاكرتهم.
وفــــي الأمـــــس أحـــيـــا الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
ذكـــــــــــــرى ضـــــحـــــايـــــا مــــــــا ســــمــــاهــــا 
«جرائم الحرب» في بوتشا التي 

تــنــفــي مــوســكــو ارتـــكـــابـــهـــا. وقـــال 
زيــلــيــنــســكــي أمـــــام رؤســــــاء وزراء 
كرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 
ورئــيــســة مــولــدافــيــا: «سننتصر 

بالتأكيد».
 وتــــنــــفــــي روســــــيــــــا ارتـــــكـــــاب 
قـــواتـــهـــا أي فــظــائــع فـــي بــوتــشــا، 
وتتهم الاستخبارات الأوكرانية 

بتلفيق «هجوم مزيف».
(تفاصيل ص٨و٩)
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بسبب ممارسات الانقلابيين وتدهور المعيشة وتهاوي الاقتصاد

تقرير دولي: اليمن في أدنى مراتب الصحة العقلية على مستوى العالم
عدن: وضاح الجليل

فــي حــين تــتــزايــد الاضــطــرابــات 
الـــنـــفـــســـيـــة والــــعــــقــــلــــيــــة فــــــي الـــيـــمـــن 
بــــزيــــادة ســــوء الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
وانــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــــاد، ويـــتـــدهـــور 
القطاع الصحي بسبب ممارسات 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين واســتــمــرار 
الـــحـــرب مــنــذ ثـــمـــانِ ســـنـــوات؛ أظــهــر 
تــــقــــريــــر دولـــــــــي وقـــــــــوع الــــيــــمــــن فــي 
مــرتــبــة مــتــأخــرة مـــن حــيــث الصحة 
الـــعـــقـــلـــيـــة، حـــيـــث تـــمـــتـــلـــئ شــــــوارع 
العاصمة صنعاء والمــدن الرئيسية 
بــالمــتــشــرديــن والمــضــطــربــين عقلياً. 
وحــلّــت الــيــمــن فــي المــرتــبــة الـــــ٤٦ من 
بين ٥٧ دولة ضمن التقرير السنوي 
الثالث حول الحالة العقلية للعالم 
الـــــذي صــــدر عن  خــــلال عــــام ٢٠٢٢، 
منظمة «سابين لابــس» الأميركية، 
والــتــي تــجــري بــحــوثــاً ســنــويــة عبر 

الإنـــــتـــــرنـــــت لـــفـــهـــم حـــــالـــــة الـــصـــحـــة 
العقلية، وجاء التقرير الأخير عبر 
لــغــات، وشمل  جمع بيانات بتسع 

نصف مليون إنسان.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــصــــادر 
الـــحـــالـــي؛ فــإن  أوائـــــل مــــارس (آذار) 
٢٤٫٤ في المائة ممن شملهم البحث 
من اليمنيين يعانون صعوبات في 
التعامل مع ضغوط الحياة اليومية.

إلا أن التقرير لم يشر إلى علاقة 
الحرب والأوضاع المعيشية الصعبة 
الــتــي تــعــيــشــهــا دول عــــدة، وبينها 
اليمن؛ بــالاضــطــراب العقلي، وركــز 
على تأثير عوامل أخرى مثل جائحة 
كــــــورونــــــا، والاســـــتـــــقـــــرار الأســــــــري، 
والمـــشـــاكـــل، ونــقــص الــحــب والــــدفء 

العاطفي أثناء الطفولة.
وإلــــــــى جــــانــــب انــــهــــيــــار قـــطـــاع 
الـــصـــحـــة فــــي الـــيـــمـــن؛ فـــــإن الــصــحــة 
الـــنـــفـــســـيـــة والـــعـــقـــلـــيـــة تـــعـــانـــي قــلــة 

الاهــتــمــام الــحــكــومــي والـــدولـــي منذ 
مــا قبل الانــقــلاب والــحــرب، ونقصاً 
فــي الــتــمــويــل، ونــقــصــاً فــي الــكــوادر 
الــطــبــيــة المــتــخــصــصــة، إلــــى جــانــب 
الإهــمــال المجتمعي ونــقــص الوعي 
بأهميتها، وانتشار عادات التعامل 
غــيــر الــعــلــمــيــة مـــع المـــرضـــى، والــتــي 

تصل إلى الشعوذة والخرافات.
يـــــصـــــف بــــــاحــــــث فـــــــي جـــامـــعـــة 
صنعاء النتائج الخاصة باليمن في 
تقرير «سابين لابس» بغير الدقيقة 
والموضوعية؛ لأن البحث أجري عبر 
قنوات التواصل الإلكتروني وليست 
بالبحث الميداني، واستخدمت عينة 
من مستخدمي الإنترنت في اليمن، 
وهــــــــؤلاء يـــمـــثـــلـــون نـــســـبـــة بــســيــطــة 
مـــن المــجــتــمــع الــيــمــنــي، وغــالــبــاً هم 
قــدرة على مواجهة الضغوط  أكثر 
الحياتية من أولئك الذين لا يصلون 

إلى الإنترنت.

ويــــــتــــــســــــاءل الــــــبــــــاحــــــث الـــــــذي 
طلب مــن «الــشــرق الأوســــط» إخفاء 
بــيــانــاتــه نــظــراً لعمله فــي الجامعة 
التي تديرها الميليشيات الحوثية 
«أيـــــــــن ضــــحــــايــــا الــــــحــــــرب مــــــن هــــذا 
الــبــحــث؟ هــنــاك مــن شــاهــدوا أهــوال 
الـــقـــصـــف والألـــــغـــــام وحــــصــــار المــــدن 
وقـــتـــل أقـــاربـــهـــم وأصـــدقـــائـــهـــم أمـــام 
أعينهم، وهناك ضحايا الاعتقالات 
التعسفية والاحــتــجــاز والتعذيب، 
إلــى جانب تأثير البطالة وانقطاع 

الرواتب وغلاء المعيشة».
ويــتــابــع بــالــقــول «الــبــحــث كــان 
عمومياً ولم يراعِ خصوصيات دول 
كثيرة من بينها اليمن، فهو لم يشمل 
الأطفال، وحتى البالغين، العائدين 
الــتــي ساقتهم إليها  الــجــبــهــات  مــن 
الميليشيات الحوثية وتم تدريبهم 
على ممارسة الانتهاكات والجرائم، 
ولــم يستوعب تأثير وسائل إعلام 

المــيــلــيــشــيــات والـــدعـــايـــة الــطــائــفــيــة 
الــتــي تنتهجها، ومــا تتضمنه من 
تحريض يخل بالتركيبة النفسية 

والمجتمعية».
ر الأكاديمي اليمني نسبة  دَّ

َ
وق

الــذيــن يــعــانــون اضــطــرابــات نفسية 
مـــن المــقــيــمــين فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات بما يقارب ثلث السكان، 
وذلك من خلال اطلاعه على بيانات 
وتقارير محدودة لمنظمات وجهات 
رسمية ومستشفيات، إضافة إلى ما 

يلاحظه في الحياة اليومية.
وكانت منظمة الصحة العالمية 
قــــدّرت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي عدد اليمنيين الذين يعانون 
مـــشـــكـــلات نــفــســيــة بـــســـبـــب الـــحـــرب 
المستمرة ثماني ســنــوات، بثمانية 
ملايين شخص، مؤكدة أن الأمراض 
النفسية من أكثر الحالات الصحية 

انتشاراً في اليمن.

وأشـــارت المنظمة الأممية إلى 
أن الــحــرب وانــهــيــار الاقــتــصــاد أدّيــا 
المــرافــق الصحية وتفاقم  إلــى «شــل 
الأمـــراض النفسية التي تؤثر على 
جـــمـــيـــع شـــــرائـــــح المــــجــــتــــمــــع»، وأن 
«المرافق القليلة المتوافرة التي تقدم 
خدمات الصحة العقلية والخدمات 
النفسية والاجتماعية؛ تعاني نقصاً 
حاداً في التمويل، مقارنة بالحاجة 

الماسة إلى خدماتها».
يروي مصدر طبي في مستشفى 
حكومي تحت سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة، أن المستشفيات العامة 
والــخــاصــة المتخصصة بــالأمــراض 
الــتــي لديها  تــلــك  النفسية أو حــتــى 
عيادات نفسية؛ تستقبل ما لا يقل 
عـــن ٢٠ حــالــة يــومــيــاً مـــن المــصــابــين 
بــــالاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة فــــي كــل 

مستشفى.
إلا أن تكلفة العلاج وقلة الكادر 

الطبي المتخصص يمنع الحصول 
على خدمات طبية كافية وحقيقية، 
ويتسبب في توقف العلاج ولجوء 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــلات إلــــى تــجــربــة 
العلاج بالشعوذة، أو حبس أقاربها 
مـــمـــن تـــفـــاقـــمـــت حـــالاتـــهـــم الــعــقــلــيــة 
ويــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــم، وهــي 
جميعاً إجراءات تتسبب في مفاقمة 
الأمــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة ومـــضـــاعـــفـــة 

الاضطرابات.
ويـــنـــبّـــه المـــصـــدر إلــــى أن إعـــلام 
يتعاطى مع  الحوثية  الميليشيات 
الأمـــــراض والاضـــطـــرابـــات النفسية 
باستخفاف، وينسب أسبابها إلى 
أشــيــاء تتعلق بــالــخــرافــة والمــواقــف 
المــوقــف مــن الحرب  السياسية مثل 

في اليمن.
ويـــذكـــر، أن الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
تــســبــب فـــي وقــــف الـــدعـــم الــــذي كــان 
يـــتـــحـــصـــل عــــلــــيــــه قـــــطـــــاع الـــصـــحـــة 

ــــــعــــــقــــــلــــــيــــــة، حـــيـــث  الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة وال
تــراجــعــت إيــــرادات الــجــهــات الممولة 
للمستشفيات والعيادات النفسية، 
فأوقفت التزاماتها، في حين اهتمت 
الجهات الدولية بالإغاثة الغذائية 
والــــدوائــــيــــة، وبـــقـــي الـــطـــب الــنــفــســي 
فــي أدنــى درجـــات اهتماماتها، أما 
الــجــهــات الخيرية المحلية العاملة 
فــي دعــم الطب النفسي فلم تتمكن 
الــحــصــول على تمويل وتقديم  مــن 
خــدمــاتــهــا. ويــتــهــم المـــصـــدر الطبي 
الميليشيات الحوثية بأنها سيطرت 
عــــلــــى كـــــامـــــل مـــــؤســـــســـــات الـــقـــطـــاع 
الـــصـــحـــي، وبــســطــت نـــفـــوذهـــا على 
جميع الإيرادات ومصادر التمويل، 
واستولت على التبرعات الموجهة 
لــدعــم هـــذا الــقــطــاع، وحــولــت مسار 
التبرعات لصالح مؤسسات تابعة 
لها، من بينها المؤسسات المختصة 

برعاية عائلات قتلاها وجرحاها.

إتاوات حوثية تحرم السكان من الخضار والفاكهة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شـــكـــا ســــكــــان فــــي الــعــاصــمــة 
صـــــنـــــعـــــاء ومـــــــــــدن أخـــــــــــرى تـــحـــت 
سيطرة الميليشيات الحوثية من 
غــلاء أســعــار الــخــضــار والــفــواكــه، 
بسبب فــرض مــزيــد مــن الإتـــاوات 
والــجــبــايــات غير القانونية على 
المـــــــزارعـــــــين والـــــتـــــجـــــار والــــبــــاعــــة 

بالجملة والتجزئة.
يأتي ذلك بالتوازي مع تقرير 
دولــــي حــديــث أوضــــح أن مــلايــين 
الأسر اليمنية تواجه فجوات في 
اســتــهــلاك الـــغـــذاء بــســبــب ارتــفــاع 
أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة والــســلــع 

الأساسية.
وتـــوقـــع تــقــريــر شــبــكــة نــظــام 
الإنـــذار المبكر بالمجاعة أن تتأثر 
الأسر اليمنية الفقيرة في الأشهر 
المــقــبــلــة بــمــزيــد مـــن الــــزيــــادات في 
أســـعـــار الــــغــــذاء والـــــوقـــــود، حيث 
ستعاني الأســر الريفية بمناطق 
المرتفعات من انخفاض موسمي 
فـــي الــــوصــــول إلــــى الـــدخـــل خــلال 

الموسم الزراعي المحلي.
في غضون ذلك، أكد السكان 
فـــي صــنــعــاء اســـتـــمـــرار الارتـــفـــاع 

المــــتــــكــــرر لأســـــعـــــار الــــخــــضــــراوات 
والــفــواكــه، واتــهــمــوا الميليشيات 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة فــــــــــرض مــــــزيــــــد مـــن 
الإتـــاوات تحت مسمى الضرائب 
والزكاة والمجهود الحربي ودعم 
المناسبات الطائفية على التجار 
والمزارعين وناقلات الخضراوات 
والـــــــفـــــــواكـــــــه وبـــــائـــــعـــــي الـــجـــمـــلـــة 
والتجزئة في عدة أسواق رئيسية 

بصنعاء.
وفــــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار غـــيـــاب 
أجــهــزة الــرقــابــة الــحــوثــيــة، ممثلة 
الــــعــــامــــة  الإدارة  يــــســــمــــى  بـــــمـــــا 
لــلــتــســويــق والـــتـــجـــارة فـــي وزارة 
الـــزراعـــة بــحــكــومــة الانـــقـــلاب غير 
المــــعــــتــــرف بــــهــــا، أكــــــد ســــكــــان فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أنه  لـــ صنعاء 
لا تــوجــد أي مـــبـــررات لاســتــمــرار 
ارتــــــفــــــاع أســــــعــــــار الـــــخـــــضـــــراوات 
والــفــواكــه وغيرها، مشيرين إلى 
أن ذلك يأتي في ظل تقاعس تلك 
الأجــهــزة الــرقــابــيــة وعـــدم قيامها 
بــــأي تــحــركــات حــيــال المــتــلاعــبــين 

بأقوات الناس.
ويــشــكــو «حـــــمـــــدي.ع»، وهــو 
عامل بالأجر اليومي في صنعاء، 
مــن ارتــفــاعــات يومية فــي أسعار 

مــخــتــلــف أصـــنـــاف الـــخـــضـــراوات 
والــــفــــواكــــه، ويــــؤكــــد فــــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه لــم يعد  لـــ
قـــــادراً عــلــى تــوفــيــر الــحــد الأدنـــى 
مـــن تــلــك المــتــطــلــبــات الــتــي تشمل 
الـــخـــضـــراوات أو الــفــواكــه لأفـــراد 

أسرته المكونه من خمسة أطفال، 
فــضــلاً عــن الاحــتــيــاجــات الأخـــرى 
الــــــضــــــروريــــــة كـــــــــــالأرز والــــدقــــيــــق 
والـــســـكـــر والــــزيــــت وغــــيــــره، الــتــي 

تحتاج إلى عملية إنفاق.
إلـــــى ذلــــــك، اتـــهـــمـــت مـــصـــادر 

عــامــلــة بــقــطــاع الـــزراعـــة الخاضع 
لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة بــصــنــعــاء، 
قـــــــيـــــــادات انـــــقـــــلابـــــيـــــة، بـــتـــجـــاهـــل 
الارتفاعات السعرية المتكررة في 
الـــخـــضـــراوات والــفــواكــه وغــيــرهــا 
من السلع الضرورية، التي أثقلت 

كــــاهــــل الــــســــكــــان فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
وغيرها وفاقت قدرتهم الشرائية.

وذكرت المصادر أن الجماعة 
الانقلابية عــادة ما تكتفي بأخذ 
ما تفرضه من مبالغ غير قانونية 
عـــلـــى المـــــزارعـــــين وكــــبــــار الــتــجــار 

وبــاعــة الجملة والــتــجــزئــة، وذلــك 
يتم بعيداً عن القيام بأي حملات 

رقابة حقيقية.
وأفـــادت بــأن عمل مــا يسمى 
والـــــتـــــجـــــارة  الـــــتـــــســـــويـــــق  إدارة 
الخاضعة للحوثيين يقتصر منذ 
سنوات على نشر قوائم سعرية 
يــومــيــة لــلــخــضــراوات والــفــواكــه، 
عـــــلـــــى حــــســــابــــاتــــهــــا بـــمـــنـــصـــات 
التواصل، لا تتطابق مع الأسعار 

على الأرض.
وتــــؤكــــد تـــقـــاريـــر المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة أن الـــيـــمـــن «عــــلــــى بــعــد 
خــطــوة واحــــدة مــن المــجــاعــة»؛ إذ 
يعيش غالبية السكان في حالة 
من انعدام الأمــن الغذائي، وسط 
دعوات لحماية المزارعين من عبث 
الانــقــلابــيــين وتعسفهم، وتقديم 
المساندة والدعم العاجل لهم كي 
يتمكنوا من المساهمة في إنتاج 

السلع الزراعية.
الــجــمــاعــة الحوثية  وعــمــدت 
عــــلــــى مـــــــدى الــــثــــمــــانــــي ســــنــــوات 
المــنــصــرمــة، إلــــى مــحــاربــة زراعــــة 
مــخــتــلــف المــحــاصــيــل والمــنــتــجــات 
الــزراعــيــة، وســـخّـــرت كــل جهدها 
لـــــدعـــــم وتـــشـــجـــيـــع زراعــــــــــة نــبــتــة 

«القات»؛ كونها تدر مبالغ مالية 
طائلة على الجماعة من عائدات 

الضرائب.
ووفق تقارير محلية سابقة، 
فقد تضرّر القطاع الزراعي بدرجة 
الــحــرب الحوثية،  كــبــيــرة بسبب 
المــزروعــة  إذ إن إجمالي المساحة 
لعام ٢٠١٨ بلغ نحو ١٫٠٨ مليون 
هــكــتــار، مــســجّــلــة انــخــفــاضــاً عن 
مستوى عام ٢٠٠٥ بأكثر من ١١٨ 

ألف هكتار.
وقــــــــدرت الـــتـــقـــاريـــر خــســائــر 
الــزراعــي فــي اليمن جــراء  القطاع 
الانقلاب بمليارات الدولارات، في 
حين أدى التوقف المتكرر لإنتاج 
النفط وانعدام الوقود، خصوصاً 
مـــادة الــديــزل، إلــى جــفــاف ومــوت 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن الــحــقــول 

الزراعية.
وطـــيـــلـــة ســـــنـــــوات الانــــقــــلاب 
المــاضــيــة، دخـــل الــقــطــاع الــزراعــي 
كــغــيــره مـــن الــقــطــاعــات فـــي حــالــة 
تـــدهـــور كـــبـــيـــرة، وفــــق مـــا يــقــولــه 
المراقبون الاقتصاديون؛ إذ قضت 
ســيــاســات الــجــمــاعــة الــتــدمــيــريــة 
عــلــى ثــلــث الإنـــتـــاج الــــزراعــــي في 

مناطق سيطرتها.

يمنيون يتسوقون من متجر في صنعاء (رويترز)

اليمن يبدأ انتشال ٢٢ سفينة غارقة
 في ميناء الاصطياد بعدن 

عدن: محمد ناصر

أبرمت الحكومة اليمنية اتفاقاً 
مع إحدى الشركات لانتشال ٢٢ سفينة 
غارقة في ميناء الاصطياد بمدينة 
عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، 
كما وضعت خطة أولية للتخلص من 
١٢ ناقلة نفطية متهالكة موجودة في 
الــتــجــاري، بغرض تحويلها  الميناء 
إلـــى بــيــئــات اصــطــنــاعــيــة لــلأســمــاك، 

والحفاظ على عدم انجراف التربة.
وزارة الزراعة والثروة السمكية 
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ذكـــــرت أنــهــا 
أبـــــرمـــــت عـــــقـــــداً مـــــع شـــــركـــــة مــحــلــيــة 
ســتــتــولــى مهمة رفـــع ٢٢ مــن السفن 
الغارقة في ميناء الاصطياد السمكي 
فـــي مــديــريــة الـــتـــواهـــي، بــعــد فــوزهــا 
بــالمــزاد المعلن عنه مــن قبل المحكمة 

التجارية.
وذكرت الوزارة أنها ناقشت مع 
الشركة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ 
الــغــارقــة في  الــســفــن  عملية انــتــشــال 
الـــواقـــع فــي منطقة حجيف،  المــيــنــاء 
والـــخـــطـــة الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا لــتــنــفــيــذ 
الــغــارقــة في  الــســفــن  عملية انــتــشــال 
حوض الميناء، وشــددت على أهمية 
البدء بالأعمال، وإدخال المعدات التي 
ســيــجــري خــلالــهــا انــتــشــال وتقطيع 
السفن الغارقة وإخراجها من الميناء.

الــجــانــب الــحــكــومــي شــــدد على 
ضرورة بذل جهد مضاعف في أثناء 
تنفيذ أعمال إخــراج السفن الغارقة 
من حوض الميناء والالتزام بالفترة 
الــزمــنــيــة المــــحــــددة، والــــحــــرص على 
ألا تـــؤثـــر تــلــك الأعــــمــــال فـــي المــجــرى 
الرئيسي للملاحة، وكــذلــك الالــتــزام 
بــالاشــتــراطــات الفنية والبيئية في 
أثـــنـــاء أعـــمـــال قــطــع وإخــــــراج الــســفــن 
الـــغـــارقـــة لــتــجــنــب حـــــدوث أي تــلــوث 

يضر بالأحياء البحرية.
وحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة 
الــيــمــنــيــة، أبــــدت ألمــانــيــا رغــبــتــهــا في 
تمويل مشروع إعادة تأهيل الميناء، 
عــلــى أن يــتــولــى الــبــرنــامــج الإنــمــائــي 
للأمم المتحدة مهمة تنفيذ المشروع 
الذي تبلغ كلفته التقديرية مبلغ ٢٠ 

مليون دولار.
وفي الجانب الآخــر عند الميناء 
الـــتـــجـــاري، أكـــــدت مـــصـــادر مــلاحــيــة 
غــرق أربــع سفن في الميناء منذ عام 
الــســفــن المتهالكة  ٢٠١٨ أغــلــبــهــا مــن 
المتوقفة منذ ســنــوات طويلة قبالة 
شــــواطــــئ مـــديـــريـــة الـــبـــريـــقـــة، حــيــث 

يوجد أكثر مــن ١٢ سفينة متهالكة 
تهدد حركة الملاحة في أكبر موانئ 
البلاد، معظمها كانت تستخدم في 
نقل المشتقات النفطية، ولم تُجْرَ أي 
أعــمــال صــيــانــة لــهــا خـــلال الــســنــوات 

العشر الماضية.
المـــيـــاه والــبــيــئــة اليمنية  وزارة 
وضــعــت خــطــة أولـــيـــة للتخلص من 
الــنــفــط المتهالكة قــرب  ســفــن نــاقــلات 
ميناء عــدن، وقالت إن التخلص من 
الــســفــن المــتــهــالــكــة عـــــادة مـــا يــحــدث 
بعدة طــرق؛ منها تفكيكها، وإعــادة 
اســـتـــخـــدام هــيــاكــلــهــا عــلــى الــشــاطــئ 
كـــبـــنـــاء  أغــــــــــراض  المـــــــــاء لأي  خـــــــــارج 
مــصــدات أو حــواجــز الأمــــواج، وهــذه 
الــطــريــقــة تــعــد مـــن أقـــــدم الـــطـــرق في 
التخلص من السفن، كما يمكن إعادة 
استخدام السفن في شكلها الأصلي 
كمخزن عائم على الشاطئ، أو إعادة 
تدويرها، ومن الطرق أيضاً إغراقها 
في المياه لتكوين بيئات اصطناعية 

من الشعاب المرجانية.
وحـــســـب الـــخـــطـــة الـــتـــي اطــلــعــت 
عليها «الشرق الأوسط» تجري عملية 
إغــراق السفن في البحر بطريقتين؛ 
إمــا أن يحدث الإغـــراق إلــى مسافات 
عميقة بغرض التخلص منها بعد 
الــتــخــلــص مـــن كـــافـــة المــــــواد الــســامــة 
والأجـــــهـــــزة لـــضـــمـــان عـــــدم الــتــســبــب 
البيئة البحرية، أما  تــلــوث فــي  بــأي 
الطريق الثانية في الإغــراق فتحدث 

عــلــى مــســافــات قــريــبــة مـــن الــشــاطــئ 
وأعــمــاق قليلة، حيث تجري عملية 
الــســمــاح لمياه  الإغــــراق المتعمد عــبــر 
الــبــحــر بــالــتــدفــق لــهــيــكــل الــســفــيــنــة، 
حتى يرتفع وزنــهــا وتــهــبــط، أو من 
خلال عمل ثقوب في هيكل السفينة 
أو تفجير جزء منها، شرط التخلص 

المسبق من أي مواد ملوثة للبحر.
وتـــشـــيـــر الـــخـــطـــة إلـــــى إمــكــانــيــة 
بـــنـــاء بــيــئــات اصــطــنــاعــيــة لــلــشــعــاب 
المرجانية؛ حيث يجري تشكيل بيئات 
خصبة ومناسبة لأنواع مختلفة من 
المــرجــان والــطــحــالــب والــلافــقــاريــات، 
التي تشكل بيئة لتجمعات الأسماك 
وغــيــرهــا مــن الأحــيــاء الــبــحــريــة، كما 
تعمل عــلــى تخليق مــنــاطــق جــديــدة 
للجذب السياحي، وتطوير سياحة 
الــغــوص، بــالإضــافــة إلــى أنــهــا تعمل 
على الحد من انجراف التربة بالبحر.

ووفـــــق مـــا ذكـــــره مـــعـــدو الــخــطــة 
فإن إحدى السفن الغارقة في مدخل 
جزيرة العزيزي في مديرية البريقة 
التي جرى إعلانها محمية طبيعية 
مؤخراً، كونت بيئة جميلة ومناظر 
خلابة ستفيد بشكل كبير في تنمية 
الــغــوص البيئي للمنطقة،  ســيــاحــة 
وتعزز من تأهيل المنطقة لأن تلعب 
دوراً مهماً في تنمية سياحة الغوص 
مستقبلاً، كما أصبحت هذه البيئات 
تمثل أهمية للبيئة بما تحتضنه من 

أسماك بحرية تعيش عليها.

ناقلة متهالكة في مياه البحر قبالة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة (تويتر)

وسط اتساع رقعة الجوع واستمرار حرمان الموظفين من رواتبهم

الحوثيون يخصصون نصف مليون دولار لإقامة فعاليات طائفية في أسبوع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
مطلعة بأن الميليشيات الحوثية 
خصصت أكثر من ٢٥٠ مليون 
ريــــــــال يـــمـــنـــي (نــــصــــف مـــلـــيـــون 
دولار) لإقامة سلسلة فعاليات 
وأمسيات ودورات ذات صبغة 
طائفية في العاصمة المختطفة 
صــنــعــاء وبــقــيــة المـــــدن الــواقــعــة 

تحت سيطرتها خلال أسبوع.
المــنــاطــق اليمنية  وشــهــدت 
الـــــــقـــــــابـــــــعـــــــة تـــــــحـــــــت ســـــيـــــطـــــرة 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
أسبوع احتفالات رافقها تنظيم 
فــعــالــيــات مــتــنــوعــة بــمــا يسمى 
«يوم الصمود»، في الوقت الذي 
يعاني فيه غالبية سكان اليمن 
من المجاعة والفقر المدقع جراء 
الحرب التي شنتها الميليشيات 
ومـــن ثـــم بــســطــت نــفــوذهــا على 

جميع مؤسسات الدولة.
وذكــــــــر مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
دائــــــــــــــرة حـــــكـــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــي 
«الشرق الأوســط»، أن  صنعاء لـ
الميليشيات نظمت خلال أسبوع 
أكــثــر مــن ١٨٠ فــعــالــيــة وأمسية 
ســيــاســيــة وتـــعـــبـــويـــة ودورات 
وفكرية ووقفات احتجاجية في 

صنعاء وبقية مدن سيطرتها.
وبــحــســب مــصــادر محلية، 
أجـــــبـــــرت الــــجــــمــــاعــــة الـــقـــائـــمـــين 
وهــيــئــات  وزارات  إدارة  عـــلـــى 
الـــدولـــة المــحــتــلــة ومــكــاتــبــهــا في 
صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المـــحـــافـــظـــات 
تــحــت ســيــطــرتــهــا عــلــى تنظيم 
الــــفــــعــــالــــيــــات مــــقــــابــــل مـــلايـــين 
الـــــــريـــــــالات، مـــــع إجـــــبـــــار ســـكـــان 
المـــنـــاطـــق تــحــت قــبــضــتــهــا على 
الــــحــــضــــور والمـــــشـــــاركـــــة قـــســـرا 
بــــــالــــــوقــــــفــــــات الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة 
والفعاليات التي تحمل الصبغة 

الطائفية.
وفـــي ظـــل اســتــمــرار اتــســاع 
رقـــــعـــــة الــــفــــقــــر والمــــــعــــــانــــــاة بــين 
الـــســـكـــان، أفــــــادت المـــصـــادر بــأن 
الجماعة وضمن عبثها بالمال 
ا كبيرا من  العام اقتطعت جــزء
تلك الأموال المخصصة لصالح 
مناسباتها من قطاع الاتصالات 
الخاضع لسيطرتها، فــي حين 
خـــصـــصـــت بـــقـــيـــة المــــبــــالــــغ مــن 
عائدات الإتاوات المفروضة على 

الــتــجــاريــة الخاصة  المــؤســســات 
ورجـــــال الأعـــمـــال والــســكــان في 

مناطق سطوتها.
وتـــــــــؤكـــــــــد المــــــــــصــــــــــادر أنــــــه 
لا يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن تــــلــــك المـــبـــالـــغ 
المــــــخــــــصــــــصــــــة لإقـــــــــــامـــــــــــة تــــلــــك 
الفعاليات الحوثية غير الأتباع 
والمـــوالـــين للجماعة الانــقــلابــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــين  مــــــن  دون غــــيــــرهــــم 
الــــذيــــن يــــواجــــه المــــلايــــين مــنــهــم 
مـــنـــذ ثـــمـــانـــي ســــنــــوات أعــقــبــت 
الانقلاب خطر المجاعة وتفشي 
الأوبــئــة الــقــاتــلــة، مــع حرمانهم 
مــن رواتــبــهــم وأبــســط مقومات 

الحياة المعيشية.
وســــــبــــــق لــــــــقــــــــادة جــــمــــاعــــة 
الانقلاب الحوثي أن عقدوا قبيل 
مـــوعـــد الاحـــتـــفـــاء بــمــنــاســبــة ما 
يسمى «يوم الصمود»، سلسلة 
اجــتــمــاعــات ولـــقـــاءات منفصلة 
مـــع مــســؤولــين مـــوالـــين لــهــم في 
صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المـــحـــافـــظـــات 
لــحــثــهــم عــلــى تــحــشــيــد الــســكــان 
الــفــعــالــيــات والــوقــفــات  وتنظيم 

الاحتجاجية.
مظاهر احتفال الانقلابيين 
فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده الـــبـــلاد من 

أوضـــــــــاع اقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة 
ومعيشية مــتــدهــورة وبائسة، 
دفــــعــــت الــــســــكــــان فـــــي صـــنـــعـــاء 
إبــداء  إلــى  وغيرها مــن المناطق 
المزيد من مظاهر السخط ضد 
المــيــلــيــشــيــات الــتــي يــــرون فيها 
كــابــوســا يجثم على صــدورهــم 
ويــســتــولــى عــلــى مـــــوارد الــبــلاد 

والمؤسسات.
«مــحــمــد، ع»، وهــو موظف 
حكومي يعمل في صنعاء يعبر 
«الــشــرق الأوســط»  فــي حديثه لـــ
عن استيائه الشديد من استمرار 
اهــتــمــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــإحـــيـــاء مـــزيـــد مـــن المــنــاســبــات 
ذات الصبغة الطائفية والإنفاق 
عـــلـــيـــهـــا، وعـــــــدم الالــــتــــفــــات إلـــى 
أوجاع ومعاناة السواد الأعظم 

من المحرومين.
ويـــــقـــــول مـــحـــمـــد «لـــــــم يــعــد 
الــحــوثــي فــي المناسبات  الــبــذخ 
وغـــيـــرهـــا الـــتـــي تــضــيــف إلــيــهــا 
الجماعة بصمات إيرانية دخيلة 
على المجتمع، مفاجئاً لنا في 
الــفــعــالــيــات  صــنــعــاء، إذ إن كـــل 
التي تحمل في مجملها الطابع 
الــســيــاســي والـــطـــائـــفـــي مـــا هي 

إلا بوابة لنهب الأمـــوال العامة 
والــــخــــاصــــة فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
تفاقم معاناة اليمنيين واتساع 
رقـــعـــة الــفــقــر والــــجــــوع وتــفــشــي 

البطالة».
إهدار الميليشيات الحوثية 
لمـــلـــيـــارات الـــــريـــــالات عـــلـــى هـــذه 
الفعاليات التعبوية يــأتــي في 
الوقت الذي تحذر فيه منظمات 
دولية؛ بينها الأمم المتحدة، من 
أن المجاعة قد تطال ٢٠ مليون 
يمني نتيجة الحرب، وأن اليمن 
يشهد أسوأ أزمة إنسانية على 

مستوى العالم.
ويــقــول حقوقيون يمنيون 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــــنـــــعـــــاء، إن 
مــنــاســبــات الــحــوثــيــين مــن قبيل 
«يوم الصمود، وذكرى الصرخة 
الــخــمــيــنــيــة، وذكــــــرى الانـــقـــلاب، 
وأسبوع الشهيد وميلاد الزهراء 
ويوم الولاية، وعاشوراء، والمولد 
الـــنـــبـــوي، ويـــــوم مــقــتــل مــؤســس 
الــــجــــمــــاعــــة ومــــقــــتــــل الــــصــــمــــاد» 
وغيرها من المناسبات الأخرى، 
بـــاتـــت كـــابـــوســـاً مـــرعـــبـــاً لمــلايــين 
الــيــمــنــيــين لارتــبــاطــهــا بحملات 

الابتزاز والقمع والجباية».

وبحسب ما يؤكده ناشطون 
ســــيــــاســــيــــون فـــــي صــــنــــعــــاء، لــم 
يتوقف الانقلابيون عن استغلال 
تلك المناسبات لمحاولة التأثير 
على عواطف اليمنيين، أملا في 
اســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن الــصــغــار 
والكبار إلى صفوف الميليشيات 
المــنــزع  أفـــكـــارهـــا ذات  واعـــتـــنـــاق 

الطائفي.
ويـــــــقـــــــول مــــــســــــؤولــــــون فـــي 
الحكومة اليمنية إن الميليشيات 
تــــواصــــل اســـتـــغـــلال المــنــاســبــات 
المختلفة التي تبتكرها لإيصال 
رســــــائــــــل ســــيــــاســــيــــة وعــــدائــــيــــة 
وتــــحــــشــــد الــــــنــــــاس بـــالـــتـــرغـــيـــب 
والترهيب مستغلة جوع الناس 

وعوزهم.
وكانت الميليشيات الحوثية 
أقامت أكثر من ٧٠٠ فعالية ذات 
صبغة طائفية في ذكرى «المولد 
الــنــبــوي»، وخصصت لها أكثر 
من ٦٥ مليار ريال (الدولار نحو 
٥٥٠ ريــــــالا) بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي صــنــعــاء، 
فـــضـــلا عــــن إنـــفـــاقـــهـــا المــــزيــــد مــن 
المــلــيــارات على بقية المناسبات 

طوال أشهر العام.

يمنيات في ضواحي صنعاء أجبرن على المشاركة في فعالية ذات صبغة طائفية (إعلام حوثي)
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صندوق «الخسائر والأضرار»
... إنجاز «كوب ٢٧» على المحك

القاهرة: حازم بدر

كــشــف أول اجــتــمــاع لــلــجــنــة الانــتــقــالــيــة 
المــعــنــيــة بــبــحــث تــفــاصــيــل إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
«تـــمـــويـــل الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار المـــنـــاخـــيـــة»، 
الـــذي تــم إقـــراره فــي مؤتمر الأطـــراف السابع 
الــذي  المــنــاخ (كــوب ٢٧)،  والعشرين لاتفاقية 
اســتــضــافــتــه مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ المــصــريــة، 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، عــن 
«محاولات غربية لعرقلة إجراءات إنشاء هذا 

الآلية التمويلية الجديدة».
وقال ناشطون بيئيون راقبوا الاجتماع 
الــــذي اســتــضــافــتــه مــديــنــة الأقــصــر المــصــريــة، 
خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مــارس (آذار)، إن 
«الــرئــاســة المــصــريــة لمؤتمر (كـــوب ٢٧) بذلت 
جـــهـــوداً كــبــيــرة مـــن أجــــل تــحــقــيــق إنـــجـــاز في 
أول اجتماعات اللجنة، لكنهم لم يلمسوا أي 
تقدم؛ إذ لا تزال بعض الدول الغربية متمسكة 
بمقترحات قديمة غير الذي أقرته قمة (كوب 

.«(٢٧
وكــانــت قــمــة «كــــوب ٢٧» قــد انــتــهــت إلــى 
إقرار صندوق «الخسائر والأضرار»، وتركت 
تفاصيل الإنشاء والآليات التمويلية وتعريف 
الخسائر والأضـــرار التي تستحق التمويل، 
لــلــجــنــة انــتــقــالــيــة مــكــونــة مـــن ٢٤ عــضــواً (١٤ 
عضواً من البلدان النامية، و١٠ من البلدان 
المتقدمة)، وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة 
ثــلاثــة اجــتــمــاعــات لمناقشة هـــذه التفاصيل، 
لــتــقــديــم تــوصــيــات واضـــحـــة لاعــتــمــادهــا في 
«كــوب ٢٨» الــذي سيعقد فــي وقــت لاحــق من 

هذا العام في دبي بدولة الإمارات.
الــدروبــي، المدير الإقليمي  ويقول أحمد 
ــــذي  ــبــــيــــس»، الـ ــنــ لـــلـــحـــمـــلات بــمــنــظــمــة «غــــريــ
تــواجــد كــمــراقــب فــي أول اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــتــي استضافتها مدينة الأقــصــر، وانتهت 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا  «الأربـــعـــاء» المــاضــي لـــ
يزال الغرب يحاول عرقلة إنشاء الصندوق، 
باستخدام مقترحات قديمة تكررت كثيراً في 

قمم المناخ السابقة».
وبحسب الدروبي، فقد ذهب ممثلو الدول 
الغربية خلال الاجتماع، إلى أنه «لا حاجة في 
الوقت الراهن إلى إنشاء كيان مستقل لتمويل 
(الخسائر والأضرار)»، معتبرين أن ما تقدمه 
الصناديق الأخرى والمساعدات التي تقدمها 
الدول بشكل منفرد، وتلك التي يقدمها البنك 
الــــدولــــي، هـــي تــمــويــل لــلــخــســائــر والأضــــــرار. 
ويضيف مسؤول منظمة «غرينبيس»: «هذا 
ــذي يــقــدم لــلــتــأقــلــم مع  خــلــط بـــين الــتــمــويــل الــ
تغيرات المناخ، والتمويل المخصص للخسائر 
والأضــــرار، هــذا فــضــلاً عــن أن التمويل الــذي 
تقدمه الكيانات السابقة، هي قروض وليست 

منحاً، بينما تمويل الخسائر والأضرار يجب 
أن يكون في إطار المنح، وليس القروض؛ لأنها 
حق من حقوق تلك الدول، التي لم تشارك في 

المسؤولية عن تغير المناخ».
واعتبر أن صندوق الخسائر والأضــرار 
فــــإمــــا «أن تــنــجــح  المــــــحــــــك»،  ــلــــى  «أصـــــبـــــح عــ
الاجــتــمــاعــات الــقــادمــة للجنة الانــتــقــالــيــة في 
إحــراز تقدم يتم ترجمته إلــى قــرار في (كوب 
٢٨)، أو يصبح الإنجاز الذي تحقق في (كوب 
بــإقــرار صــنــدوق «الخسائر والأضــــرار»،   (٢٧
مجرد استحقاق نظري لم تتم ترجمته على 

أرض الواقع».
ــــي خــــــلال الاجـــتـــمـــاعـــين  ــدروبــ ــ ــل الــ ــ ــأمـ ــ ويـ
القادمين للجنة الانتقالية، في استثمار القرار 
الــعــامــة لــلأمــم  الــتــاريــخــي الأخـــيـــر للجمعية 
المــتــحــدة (الأربـــعـــاء)، والــــذي يــطــالــب محكمة 
«تــحــديــد الـــتـــزامـــات الـــدول  الـــعـــدل الــدولــيــة بـــ
بمكافحة تغير المناخ، للتأكيد على أن تحقيق 
ــزم تــحــمــيــل الــــدول  ــلـ الـــعـــدالـــة المــنــاخــيــة»، و«يـ
صاحبة أعلى قدر من الانبعاثات مسؤولية 

تمويل (الخسائر والأضرار)».
ورغــم أن الاجتماع الأول (فــي الأقصر)، 
ــإن راشــيــل  لـــم يــســفــر عـــن إنـــجـــاز مــلــمــوس؛ فــ
كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ 
والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين بأميركا، 
«لا تــزال متمسكة بالأمل في أن الاجتماعين 
ـــــيء». وتـــقـــول  الـــقـــادمـــين قــــد يـــســـفـــران عــــن شــ
ــــط»: «لــيــس هناك  «الــشــرق الأوسـ لـــ كليتوس 
وقــت نضيعه، ويجب أن تكون كــل القضايا 
إقـــرارهـــا في  قــبــل (كـــوب ٢٨) ليتم  محسومة 
القمة؛ لأن الدول المتضررة من تغيرات المناخ، 
الــعــاجــل، مــع استمرار  إلــى التمويل  تحتاج 

معدلات الاحترار في الزيادة».
ويــشــيــر الــتــقــريــر الــتــجــمــيــعــي الـــســـادس 
للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 
والصادر في مــارس، إلى أنه من دون اتخاذ 
ــراءات مناخية سريعة وقــويــة، ستستمر  إجـ
الخسائر والأضرار في الازدياد، بما في ذلك 
الآثــار السلبية المتوقعة في أفريقيا، والدول 
النامية، والــدول الجزرية  الجزرية الصغيرة 
الوسطى، وأميركا الجنوبية، وآسيا، والقطب 
الشمالي، وستؤثر بشكل غير متناسب على 

الفئات السكانية الأكثر ضعفاً».
وتضيف كليتوس، أنه «يجب على الدول 
الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ، بما في ذلك 
الــتــي ساهمت بنحو ربع  المــتــحــدة  الــولايــات 
الــتــاريــخــيــة المسببة للاحتباس  الانــبــعــاثــات 
الحراري، أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة 
بالصندوق، ويجب إعطاء الأولوية في تلقي 
الــتــمــويــل لــلــبــلــدان الأكـــثـــر عــرضــة لــتــأثــيــرات 

المناخ، ولديها أقل الموارد».

«تشكيل جبهة موحدة» ضد طهران بعد دعوة تل أبيب لباكو بـ

إيران وأذربيجان تصعدان اتهاماتهما المتبادلة حول مقترح إسرائيلي
طهران - باكو - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أدانـــــــــــــت 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة أمــــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، 
ــيــــة  تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــين، بشأن 
الاتـــفـــاق مــع نــظــيــره الأذربــيــجــانــي 
حـــــول «تـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة مــــوحــــدة» 
ضد طهران. ونقل تلفزيون العالم 
ــــرانـــــي الـــرســـمـــي عــــن المــتــحــدث  الإيـ
بــاســم الــخــارجــيــة نــاصــر كنعاني 
قوله إن طهران تعتبر تصريحات 
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وزيــــــــــــــــري خــــــارجــــــيــــــة إســ
وأذربــيــجــان «تأكيداً ضمنياً على 
تعاون الجانبين المعادي لإيــران»، 
وتطالب باكو بتقديم «إيضاحات» 
بشأن المسألة. وأضاف كنعاني أن 
هذه التصريحات تمثل دليلاً على 
نـــوايـــا إســرائــيــل لــتــحــويــل أراضـــي 
إلــى «ساحة ضد الأمن  أذربيجان 

القومي الإيراني».
ــارعــــت أذربـــيـــجـــان بــالــرد  وســ
على التهديدات الإيرانية، قائلة إن 
إيران لن تكون قادرة على تخويف 
أذربــيــجــان، حسبما ورد في بيان 
لوزارة الخارجية الأذربيجانية رداً 
على مــزاعــم المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
«التي لا أساس لها من الصحة... 
وتـــمـــثـــل خـــطـــوة أخــــــرى لـــلإضـــرار 
بالعلاقات بين إيران وأذربيجان».

وأضـــاف الــبــيــان أن «الــتــقــارب 

ــو الــــذي  ــي هــ ــنــ ــيــ الإيـــــرانـــــي - الأرمــ
يشكل تهديداً للمنطقة في الوقت 
الــــحــــالــــي. وعـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الــثــلاثــين المــاضــيــة، صــمــتــت إيـــران 
وغضت الطرف عن احتلال أرمينيا 
لـــلأراضـــي الأذربــيــجــانــيــة. كــمــا لم 
ــــران مـــن احـــتـــلال قـــره بــاغ  تــســتــأ إيـ
وزنغزور الشرقية، ولم تمنع بيع 
أحــجــار الــبــنــاء مــن المــنــازل المــدمــرة 
فـــي المــنــاطــق المــنــهــوبــة بـــالأســـواق 
الإيــرانــيــة، ولــم تحتج على تدمير 
وتدنيس ٦٥ من أصــل ٦٧ مسجداً 

قائماً».
وأضـــاف الــبــيــان أنــه «فــي عام 
الـــدعـــم  الــــرغــــم مــــن  ــلــــى  ٢٠٢٠، وعــ
ــاق الــــذي  ــطـ ــنـ الـــعـــســـكـــري واســــــع الـ
قــدمــتــه إيــــران لأرمــيــنــيــا، فــقــد هــزم 
ــانــــي الــجــيــش  ــيــــجــ الـــجـــيـــش الأذربــ
الأرميني المحتل، وبعد ذلك سيتم 
قمع أي عدوان أو استفزازات ضد 

أذربيجان بشكل حاسم».
ــوم  ــان يـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وافـــتـــتـــحـــت أذربـ
الأربـــعـــاء المــاضــي، ســفــارة لــهــا في 
إسرائيل بحضور وزيري خارجية 
الــبــلــديــن. وتــشــهــد الـــعـــلاقـــات بين 
ــران تـــوتـــراً شــديــداً  أذربـــيـــجـــان وإيــــ
ــارة  ــفــ ــــوم اســــتــــهــــدف ســ ــــجـ ــعــــد هـ بــ
بــاكــو بــطــهــران فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، وأسفر عن سقوط 

ضحايا.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإسرائيلي قد قال يوم الخميس، 

ــه بــحــث مــع الــرئــيــس القبرصي  إنـ
نيكوس كــريــســتــودولــيــدس إدراج 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي على 

قائمة المنظمات الإرهــابــيــة. وذكــر 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، أنــه 
«بــعــد يــومــين مــن إحــبــاط الهجوم 

الإيــرانــي على إسرائيليين ويهود 
فـــي الـــيـــونـــان، الــتــقــيــت بــالــرئــيــس 
ــقــــبــــرصــــي كــــريــــســــتــــودولــــيــــدس،  الــ

ــثــــنــــا ســــبــــل وقــــــــف الإرهـــــــــاب  وبــــحــ
الإيـــرانـــي، الـــذي لا يــهــدد إسرائيل 
ــدد الـــعـــالـــم  ــ ــهـ ــ ــا يـ ــ ــمــ ــ ــســــب، وإنــ ــحــ فــ

بـــــأســـــره». وأضـــــــاف أنـــهـــمـــا بــحــثــا 
أيضاً «إدراج الحرس الثوري على 
قائمة المنظمات الإرهابية وتوسيع 
الاتفاقيات الإبراهيمية» وتعزيز 
الــتــحــالــف الإقــلــيــمــي بــين إســرائــيــل 

واليونان وقبرص.
وكــــــان كـــوهـــين قـــــال فــــي وقـــت 
سابق من الخميس، إنه بحث مع 
نظيره القبرصي كونستانتينوس 
ــا «المـــعـــركـــة  ــاهـ ــمّـ ــا سـ ــبـــوس مــ كـــومـ
ضــد الــنــظــام الإرهــابــي فــي طهران 
الـــذي يــهــدد الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي. 
الإرهـــــاب الإيـــرانـــي يــضــر بــالــشــرق 
الأوسط وأوكرانيا وأوروبــا وغير 
ذلك، وطلبت من أصدقائي، وزيري 
خارجية اليونان وقبرص، التحرك 
لإعـــلان الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
ــــاد  ــــحـ ــيـــــة فـــــي الاتـ ــ ــابـ ــ مـــنـــظـــمـــة إرهـ

الأوروبي».
وكــــــــــانــــــــــت أذربــــــــــيــــــــــجــــــــــان قــــد 
استنكرت أول من أمس (الخميس)، 
مــــا وصــفــتــهــا بـــأنـــهـــا تــصــريــحــات 
«افترائية» من جانب قائد عسكري 
إيراني كبير، في أحدث مؤشر على 
توتر العلاقات بين الجارتين. جاء 
ذلــــك بــعــد يــــوم مـــن قــــول الأجـــهـــزة 
الأمنية الأذربيجانية إنها تحقق 
فــي «هــجــوم إرهــابــي» بعد إطــلاق 
ــه آراء  ــ لـ ــرع  ــشــ الـــــرصـــــاص عـــلـــى مــ
بــقــوة وإصابته  مناهضة لإيــــران، 

في منزله.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 

الأذربيجانية إن كيومارس حيدري 
ــقـــوات الــبــريــة فـــي الجيش  قــائــد الـ
الإيراني، قال إن أفــراداً من جماعة 
تــنــظــيــم «داعــــــش» قــاتــلــوا لــصــالــح 
أذربــيــجــان، ومـــا زالــــوا مــوجــوديــن 
في البلاد. وأضافت وزارة الدفاع 
الأذربــيــجــانــيــة فـــي بـــيـــان، أن هــذا 
ــاس وغــــيــــر مــقــبــول  ــ ــ «لــــيــــس لــــه أسـ
تــمــامــاً. عــمــومــاً، لا تــوجــد عناصر 
أجــنــبــيــة عــلــى أرض أذربـــيـــجـــان». 
ووصفت تصريحات حيدري بأنها 

«انحطاط وتشهير وافتراء».
وتـــــــــوتـــــــــرت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
أذربـــيـــجـــان وإيـــــــران، الــتــي يعيش 
فـــــي شــــمــــال غـــربـــيـــهـــا عـــــــدد كــبــيــر 
مـــن الأذربـــيـــجـــانـــيـــين، فـــي الأشــهــر 
ــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون  ــ ــ ــرة. وفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الثاني)، أغلقت أذربيجان سفارتها 
في طهران في أعقاب ما قالت إنه 
«هــجــوم إرهــابــي» أسفر عــن مقتل 
قــائــد الأمــــن فـــي الـــســـفـــارة. كــمــا أن 
باكو غير راضية عن بوادر لتحسن 
العلاقات بين إيران وأرمينيا التي 
هُـــزمـــت فـــي حــــرب عــــام ٢٠٢٠ ضد 
أذربيجان، بسبب إقليم ناغورنو 

قره باغ المتنازع عليه.
الــدفــاع من  وشكا بيان وزارة 
أن طـــهـــران أخـــــذت صـــف أرمــيــنــيــا 
بوضوح، وقال: «لا يخفى على أحد 
لــدى أرمينيا حليفان  أنــه إذا كــان 
ــم، فــفــرنــســا  ــالــ ــعــ ــيـــان فــــي الــ رئـــيـــسـ

أحدهما وإيران الآخر».

دورية لجنود أذربيجانيين بمدينة آغدام بعد استعادتها من أرمينيا في نوفمبر ٢٠٢٠ (أ.ب)

العراق يمدد خطة فرض القانون في ديالى لمواجهة «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة العراقية تمديد 
خــطــة فــــرض الـــقـــانـــون فـــي محافظة 
ديــالــى، فــي حــين أكـــد قــائــد عمليات 
ــن عـــلـــي فــاضــل  ــركــ ــواء الــ ــ ــلـ ــ ــالــــى الـ ديــ
عمران، الجمعة، أن تنظيم «داعش» 
فقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ٩ 

من أهم قادته في المحافظة.
وقـــــــــــال عـــــــمـــــــران فـــــــي تـــصـــريـــح 
صحافي: إن «قيادة عمليات ديالى 
تــعــمــل وفــــق اســتــراتــيــجــيــة مــوحــدة 
فــي الــبــعــد الاســتــخــبــاري، مــن خــلال 
تـــحـــديـــد الأهــــــــــداف المـــهـــمـــة لــخــلايــا 
الإرهاب الداعشية»، وإن «٩ من أهم 
قيادات (داعش) الإرهابي في ديالى 
تــم قتلهم خـــلال ٣ أشــهــر، مــن خــلال 

عمليات نوعية بالتنسيق مع القوة 
الـــجـــويـــة»، لافــتــاً إلـــى أن «مـــا حصل 
ــد  ــاء بــســبــب جــهــد مـــيـــدانـــي ورصـ جــ

استخباري دام أياماً طويلة».
وأشار عمران إلى أن «ديالى آمنة 
ومستقرة حالياً، والــخــروقــات تكاد 
تكون معدومة»، لافتاً إلى أن «بعض 
الــحــوادث التي يجري تهويلها هي 
بالأساس جنائية وليست إرهابية، 
ونحقق فيها نتائج مهمة من خلال 

كشف المتهمين واعتقالهم».
إلـــى ذلـــك، جـــرى تــمــديــد الخطة 
ــة الــــتــــي أمــــــر بــتــنــفــيــذهــا  ــكـــريـ الـــعـــسـ
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
المــســلــحــة مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
بــعــد ســلــســلــة عــمــلــيــات تــنــوعــت بين 
إرهابية وجنائية وعشائرية، أدت 

إلــى مقتل العشرات خــلال الشهرين 
الماضيين. وكان السوداني زار ديالى 
الشهر الماضي إثر حصول أكثر من 
ــعـــوائـــل فــي  عــمــلــيــة قـــتـــل جــمــاعــيــة لـ
المحافظة المختلطة مذهبياً وعرقياً، 
وأمر بإرسال قوات من بغداد لفرض 
ــاك. ورغـــــــم اســـتـــمـــرار  ــ ــنـ ــ ــون هـ ــانــ ـــقــ الـ
الخلافات بين مختلف الأطـــراف في 
ديالى، فإن الخطة الأمنية التي أمر 
بــتــنــفــيــذهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء حققت 
ــودة  نـــجـــاحـــاً مــهــمــاً عـــلـــى صــعــيــد عــ

الأوضاع إلى طبيعتها نسبياً.
وكـــانـــت الـــقـــوة الــجــويــة قصفت 
العديد من الأهداف المهمة في ديالى 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة؛ مــا أدى إلى 
قتل العشرات من الإرهابيين، بينهم 
قيادات مهمة. لكن، طبقاً لسياسيين 

وشــيــوخ عشائر فــي ديــالــى، فــإن ما 
يــجــري فــي بعض مناطق المحافظة 
لا علاقة له بنشاط تنظيم «داعــش» 
ــنـــاء المــحــافــظــة  ــــذي يــقــف جــمــيــع أبـ الـ
ضـــــــــده، بــــــل هــــــو نـــتـــيـــجـــة خــــلافــــات 
عشائرية وطــائــفــيــة، بــالإضــافــة إلى 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة بــين مختلف 
الأطـــراف هــنــاك؛ الأمــر الــذي يستلزم 
حلولاً مجتمعية لاستقرار الأوضاع 
ــثــــر مــــن الـــحـــلـــول  فــــي المـــحـــافـــظـــة، أكــ
الأمـــنـــيـــة. إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت الـــقـــوات 
الأمنية العراقية أمس (الجمعة)، بأن 
الــجــويــة وعمليات فرض  الــضــربــات 
القانون فــي محافظة ديــالــى حققت 
نتائج كبيرة لم تشهدها السنوات 
ــرح مــحــمــد  ــ ــة. وصــ ــيـ الـــخـــمـــس المـــاضـ
القيادي في الحشد  سالم التميمي، 

ــأن «الـــضـــربـــات  - مـــحـــور حـــمـــريـــن، بــ
الجوية المكثفة خلال الأشهر الثلاثة 
المــاضــيــة، أثـــمـــرت عـــن قــتــل أكــثــر من 
٤٠ عنصراً بتنظيم (داعــش)، بينهم 
قــيــادات مهمة مــطــاردة منذ سنوات 

طويلة».
وأضـــاف التميمي، أن «غالبية 
الضربات تركزت في أطــراف بحيرة 
ــدود الـــفـــاصـــلـــة بــين  ــ ــحـ ــ ــريـــن، والـ ــمـ حـ
ــلـــولاء وقـــره  الــبــحــيــرة ونــاحــيــتــي جـ
تبه»، مبيناً أن «عمليات الحشد في 
الــرابــطــة بــين شمالي  النائية  الــقــرى 
ديـــالـــى وأطــــــراف إقــلــيــم كــوردســتــان 
ــن، نــجــحــت في  ــديـ وغـــربـــي صــــلاح الـ
قطع طــرق تواصل وتسلل (داعــش) 
بشكل شبه تام، وبإسناد مستمر من 

الطيران الحربي».

من جهته، أكد ضابط في قيادة 
عــمــلــيــات ديــالــى انــخــفــاض عمليات 
التهريب المنظمة في ديالى بنسبة 
٧٥ فــي المــائــة على أقــل تقدير، بفعل 
القانون والتنسيق  ــراءات فــرض  إجـ
الــعــالــي بــين عمليات ديــالــى وقـــوات 
الـــفـــرقـــة الـــخـــاصـــة «الـــنـــخـــبـــة» الــتــي 
حققت نتائج كبيرة في القبض على 
المــهــربــين، وتـــوازيـــهـــا خــطــة ملاحقة 

لقيادة عمليات ديالى».
وأشــــــــــار الــــضــــابــــط الـــــــــذي كــــان 
يتحدث لوسائل إعلام محلية إلى أن 
«تشكيلات عمليات ديالى وإجراءات 
مكافحة التهريب نجحت في القبض 
عــلــى أكــثــر مــن ١٨٠ شــاحــنــة وعجلة 
تستخدم فــي التهريب فــي مختلف 
الطرق الخارجية بمحيط الوحدات 

ــدود بــغــداد  ــة المــمــتــدة إلـــى حــ ــ الإداريــ
ــراف إقليم  ــ والـــحـــدود الإيــرانــيــة وأطـ

كوردستان».
وفي إطار استمرار خطة فرض 
ــاء مــخــتــلــفــة مــن  ــحــ ــانــــون فــــي أنــ ــقــ الــ
أفــاد مصدر أمني  محافظة ديــالــى، 
بـــــأن قــــــوات مـــشـــتـــركـــة مــــن الــشــرطــة 
والــجــيــش والــحــشــد نــفــذت عمليات 
تــمــشــيــط وتــفــتــيــش مــبــاغــتــة لــقــرى 
عدة شمالي قضاء المقدادية؛ بحثاً 
عــن عناصر وقــيــادات فــي «داعـــش» 
ــقــــرى لـــلإعـــداد  تــســلــلــت إلـــــى تـــلـــك الــ

لهجمات وعمليات إرهابية.
المــــــــصــــــــدر: إن «قـــــــــوات  وقـــــــــــال 
ــفـــذت عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي  ــن نـ ــ الأمــ
قــــرى بـــابـــلان وتـــوكـــل الــتــابــعــة إلــى 
كـــــم شـــمـــال  المـــــقـــــداديـــــة (٢٥  قــــضــــاء 

شرقي بعقوبة)... لملاحقة عناصر 
وقـــيـــادات مــن (داعـــــش) تسللت إلــى 
ــقــــداديــــة بــعــنــاويــن  قـــــرى شـــمـــالـــي المــ
ــهــــدف  مـــضـــلـــلـــة». وأضــــــــــاف، أن «الــ
الــقــرى مــن أي  مــن العمليات تــأمــين 
هجمات أو تهديدات إرهابية، ومنع 
عناصر (داعش) من إحياء خلاياهم 
النائمة في حوض شمالي المقدادية 
الـــســـاخـــن». وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن 
«تــنــظــيــم (داعــــــــش) يـــعـــدّ لــهــجــمــات 
الــوحــدات الإداريــــة ضمن  تستهدف 
مــا يسمى (غـــزوات رمــضــان)، وهي 
ها التنظيم 

ّ
عمليات إرهــابــيــة يشن

سنوياً رغم أنها لا ترقى إلى مستوى 
التهديد»، لافتاً إلى أنه «تم إحباط 
٩٥ في المائة من هذه الهجمات خلال 

السنوات الماضية».

وسط قلق بشأن أسعار السلع واحتمالات تخفيض قيمة الجنيه

ما تداعيات رفع «المركزي المصري» للفائدة؟
القاهرة: محمد عجم

أثــيــرت تـــســـاؤلات فــي مــصــر بشأن 
تــداعــيــات قـــرار الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
ــفـــائـــدة، على  ــيـــر بـــزيـــادة أســـعـــار الـ الأخـ
ــار الــســلــع، وســـعـــر صــــرف الــعــمــلــة  ــعـ أسـ
الــــدولار. وأعــلــنــت لجنة  المحلية مقابل 
ــركــــزي  ــقـــديـــة بـــالـــبـــنـــك المــ ــنـ ــيـــاســـة الـ الـــسـ
المــصــري فــي خــتــام اجــتــمــاعــهــا الــــدوري 
(الــخــمــيــس)، عــن زيـــادة أســعــار الفائدة 
الرئيسية بمقدار ٢٠٠ نقطة أســاس (٢ 

في المائة).
وجــاءت خطوة «المركزي المصري» 
الــذي ارتفع  لاحتواء ضغوط التضخم، 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى عــلــى الإطــــــلاق في 
البلاد، حيث بلغ معدل التضخم العام 
السنوي في المدن المصرية خلال فبراير 
المـــائـــة،  فـــي  المـــاضـــي ٣١٫٩٣٢  (شــــبــــاط) 
مقارنة بـ٢٦٫٥ في المائة في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٣.
وحسب الخبير الاقتصادي والمالي 

فــي مــصــر، الــدكــتــور يــاســر حــســين، فــإن 
ــرار رفـــع الــفــائــدة يــســتــهــدف احــتــواء  ــ «قـ
الــــضــــغــــوط الـــتـــضـــخـــمـــيـــة فـــــي الــــســــوق 
المصرية، ومحاولة الوصول إلى هدف 
استقرار الأســعــار مــن أجــل واقــع أفضل 
ــذي يـــعـــانـــي مــن  ــ ــري، الــ لـــلـــمـــواطـــن المــــصــ
ارتفاع الأسعار المتتالي في كافة السلع 
على مدار عام ٢٠٢٢ وفي الربع الأول من 

.«٢٠٢٣
ــرار «المــــركــــزي» على  حـــول تــأثــيــر قــ
«الشرق  لـ أسعار السلع، أوضــح حسين 
الأوســــــــــط»: «مـــــن المـــتـــوقـــع بـــعـــد الـــقـــرار 
اســـتـــقـــرار الأســـعـــار فـــي الــســلــع، ومــنــهــا 
السلع المهمة والاستراتيجية». وتابع: 
«أتوقع بالنسبة للربع الثاني من ٢٠٢٣ 
أن تستقر الأســــواق، وســتــبــدأ الأســعــار 
ــــول الاســتــثــمــارات  فـــي الــهــبــوط مـــع دخـ
الدولارية الكبيرة إلى مصر، التي اتفق 
عليها في مؤتمر المناخ (كوب ٢٧)، وهي 
استثمارات الطاقة النظيفة والمشروعات 
الـــخـــضـــراء، وذلــــك فـــي مــنــتــصــف الــعــام، 

كذلك مع دخول دولارات الاتفاق الجديد 
مـــع الــبــنــك الـــدولـــي، بــالإضــافــة للدفعة 
الــثــانــيــة مـــن دولارات تــمــويــل صــنــدوق 

النقد الدولي».
وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي 
أن «تأثير القرار سيؤدي لارتفاع تكلفة 
الاقتراض لإقامة المشروعات، وسيعاني 
بذلك من يعملون في إقامة المشروعات، 
وكــــذلــــك أصــــحــــاب أنـــشـــطـــة بـــيـــع الــســلــع 
بالتقسيط، مــثــل الأجــهــزة الكهربائية 
والأثاث والمفروشات وأنشطة ومعارض 

بيع السيارات».
ــة اقــتــصــاديــة»  وتــواجــه مــصــر «أزمــ
ــــلاء  ــي غـ ــ ــ ــا فـ ــهــ ــاتــ ــعــ ــبــ ــعـــــض تــ ــ ــــرت بـ ــهــ ــ ظــ
غــيــر مــســبــوق لأســـعـــار الــســلــع، غــيــر أن 
المسؤولين الرسميين أرجــعــوا ذلــك إلى 
«ظروف عالمية» منها «الحرب الروسية 
- الأوكـــــرانـــــيـــــة»، وتــــداعــــيــــات «جــائــحــة 

كورونا».
بشأن سعر صرف العملة المحلية، 
قال ياسر حسين: «تصب التوقعات حول 

ــة بعض الــشــيء، حيث  انــفــراجــة دولاريــ
ستزيد التحويلات إلى مصر بالدولار 
الأميركي وتحويله إلى شهادات بنكية 
بالجنيه المــصــري للحصول على عائد 
ــة، وســـيـــكـــون ذلـــك  ــريــ ــادات المــــصــ ــهــ الــــشــ
التوجه أيضاً هو توجه حائزي الدولار 
الأمــيــركــي داخــــل مــصــر، مـــا يــــؤدي إلــى 
مـــحـــاولـــة تــجــفــيــف (الــــســــوق الــــســــوداء) 
لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة، والــــــــدولار قـــد يــزيــد 
رسمياً إلى ٣٢ جنيهاً، ولن يصل إلى ٣٥ 
جنيهاً، ثم سيهبط تدريجياً مع تخطي 
مصر أزمتها الدولارية». (وسجل سعر 
الــــدولار فــي مصر حتى مــســاء الجمعة 

٣٠٫٨٠ جنيه).
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي 
المــصــري، نائب رئيس الاتــحــاد العربي 
العمل  للتنمية الاجتماعية بمنظومة 
العربي بجامعة الدول العربية لشؤون 
الــدكــتــور أشــرف  التنمية الاقــتــصــاديــة، 
«الشرق الأوسط»، إن «قرار لجنة  غراب، لـ
(الــبــنــك المــركــزي  الــســيــاســات الــنــقــديــة بـــ

المـــصـــري) كـــان مــتــوقــعــاً وذلــــك مـــن أجــل 
(احتواء ضغوط التضخم)»، لافتاً إلى 
أن «رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء 
عـــن نــقــص قــيــمــة مــدخــراتــهــم بــالــبــنــوك، 
إضــافــة لجذب العملاء لأذون وسندات 

الخزانة».
وأشار غراب إلى أن «شهادة الادخار 
المــائــة التي طرحها بنكا  بعائد ١٨ فــي 
(مصر) و(الأهلي) الحكوميان في مصر، 
العام الماضي، قد انتهت آجالها بنهاية 
مــارس (آذار) ٢٠٢٣، وقــدرت حصيلتها 
الــبــنــكــين بمبلغ ٧٥٠ مــلــيــار جنيه،  فــي 
يُــســاهــم في  وبــالــتــالــي فصرفها ســـوف 
زيادة الطلب من قبل المستحقين، وهذا 
ــــادة فـــي مــعــدل الــتــضــخــم،  قـــد يــســبــب زيـ
لــزيــادة  المــركــزي)  وبالتالي لجأ (البنك 
ــة»،  ــائــ ســـعـــر الـــفـــائـــدة بــنــســبــة ٢ فــــي المــ
متوقعاً أن «يقوم البنكان بطرح شهادات 
ادخـــار جــديــدة بفائدة أعلى مــن ٢٠ في 
المائة، وذلك لجذب السيولة الناتجة عن 

حصيلة الشهادات المنتهية».

ترقب لشهادات بنكية بفوائد مرتفعة لجذب السيولة

بين الذهب والدولار... أين يحفظ المصريون قيمة أموالهم؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــاتــت قــــرارات رفـــع الــبــنــك المــركــزي 
المـــصـــري لأســـعـــار الـــفـــائـــدة، الـــتـــي جــاء 
أحــــدثــــهــــا (الــــخــــمــــيــــس)، مــــحــــل تـــرقـــب 
المــصــريــين، فحسبما تــتــجــه سياسته 
النقدية تتأثر قراراتهم الادخارية، التي 
عادة ما تتأرجح، حسب تقييم الخبراء، 
ما بين «الشهادات البنكية، والمشغولات 

الذهبية، وكذلك الدولار، والعقارات».
قـــرارات «المــركــزي» برفع  وحظيت 
ســعــر الــفــائــدة ٢ فــي المــائــة بمناقشات 
ــلـــى مـــواقـــع  واســــعــــة بــــين المـــصـــريـــين عـ
التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بــســبــل حــفــظ قــيــمــة الأمـــــوال أو 
المدخرات. وجــاء أول ردود الأفعال في 
ــذي ارتـــفـــعـــت أســعــار  ــ ســــوق الــــذهــــب، الـ
عياراته بدرجات متفاوتة، وفي صباح 
ــــب قـــفـــزة  ــــذهـ الـــجـــمـــعـــة ســـجـــل جـــــــرام الـ
بــزيــادة نــحــو ٥٠ جنيهاً، في  قياسية 
عيار ٢١ (الأكثر تداولاً في مصر) الذي 
إلــى ٢٢٠٠ جنيه مــصــري (الـــدولار  قفز 
٣٠٫٩ جــنــيــه مـــصـــري) مــقــارنــة بـــــ٢١٥٠ 

جنيهاً يوم الخميس.
ويعتقد الدكتور مصطفى بــدرة، 
ــلـــوك  ــادي، أن «الـــسـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــخـــبـــيـــر الاقـ
الادخـــــاري لـــدى المــصــريــين يتجه نحو 
ــذهـــب،  ــتــــوزع بــــين الـ ثـــلاثـــة مــــســــارات تــ
والـــــــــــــــــدولار، والـــــــبـــــــورصـــــــة»، مــضــيــفــاً 
«الشرق الأوسط»، أنه «في ٢٢ مارس  لـ
المـــودعـــون على  المــاضــي حــصــل  (آذار) 
فـــوائـــد الـــشـــهـــادات الــبــنــكــيــة ذات عــائــد 
الـ١٨ في المائة (طرحت قبل عام) لتتجه 
هذه الأموال نحو المسارات الثلاثة، وقد 
انعكست تــلــك الــتــوقــعــات عــلــى ارتــفــاع 
ــر الــــذهــــب والـــــــــــدولار فــــي الـــســـوق  ــعـ سـ
الموازية، وكذلك انتعاشة البورصة على 

مدار الأسبوع الماضي».
كـــــذلـــــك إن «الـــــســـــوق  قــــــــال  بــــــــــدرة 
المــوازيــة لــلــدولار حقيقة لا يمكن غض 
الــــطــــرف عـــنـــهـــا، لا ســيــمــا بـــعـــد تــحــول 
إلــى معاملات  بعض شركات الصرافة 
شبه فــرديــة يصعب إحكامها، وشهد 
ــاً فـــي سعر  ــاعـ ــفـ ــبــــوع المـــاضـــي ارتـ الأســ

الدولار، لا سيما في العقود الآجلة».
تــــوقــــعــــات  مــــــع  بــــــــــدرة  يــــتــــفــــق  ولا 

بعض الخبراء باتجاه البنوك لإصدار 
ــادات بــنــكــيــة بــعــائــد يــتــخــطــى ٢٥  ــهــ شــ
فــــي المـــــائـــــة، ويــــقــــول «المـــنـــتـــظـــر حــســب 
تصريحات البنك الأهلي طرح شهادات 
ادخــــار بــعــائــد ١٨٫٥ فــي المــائــة، غــيــر أن 
الحديث عن شهادات بعائد ٣٠ في المائة 
غير واقــعــي، لا سيما بعد نفي البنك 

الأهلي وبنك مصر».
وتـــواجـــه مــصــر تــراجــعــاً فــي قيمة 
الــدولار  العملة المحلية (الجنيه) أمــام 
الأميركي، بلغ نحو ٥٠ في المائة منذ 
ــاضــــي، كــمــا شـــهـــدت أســعــار  ــارس المــ ــ مـ
الــســلــع ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً حــتــى وصــل 
المـــعـــدل الــســنــوي لــلــتــضــخــم الأســـاســـي 
إلى ٤٠٫٣ في المائة في فبراير (شباط) 
الماضي، مقابل ٣١٫٢ في المائة في يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، حسب إفـــادة رسمية 
صــدرت عن البنك المركزي المصري في 

مارس.
بــدوره، اعتبر الدكتور وليد جاب 
ــــادي وعـــضـــو  ــتـــــصـ ــ ــبـــيـــر الاقـ ــه، الـــخـ ــ ــلـ ــ الـ
الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء 
والتشريع، أن قــرار «المركزي المصري» 

برفع الفائدة جاء «للحد من آثار ارتفاع 
«الـــشـــرق  مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم»، ويـــقـــول لــــ
الأوسط»، «تخطي التضخم حاجز الـ٤٠ 
في المائة واستمرار أسعار الفائدة في 
معدلاتها السابقة كانا يعنيان تآكل 

أموال المودعين».
وعــن اتــجــاهــات الادخــــار المتوقعة 
لدى المصريين بعد الإجراءات الأخيرة، 
يقول جاب الله، «أتوقع تقديم القطاع 
المـــصـــرفـــي مــنــتــجــات تــجــزئــة مــتــعــددة 
الأنماط بأسعار فائدة مجزية تضمن 
بــقــاء المــبــالــغ الادخــــاريــــة صـــامـــدة أمـــام 

التضخم».
كــمــا يـــذهـــب الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
إلى احتمالية انتعاش قطاع العقارات، 
القريبة الماضية  الفترة  ويدلل: «خــلال 
ارتــفــعــت أســعــار مـــواد الــبــنــاء مــا يعني 
ارتــفــاعــاً مــرتــقــبــاً فـــي ســـوق الــعــقــارات، 
كما أن شركات العقارات تعاني نقص 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة، لـــذلـــك مـــتـــوقـــع أن 
الــقــطــاع كوسيلة تحظى  ينتعش هــذا 
بضمانات أكثر مقارنة بأنماط ادخارية 

أخرى».

ويشكك جاب الله، كذلك، في مسار 
الاستثمار في الذهب، ويقول «أسعار 
الذهب متذبذبة، صحيح أن المصريين 
ــــه، غـــيـــر أن الاســـتـــثـــمـــار  ــيـ ــ ــلــــجــــأون إلـ يــ
ــاً  ــاحــ ــر يـــحـــقـــق أربــ ــ ــفـ ــ ــــدن الأصـ ــعـ ــ ــــي المـ فـ

للمحترفين، وليس الهواة».
ويــعــتــقــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي أن 
ــار أو الادخـــــــــار فــــي الــــــدولار  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
«مخاطرة»، قائلاً إن «الدولار راهناً يمر 
بمرحلة لن تستمر، فالولايات المتحدة 
الأميركية تدعمه مــن خــلال رفــع سعر 
الفائدة، التي وصلت للمرة الأولى في 
تاريخها إلى ٥ في المائة، غير أن هذه 

المعدلات لن تستمر إلى الأبد».
ويــــــردف: «ســتــأتــي الــلــحــظــة الــتــي 
ــيـــدرالـــي عــن  ــفـ يـــتـــراجـــع فــيــهــا الـــبـــنـــك الـ
الــــدولار إلى  الــفــائــدة ليعود  رفــع سعر 
السيولة في العالم بعد تجاوز الأزمة 
الاقتصادية الراهنة، بالنسبة للمواطن 
الــــعــــادي لــــن تـــتـــوفـــر لـــديـــه المــعــلــومــات 
والـــرؤيـــة لــتــوقــع هـــذه الــلــحــظــة، مــن ثم 
الادخـــــــــار فــــي الـــــــــدولار مـــخـــاطـــرة غــيــر 

محسوبة».
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في أعقاب مشاركة عشرات الآلاف من مؤيدي نتنياهو في مظاهرات اليمين

إسرائيل: معارضو الخطة الانقلابية يحذرون من عنف دام

بعد أن شــارك حوالي ٣٠ ألفاً 
في مظاهرات اليمين الإسرائيلي 
ــد لــخــطــة حـــكـــومـــة بــنــيــامــين  ــؤيــ المــ
ــــلاب فــي  ــقــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو إحـــــــــــداث انــ
منظومة الحكم وإضعاف القضاء، 
رافـــعـــين شـــعـــارات تــهــديــد ووعــيــد 
ــادة  ــ ــه قـ ــرب، تــــوجــ ــعــ ــلــ لـــلـــيـــســـار ولــ
إلــى جمهورهم داعــين  الاحــتــجــاج 
إلــى مضاعفة عــدد المــشــاركــين في 
مظاهرات السبت الأسبوعية من 
٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف متظاهر، قائلين 
إن «اليمين يتمادى في تهديداته» 
و«إن لم ير أن في مواجهته توجد 
قـــــوة كـــبـــيـــرة فــســيــســهــل عــلــيــه أن 

يسفك دماء».
الــدولــة العبرية،  وقــال رئيس 
الــحــوار  يتسحاق هــيــرتــســوغ، إن 
الــــذي يـــديـــره بـــين طــرفــي الــصــراع 
ــل إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات  ــتــــوصــ لأجــــــل الــ
يــــتــــقــــدم بـــشـــكـــل جــــيــــد، ولـــــذلـــــك لا 
حاجة لمواصلة تراشق الاتهامات 
ــب الــجــمــيــع  ــالــ ــدات. وطــ ــديــ ــهــ ــتــ والــ

بإعطاء فرصة للحوار. 
لــــــكــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه تــــبــــدو 
هــنــاك  إن  إذ  فــــي واد،  كـــصـــخـــرة 
إصـــراراً على مواصلة المعركة من 

الطرفين.
وكان اليمين المؤيد للحكومة 
نــزل بعشرات الآلاف فــي مظاهرة 

كبيرة في مدينة تل أبيب، مساء 
الخميس، للتعبير عن الدعم لخطة 
حكومة نتنياهو، وذلك بدعوة من 
حزب الليكود وحركة «إم تيرتسو» 
ــارك فـــي المــظــاهــرة  ــ المــتــطــرفــة. وشــ
حوالي عشرة آلاف شخص قدموا 
الــضــفــة الغربية  مــن مــســتــوطــنــات 

بسفر منظم. 
وأقــدمــت الشرطة على إغــلاق 
مسالك شــارع «أيــالــون» الرئيسي 
المتجه شمالاً، في محاولة لتجنب 
الــتــصــادم مـــع المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
وصــلــوا مــن جميع المناطق، فيما 
أغلق المتظاهرون مسالك «أيالون» 
ــاً. وردد بــعــض  ــنــــوبــ المـــتـــجـــهـــة جــ
المتظاهرين الذين يحملون العلم 
الإســرائــيــلــي، هــتــافــات على غــرار: 
«الشعب يريد إصلاحا قضائيا» 
و«بيبي ملك إسرائيل»، وحرصوا 
عــلــى الامــتــنــاع عــن الــعــنــف. ولكن 
مــجــمــوعــة صــغــيــرة مــنــهــم أطــلــقــت 
ــــت مـــن  ــمـ ــ ــاجـ ــ هـــــتـــــافـــــات أخـــــــــــرى هـ
خلالها وســائــل الإعـــلام والحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــرافــــضــــة لــخــطــة 
القضائية،  للتعديلات  الحكومة 
واتهمت المعسكر الآخر بأنه «يخدم 
أجندات خارجية». وأطلق بعض 
المتظاهرين هــتــافــات مثل «المــوت 
للعرب» و«الموت لليسار» و«أغلقوا 

أفواه الصحافة الخائنة».
واعتقلت الشرطة أحد سكان 

ــه لــلاشــتــبــاه  ــوابـ ــتـــجـ نـــتـــانـــيـــا لاسـ
فــي أنـــه هـــدد بــإيــذاء الصحافيين 
والمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن عـــــلـــــى وســـــائـــــل 
ــي. ونـــشـــر  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
المــشــتــبــه فــيــه رســـالـــة صــوتــيــة في 
الـــــواتـــــس آب: «لــســنــا  مـــجـــمـــوعـــة 
خائفين! الخميس في تل أبيب»، 

جــــاء فــيــهــا: «عــلــيــنــا الــتــوجــه إلــى 
المـــجـــمـــع الـــصـــحـــافـــي والاعـــــتـــــداء 
عــلــيــهــم». كــمــا ورد فــي التسجيل 
ــــرؤوس وكسر  أنـــه «يــجــب قــطــع الـ
العظام. يجب حرق كل شيء هناك، 
وضربهم إذا لــزم الأمــر. كل شيء 
مـــتـــاح! كـــل شــــيء. لا يــوجــد شــيء 

اسمه دون استخدام العنف».
وشـــارك فــي المــظــاهــرة العديد 
من الوزراء وأعضاء الكنيست عن 
كتل الائتلاف الحكومي، من بينهم 
وزيــر الاتــصــالات، شلومو كرعي، 
وعــضــو الكنيست تــالــي غوتليب 

(الليكود).

المتظاهرين  نتنياهو  وحــيــا 
ــال: «مــئــات الآلاف  مــن الــيــمــين، وقــ
الـــــذيـــــن غــــــــزوا تـــــل أبــــيــــب يــــقــــوون 
الحكومة ويعززون صمودها في 
إصلاح القضاء». ورد عليه رئيس 
ــة، يــائــيــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ المـــعـــارضـــة الإسـ
لبيد في تغريدة: «المظاهرات هي 

شريان الحياة للديمقراطية، لكن 
نـــراه هنا ليس احتجاجاً، إنه  مــا 
هــجــوم عنيف عــلــى الديمقراطية 
يــهــدف إلـــى إراقــــة الــدمــاء وإرهـــاب 
الجمهور والاعــتــداء على وسائل 
الإعــــــلام». وأرفـــــق لــبــيــد الــتــغــريــدة 
بــمــقــطــع مـــصـــور يــظــهــر مــحــاولــة 

المتظاهرين الاعتداء على صحافية 
الــحــدث،  إسرائيلية كــانــت تغطي 
الــــشــــرطــــة مــن  تـــجـــلـــيـــهـــا  ــبــــل أن  قــ
ــاف:  المــكــان تــحــت حمايتها. وأضـ
«يريدون تكرار ما حدث في مبنى 
الكابيتول»، في إشارة إلى الهجوم 
الــذي شنه يمينيون في الولايات 
ــد مــبــنــى الــكــونــغــرس  المـــتـــحـــدة ضـ

بواشنطن قبل نحو عامين.
مــن جهة أخـــرى، قالت كبيرة 
الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون 
الــشــرق الأوســــط، بــاربــرا لــيــف، إن 
العديد مــن قــادة المنطقة، بما في 
ذلـــك زعــمــاء دول عــربــيــة، «قلقون 
مما يــجــري فــي إســرائــيــل وكيفية 
تــأثــيــره على المــســاس بالاستقرار 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة». وأضـــافـــت 
ــا  ــهــ لـــيـــف، فــــي تـــصـــريـــحـــات أوردتــ
هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة («كــــان 
فــي  دول  ــدة  ــ عـ زارت  ــا  ــهـ أنـ  ،(«١١
ــع الــقــلــيــلــة  ــيــ المـــنـــطـــقـــة فــــي الأســــابــ
الماضية، ووجدت قادة دول عربية 
ــداث  يــعــبــرون عـــن قــلــقــهــم مـــن الأحــ
المتعلقة بالاحتجاجات والخلاف 
ــول المـــخـــطـــط الــقــضــائــي  ــ ــام حـ ــعــ الــ
لــلــحــكــومــة فـــي إســـرائـــيـــل. وأكــــدت 
أنها «سمعت مؤخراً مخاوف من 
الـــقـــادة الــعــرب بــشــأن الــوضــع بين 
إسرائيل والفلسطينيين»، بما في 
ذلك القدرة على الحفاظ على حالة 

من الاستقرار الأمني في المنطقة.

إسرائيليون من اليمين يتظاهرون دعماً لنتنياهو في تل أبيب مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

الاستيطان يخصص جائزة ٧ آلاف دولار لمن يقدم قرابين في المسجد خلال «الفصح اليهودي»

 في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية
ٍّ

ربع مليون مصل

إسرائيل تبقي أرشيف «يوم الأرض» سرياً حتى عام ٢٠٨٤

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية 
في الحرم القدسي أن ٢٥٠ ألف مصلٍ 
أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر 
رمضان في المسجد الأقصى، على 
الرغم من إجــراءات التضييق التي 
مارستها القوات الإسرائيلية على 

آلاف المصلين، وأعاقت وصولهم.
وعــــــــــــــــــــــدّدت الأوقــــــــــــــــــــــاف هـــــــذه 
الــجــيــش  ــقـــالـــت إن  فـ ــقــــات،  ــايــ المــــضــ
الإسرائيلي أقام عدة حواجز جديدة 
عــلــى الــطــرقــات المـــؤديـــة إلـــى مدينة 
القدس، إضافة إلى التشديدات على 
القائمة بشكل  الحواجز العسكرية 
ـــق فـــي هــويــات 

ّ
دائــــــم. وراحــــــت تـــدق

الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــــرفــــض دخــــول 
بعضهم. وأغلقت حاجز قلنديا أمام 
مركبات أهالي الضفة، ومنعت من 
هم دون سن الـ٥٥ عاماً من العبور، 
إضافة إلى نصب حواجز حديدية 
عند باب العامود، وشارع الأنبياء، 
وشارع صلاح الدين، وغيرها، في 
محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى 
المسجد الأقصى. وعزّز الجيش من 
قواته على مفارق الطرقات. ومع أنه 
أعلن أنه سيسمح للنساء من جميع 
ــيــــال بـــالـــوصـــول إلــــى الـــقـــدس،  الأجــ
فقد رفــض دخــول عــدد كبير منهن 

بذرائع أمنية.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه القيود، 
ــلــــغ عـــــــدد المــــصــــلــــين ربـــــــع مـــلـــيـــون  بــ
شخص، وحرص المئات منهم على 
المــبــيــت لــيــلــة الــخــمــيــس/ الــجــمــعــة 

داخل المسجد.
وفي الخليل، أدى الآلاف صلاة 
الــجــمــعــة الــثــانــيــة مـــن رمـــضـــان في 
المسجد الإبراهيمي، وسط إجراءات 

مشددة من الجيش الإسرائيلي.
وقال الناشط في قضايا حقوق 
الإنـــســـان بــمــديــنــة الــخــلــيــل، عـــارف 
جـــابـــر، إن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
فرضت إجراءات أمنية مشددة على 
مداخل المسجد الإبراهيمي. وأشار 
إلى أن السلطات الإسرائيلية أجرت 

أعمال تفتيش دقيق للمصلين.
وكشف مركز فلسطين لدراسات 
الأسرى أن السلطات الإسرائيلية لم 
تراعِ حُرمة شهر رمضان المبارك، أو 
خصوصيته وصعدت من عمليات 
الاعـــتـــقـــال فـــي كـــل أنـــحـــاء الأراضــــي 
الفلسطينية، حيث رصد المركز ما 

يــزيــد عــلــى حــالــة اعــتــقــال لمواطنين 
فــلــســطــيــنــيــين خـــــلال الــســبــعــة أيــــام 

الأولى من شهر رمضان.
وقــال الباحث ريــاض الأشقر، 
مــديــر المــركــز، إن مــا نسبته ٤٠ في 
ــــالات الاعـــتـــقـــال الــتــي  المــــائــــة مــــن حــ
ــتــــلال خــــلال الأســـبـــوع  نــفــذهــا الاحــ
الأول من رمضان كانت من نصيب 

المقدسيين. 
وأشـــار الأشــقــر إلــى أن مــن بين 
المعتقلين خــلال رمــضــان، ٢١ طفلاً 
قاصراً غالبيتهم من مدينة القدس، 
وتم الإفراج بعد احتجازهم لساعات 

أو أيام مقابل غرامات مالية.
وكــــانــــت مـــنـــاطـــق فــلــســطــيــنــيــة 
عــــــديــــــدة شـــــهـــــدت صـــــــدامـــــــات بــين 
ــلــــــين، الـــــــذيـــــــن خـــــــرجـــــــوا فـــي  ــ ــــصــ المــ
مــســيــراتــهــم الأســبــوعــيــة الــجــمــعــة، 

ــــي حـــضـــرت  ــتـ ــ ــيــــش الـ وقــــــــــوات الــــجــ
بــالــقــوة، وهــذا  لقمعهم وتفريقهم 
عـــوضـــاً عـــن اعـــــتـــــداءات كــثــيــرة من 

المستوطنين المتطرفين.
وكـــشـــف الــنــقــاب فـــي تـــل أبــيــب 
أن مــجــمــوعــات المــســتــوطــنــين الــتــي 
تطلق على نفسها «حماة الهيكل»، 
ــعـــارات ديــنــيــة مــتــطــرفــة،  وتـــرفـــع شـ
دعت أنصارها لمضاعفة اقتحامات 
المــســجــد الأقــصــى لمناسبة الأعــيــاد 
الــــيــــهــــوديــــة. ورصــــــــدت «جـــمـــاعـــات 
الــهــيــكــل» و«حـــركـــة نــعــود للجبل»، 
مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين 
الــذيــن يــحــاولــون ذبــح «قــربــان» في 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، خـــلال 
عيد الفصح اليهودي، مشيرة إلى 
أنــهــا ســتــقــدم لمـــن يــتــمــكــن مـــن ذبــح 
«القربان» داخل المسجد الأقصى ٢٥ 

ألف شيقل (٧ آلاف دولار)، و٢٥٠٠ 
شيقل (٧٠٠ دولار) لكل من يعتقل 
داخل المسجد وبحوزته «القربان». 
وكان ١٥ حاخاماً بعثوا رسالة 
إلــى رئــيــس الحكومة الإسرائيلية 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــر الأمـــن 
القومي المتطرف إيتمار بن غفير، 
ــالـــبـــوا فــيــهــا  ــعـــــاء المــــاضــــي، طـ الأربـــ
بـــالـــســـمـــاح لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين بـــذبـــح 
قرابين عيد الفصح لهذا العام في 
المــســجــد الأقـــصـــى. وأعـــلـــن الجيش 
الإسرائيلي الجمعة، أنه قرر فرض 
إغــلاق شامل على الضفة الغربية، 
وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال 

«عيد الفصح اليهودي».
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي إنـــه بــنــاء عــلــى تقييم 
الـــــــوضـــــــع الأمـــــــنـــــــي وتــــوجــــيــــهــــات 
المــســتــوى الــســيــاســي، سيتم فــرض 
إغــلاق شامل على الضفة الغربية 
وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال 
هــذا الــعــيــد، بـــدءاً مــن يــوم الأربــعــاء 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٣  المــــوافــــق ٥ 
عند الساعة ١٧:٠٠ مساء، على أن 
يتم فتح المعابر ورفــع الإغـــلاق في 
يـــوم الــســبــت المـــوافـــق ٨ أبــريــل عند 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل (فـــــي الـــلـــيـــلـــة بــين 
يومي السبت والأحد)، رهناً بتقييم 
الــوضــع وحــســب أوقــــات الــفــتــح في 
الفترات الاعتيادية. وسيتم إغلاقها 
من جديد في يــوم الثلاثاء الموافق 
١١ أبريل ٢٠٢٣ عند الساعة ١٧:٠٠ 
مــســاء، وحتى الأربــعــاء المــوافــق ١٢ 

أبريل ٢٠٢٣.

قــررت الحكومة الإسرائيلية 
إبقاء الأرشيفات السرية لجلسات 
الحكومة وغيرها من المؤسسات 
والدوائر المتعلقة بموضوع «يوم 
الأرض»، ســـريـــة يــحــظــر فتحها 
حتى عام ٢٠٨٤، أي بعد ٦١ عاماً 

من الآن.
وكـــشـــف هـــــذا الــــقــــرار عــنــدمــا 
توجه النائب أيمن عودة، رئيس 
تــحــالــف «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــاواة» و«الـــحـــركـــة  ــ ــســ ــ لـــلـــســـلام والمــ
العربية للتغيير»، طالباً الاطلاع 
على الأرشيف. ومع أنه نائب في 
الكنيست (البرلمان)، فقد تم إبلاغه 
أن الحظر شامل أيضاً السياسيين 
والباحثين. ورد مهدداً بالتوجه 
إلى المحكمة لإلغاء هذا القرار غير 

المقبول.
المعروف أن «يوم الأرض» هو 
الـــعـــام للجماهير  يـــوم الإضـــــراب 
العربية في إسرائيل (فلسطينيي 
يــــوم ٣٠ مـــــارس (آذار)  فـــي   ،(٤٨
قـــررت حكومة  ١٩٧٦، فــي حــيــنــه، 
إســـحـــق رابـــــين مــــصــــادرة حــوالــي 
٢٠ ألف دونم أخرى من الأراضي 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــطـــوف  ــة فـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
التابعة لسكان سخنين وعــرابــة 
وديـــر حــنــا. ورد الــعــرب بــإضــراب 
عــــام فـــي جــمــيــع الـــبـــلـــدات والمــــدن 
العربية. وحاولت الحكومة كسر 
الإضراب بالقوة. وأنزلت قوات من 
الجيش، وليس فقط الشرطة، إلى 

البلدات العربية عشية الإضراب، 
وراحت تنفذ اعتقالات في صفوف 
القيادات العربية في ذلك الوقت، 
ــلـــت الأديــــــــــب إمــــيــــل حــبــيــبــي  ــمـ شـ
ــقـــابـــي ســلــيــم الـــقـــاســـم. وتـــم  ــنـ والـ
قتل ستة شباب مــن فلسطينيي 
٤٨ وإصابة أكثر من ٥٥٠ آخرين 
بـــــجـــــراح، وبــــلــــغ عــــــدد المــعــتــقــلــين 
حــوالــي ٨٠٠ شــخــص. وفـــي وقــت 
ــرت مـــحـــاولـــة لاغــتــيــال  ــ ــــق، جـ لاحــ
ــاد، الـــذي كــان  الــشــاعــر تــوفــيــق زيــ
ــقـــادة الــســيــاســيــين الــعــرب  أبــــرز الـ
في إسرائيل وكان رئيساً لبلدية 

الــنــاصــرة وعــضــواً فــي الكنيست 
عن «الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمــســاواة». فقد أُطلق الرصاص 
ــولــــين»،  ــهــ ــجــ ــن «مــ ــ ــى بـــيـــتـــه مــ ــلــ عــ
ــــوة كـــبـــيـــرة مــــن حـــرس  ــلــــت قـ ودخــ
الحدود إلى البيت واعتدت على 

زوجته، نائلة، التي تصدت لهم.
وخلال تلك الفترة، ولأكثر من 
شهر، حضر إلى البلدات العربية 
ــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــابــ قــــــادة المــــخــ
وجرت عشرات الأبحاث والمداولات 

على مختلف المستويات.
وحــــاول الــنــائــب أيــمــن عــودة 

فحص برتوكولات تلك الجلسات، 
عشية إحياء ذكرى «يوم الأرض»، 
لمــــعــــرفــــة طــــريــــقــــة تـــفـــكـــيـــر الــــقــــادة 
الإسرائيليين آنذاك، وكيف اتخذت 
القرارات لإنزال الجيش بدباباته 
ومدرعاته إلى قرية عرابة، وكيف 
ــرار بـــإطـــلاق الــرصــاص  ــقـ اتــخــذ الـ

الحي على المتظاهرين.
ــر رفـــــض الــحــكــومــة  ــ ــلـــى أثـ وعـ
السماح لــه بــذلــك، قـــال: «يــبــدو أنّ 
هناك شيئاً يعرفونه جيداً في هذه 
البروتوكولات ويريدون إخفاءه». 
وأضاف: «لقد حسبتها. إذا كانوا 

سيفرجون عن هذه الأرشيفات في 
عــام ٢٠٨٤ فسأكون فــي عمر ١٠٩ 
سنوات. ولأنني لا أتوقع أن أعيش 
حــتــى ذلـــك الــعــمــر، ســجــلــت أيــضــاً 
اســم ابني الطفل، لعله يستطيع 
لــن أقف  الاطـــلاع عليها. ولكنني 
مــكــتــوف الــيــديــن إزاء هـــذا الــقــرار، 
وســـأواصـــل بــكــل الــطــرق مــحــاولــة 
الاطلاع على الأرشيفات الخاصة 
بيوم الأرض وفتحها أمام كل من 

يريد».
يذكر أن الألوف من الجماهير 
الــعــربــيــة والـــقـــوى المــنــاصــرة لها، 
شــــاركــــت الـــخـــمـــيـــس فــــي مــســيــرة 
إحياء الذكرى السابعة والأربعين 
«يوم الأرض» في مدينة سخنين،  لـ
بــدعــوة مــن لجنة المتابعة العليا 

للجماهير العربية.
وقـــال رئــيــس لجنة المتابعة، 
ــي كــــلــــمــــتــــه، إن  ــ ــة، فــ ــ ــركــ ــ مـــحـــمـــد بــ
ــة  ــيـ ــاقـ «الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــعــــربــــيــــة بـ
وراسخة في وطنها، لكننا قلقون 
ونــشــعــر بــالــخــطــر مـــن مــمــارســات 
الحكومة الإسرائيلية الفاشية، إلا 
أننا لا نشعر بالخوف ولن نتراجع 
عن حقوقنا في وطننا». ونوّه إلى 
الـــوزراء بنيامين  أن اتفاق رئيس 
ــره إيــتــمــار بن  ــ نــتــنــيــاهــو مـــع وزيــ
غــفــيــر بــإعــطــاء الــصــفــة الــرســمــيــة 
والتحويل الرسمي من قبل الدولة 
لميليشيات فــاشــيــة مــســلــحــة، هو 
تــطــور خطير للغاية، وبــالأخــص 
وأن بن غفير لا يخفي أنها ستكون 

موجهة للعمل ضدنا».

فلسطينيون يصلون في الأقصى أمس (أ.ف.ب)

فلسطينيون يحتجون بمناسبة «يوم الأرض» في قرية حوارة، قرب نابلس أمس (إ.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أذربيجان تنوي فتح 
مكتب تمثيلي في رام الله

كشفت مــصــادر فــي الــرئــاســة 
الفلسطينية أن رئيس أذربيجان، 
إلــهــام علييف، بــعــث بــرســالــة إلــى 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عـــبـــاس، يــؤكــد فــيــهــا رغــبــة بـــلاده 
البلدين،  في تعزيز العلاقات بين 
مشيراً إلى أنه باشر الإعداد لفتح 
مكتب تمثيلي لبلاده في فلسطين 
خــلال وقــت قــريــب. ونــقــل الرسالة 
الــخــارجــيــة الأذري جيهون  وزيـــر 
بــيــرامــوف، الــذي استُقبل فــي مقر 
الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 

مساء الخميس.
المــــصــــادر إن عــبــاس  ــالــــت  وقــ
أطلع بيراموف والوفد المرافق له، 
على آخر مستجدات الأوضاع في 
الأراضــي الفلسطينية، خصوصاً 
أن أذربـــيـــجـــان تــــرأس حــركــة عــدم 
الانـــــحـــــيـــــاز. وأشــــــــــار أمـــــامـــــه إلــــى 
حرص دولــة فلسطين على تعزيز 
العلاقات التاريخية القوية التي 
تربط فلسطين وأذربيجان، والتي 
تعترف بــدولــة فلسطين، وتوجد 

سفارة فلسطينية فيها.
وبدوره، نقل وزير الخارجية 
الــرئــيــس علييف،  الأذري تحيات 
ــة بـــــــلاده فــــي تــعــزيــز  ــبــ مــــؤكــــداً رغــ
الــعــلاقــات الأخـــويـــة بــين الشعبين 
والبلدين الصديقين، مشيراً إلى أن 
باكو ستقوم بفتح مكتب تمثيلها 
فـــي فــلــســطــين خــــلال وقــــت قــريــب، 
وتقديم ٢٥ منحة دراسية للطلبة 

الفلسطينيين، وبناء مدرسة في 
محافظة نابلس بتمويل أذري.

ــد افــتــتــح  ــان بــــيــــرامــــوف قــ وكــــ
سفارة لبلاده في تل أبيب، والتقى 
عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، 
الــرئــيــس يتسحاق  فــي مقدمتهم 
هــــيــــرتــــســــوغ، ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
ــــو، ووزيـــــــــر  ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بــــنــــيــــامــــين نـ
الــخــارجــيــة إيــلــي كــوهــن، وأكـــد أن 
ــة  الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة - الأذريــ
انتقلت إلى أعلى مراحل التعاون 
والشراكة الاستراتيجية والأمنية. 
ــــات لا  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ وأوضــــــــــح أن هـــــــذه 
تــأتــي عــلــى حــســاب الــعــلاقــات مع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، بـــــل هـــــي عـــامـــل 
مساعد على التقدم في العلاقات 
السلمية في الشرق الأوسط. وأكد 
نتنياهو أن هناك تحديات إقليمية 
مشتركة بين إسرائيل وأذربيجان، 
وذلـــك فــي ضـــوء الــتــهــديــدات التي 
تعرض لها معظم دول المنطقة من 

النظام الإيراني.
ــم بــــيــــرامــــوف زيـــارتـــه  ــتـ ــتـ واخـ
إلـــى المــنــطــقــة بــلــقــاء عــبــاس. وقبل 
ــزهـــور  ــيـــلاً مــــن الـ ــلـ ذلــــــك، وضـــــع إكـ
على ضريح الرئيس الفلسطيني 
يـــاســـر عـــرفـــات، وزار هو  الـــراحـــل 

والوفد المرافق له متحفه.
ــام «مــؤســســة  وأطـــلـــع مــديــر عـ
ياسر عرفات»، أحمد صبح، ومدير 
ــات» مــحــمــد  ـــرفــ ــر عـ ــاسـ «مـــتـــحـــف يـ
حــلايــقــة، وزيـــر الــخــارجــيــة الأذري 
والــوفــد المــرافــق لــه، على تفاصيل 
العرض المتحفي الذي يروي أبرز 
ــداث والـــتـــطـــورات والــجــوانــب  ــ الأحـ
بــالــقــضــيــة الفلسطينية  المــتــعــلــقــة 
خـــلال الأعــــوام المــائــة الــتــي سبقت 
وفـــاة عــرفــات. وقـــال بــيــرامــوف إن 
هناك روابــط تاريخية وثيقة بين 
الــشــعــب الفلسطيني  بـــلاده وبـــين 
وقــيــادتــه الــشــرعــيــة، كـــان لعرفات 

فضل في ترسيخها.

الرئيس الفلسطيني مستقبلاً وزير خارجية أذربيجان 
في رام الله أول من أمس (د.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

محامو نتنياهو يعرضون 
صفقة لإنهاء محاكمته بالفساد

كشفت مــصــادر فــي النيابة 
العامة الإسرائيلية، أنها تدرس 
اقــتــراحــاً تــقــدم بـــه أحـــد محامي 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لإبرام «صفقة ادعاء»، حول التهم 
الـــثـــلاث المــوجــهــة إلــيــه بــارتــكــاب 
مــخــالــفــات فـــســـاد خـــطـــيـــرة، هي 
الاحتيال وتلقي الرشى، وخيانة 

الأمانة.
وقالت «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي، إن الاقــتــراح هــو أن 
يــعــرض الـــطـــرفـــان المــعــنــيــان، أي 
النيابة العامة وطاقم الدفاع عن 
نتنياهو، اقتراحاً مشتركاً على 
المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة فـــي الـــقـــدس، 
لــــوقــــف الإجــــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أربــــــع ســـنـــوات، 
مــن تقديم لائحة الاتــهــام ضــده، 
ــى تــحــكــيــم جــنــائــي  ــ ــلـــجـــوء إلـ والـ
برئاسة قــاضٍ متقاعد لا علاقة 
له بالمحاكمة، ليحاول الأطــراف 
من خلال هذه الوساطة التوصل 
إلى «صفقة ادعــاء»، ثم عرضها 

على المحكمة لإقرارها.
الــــــنــــــيــــــابــــــة درس  وبــــــــــــــــدأت 
الاقتراح، وطلبت من المستشارة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، غـــالـــي 
بـــهـــاراف - مـــيـــارا، تــقــديــم وجهة 
نظرها القانونية في هذا الشأن 
للمحكمة المركزية في القدس في 

الأيام المقبلة، وفقاً للتقرير.
وأوضح التقرير أن صاحب 
الاقتراح هو المحامي جاك حين، 
الـــــذي يـــدافـــع عـــن رجــــل الأعـــمـــال 
شـــــــــــــاؤول ألـــــوفـــــيـــــتـــــش، المـــتـــهـــم 
بالتورط مع نتنياهو في الملف 
لــكــن  ــــى.  ــــرشــ الــ ــادل  ــبــ ــتــ بــ  ،٤٠٠٠
مـــحـــامـــي الــــدفــــاع عــــن نــتــنــيــاهــو 
ــن الـــفـــكـــرة،  ــ ــيـــديـــن عـ لـــيـــســـوا بـــعـ
ــقــــد أنـــــهـــــم بـــــــاركـــــــوا هــــذه  ــتــ ــعــ ويــ
الخطوة، لكنهم طلبوا ألا ينسب 
لــم  لــكــنــهــم  فـــيـــهـــا،  لـــهـــم أي دور 
يستبعدوا إمكانية اللجوء لهذا 
الإجراء، وأخطروا المحكمة بأنهم 
سيقدمون ردهــم في هــذا الشأن 
بالتوازي مع قيام الدولة بتقديم 
ردهــــــــــا، بــــواســــطــــة المـــســـتـــشـــارة 
ــداول  ــ الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة. وتـ
الأطــــــــــراف فــــي المـــــوضـــــوع خـــلال 
الــجــلــســات الــســريــة الــتــي تجري 
لمحاكمة نتنياهو. وطــلــب أحــد 
القضاة الثلاثة، عوديد شاحم، 
مـــن الــنــيــابــة الــنــظــر فـــي اقـــتـــراح 

المحامي.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
«الـــــــغـــــــرض مــــــن الــــتــــحــــكــــيــــم هــو 
إلــــى تــســويــة قضائية  الــتــوصــل 
ــرفــــين  ــفــــق عـــلـــيـــهـــا بــــــين الــــطــ ــتــ مــ
بمساعدة المحكمة». لكن فرص 
نجاح مثل هذا الإجراء وإمكانية 
أن يسفر عن التوصل إلى صفقة 
ــاء، تعد ضئيلة، وذلـــك أولاً  ادعــ

انــعــدام الثقة المطلق بين  بسبب 
الطرفين، وثانياً بسبب الخلافات 
ــــين الادعــــــــــاء وطـــاقـــم  الـــكـــثـــيـــرة بـ
الدفاع عن نتنياهو، الذي يصفه 
المطلعون بأنه «هــوة سحيقة». 
ففي النيابة، هناك تأييد لصفقة 
تمنع دخـــول نتنياهو السجن، 
ولــكــنــهــا تــريــد فـــي الــحــد الأدنـــى 
بــالــتــهــم  نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــتـــرف  يـــعـ أن 
ــه، وتـــســـجـــل عــلــيــه  ــيــ المـــوجـــهـــة إلــ
نقطة عــار تمنع إعـــادة انتخابه 
رئيساً للحكومة، ويتراجع عن 
اتهاماته بــأن الجهاز القضائي 
نسج مؤامرة ضده، وتصرّ على 
أن يــعــتــزل نــتــنــيــاهــو الــســيــاســة. 
لــكــن نــتــنــيــاهــو بــالمــقــابــل يطالب 
ــهــــام تــمــامــاً،  بــشــطــب لائـــحـــة الاتــ
وإعـــــلانـــــه بـــريـــئـــاً «بـــســـبـــب عـــدم 
توافر الأدلة»، وذلك حتى يواصل 

قيادته للدولة.
لـــــكـــــن صــــــاحــــــب المــــــــبــــــــادرة، 
المــــحــــامــــي حـــــــين، يـــــــرى أنـــــــه فــي 
الــــذي تعيشه إســرائــيــل  الــوضــع 
اليوم، ويبدو فيه أن هناك شرخاً 
عميقاً في المجتمع يهدد بانتشار 
العنف، وحتى التدهور إلى حرب 
أهــلــيــة، يمكن لــشــيء واحـــد فقط 
الــحــيــاة الطبيعية، وهو  إرجـــاع 
إنهاء محاكمة نتنياهو. ويقول 
إن مــا يــرمــي إلــيــه هــو التفتيش 
عــن حــل إبــداعــي يجعل الطرفين 

يخرجان منها باحترام.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٥ السبت ٢٠٢٣/٤/١ - Saturday - العدد ١٦١٩٥ Issueاخبار

ثاني ضربة إسرائيلية قرب العاصمة السورية في يومين

قر بمقتل ضابط له في دمشق... ويتوعد بالرد
ُ
«الحرس الثوري» ي

أقر «الحرس الثوري» الإيراني 
ــــد ضـــبـــاطـــه فــــي هــجــوم  بــمــقــتــل أحـ
إسرائيلي قــرب دمــشــق فجر أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، فـــي ثـــانـــي ضـــربـــة من 
نــوعــهــا قــــرب الــعــاصــمــة الــســوريــة 
خــــــــــلال يـــــــومـــــــين. وفـــــيـــــمـــــا تـــــوعّـــــد 
بـــالـــرد، يــشــيــر تكثيف  «الــــحــــرس» 
الضربات الإسرائيلية على سوريا 
ــرار  فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، إلــــى إصــ
ــلـــى الـــتـــصـــدي  ــة عـ ــريـ ــبـ ــة الـــعـ ــ ــــدولـ الـ
لــلــوجــود الإيـــرانـــي الــقــوي فــي هــذه 

الدولة.
ولا تعلّق إسرائيل في العادة 
عــلــى الــتــقــاريــر عـــن ضــربــاتــهــا في 

سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
ــيــــان  ــيـــــة عـــــــن بــ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ «إيـــــــــرنـــــــــا» الـ
الــثــوري»، تأكيده مقتل  «الحرس  لـ
الــــضــــابــــط مــــيــــلاد حـــــيـــــدري الـــــذي 
ــد «المــســتــشــاريــن  ــدّم بــوصــفــه أحــ ــ ــ

ُ
ق

ــثـــوري في  الــعــســكــريــين لــلــحــرس الـ
سوريا، إثر الهجوم العدواني الذي 
شنه الكيان الصهيوني على ريف 
دمشق» فجر الجمعة. ودان البيان 
الـــعـــالـــم إزاء «الانـــتـــهـــاك  «صــــمــــت» 
المــســتــمــر لــســيــادة ووحــــدة أراضـــي 
ــم  ــ ــــي الأمـ دولـــــــة مــســتــقــلــة عـــضـــو فـ
المتحدة»، مشدداً على أن إسرائيل 
«ســتــلــقــى الــــرد بـــلا شـــك عــلــى هــذه 

الجريمة».
ــد  ــ ــــرصـ ــه، أفـــــــــاد «المـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــان» بـــأن  ــ ــسـ ــ ــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـ الــ
الضربة الجوية هي سادس هجوم 
تــنــفــذه إســـرائـــيـــل فـــي ســـوريـــا هــذا 
ــــى مــقــتــل ٥ مــن  الـــشـــهـــر، مـــشـــيـــراً إلـ
ضباط «الــحــرس الــثــوري»، بينهم 

«قيادي من الصف الأول».
وتشن إسرائيل منذ سنوات، 
هجمات على مــا تصفها بأهداف 

مرتبطة بــإيــران فــي ســوريــا، حيث 
نما نفوذ طهران منذ بدأت في دعم 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد فـــي الــحــرب 
انــدلــعــت عــــام ٢٠١١. وتــقــول  الــتــي 
ــؤدون دوراً  ــ يــ ــران إن ضــبــاطــهــا  ــ إيــ
اســتــشــاريــاً فــي ســوريــا بــدعــوة من 
ــتــل عــشــرات من 

ُ
حكومة دمــشــق. وق

أفراد «الحرس الثوري» في سوريا 
خـــلال الـــحـــرب، مـــن بــيــنــهــم ضــبــاط 
ــبــــار، بــحــســب مــــا أوردت وكـــالـــة  كــ

«رويترز».
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
ــــن مـــصـــدر  ــمـــيـــة الــــســــوريــــة عـ الـــرسـ
عسكري قوله إن إسرائيل أطلقت 
«رشقات من الصواريخ»، فأصابت 
«أحــــــد المــــواقــــع فــــي ريـــــف دمـــشـــق» 
الليل بقليل، لكنها  بعد منتصف 
لــــم تـــقـــدم مــــزيــــداً مــــن الــتــفــاصــيــل. 
وأضاف المصدر: «تصدت وسائط 

دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان 
وأسقطت عــدداً منها»، مشيراً إلى 
الـــضـــربـــات أســـفـــرت عـــن بعض  أن 
الخسائر المادية. ولم ترد تفاصيل 

عن سقوط ضحايا.
الـــخـــارجـــيـــة  واتــــهــــمــــت وزارة 
ــة فــــــي بـــــيـــــان الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
«ارتكاب عدوان همجي  إسرائيل، بـ
جــديــد بالتنسيق مــع المجموعات 
الإرهابية»، في إشارة إلى فصائل 
المعارضة. وأضافت أن «الاعتداءات 
المتكررة (...) تثبت بما لا يدع مجالاً 
للشك النوايا المبيتة ضد دمشق، 
بـــهـــدف إطـــالـــة الأزمــــــة واســـتـــنـــزاف 
ــدرات الـــســـوريـــة». واخــتــتــمــت:  ــقــ المــ
ــقـــف عــلــى  ــا تـ ــهــ «تــــؤكــــد ســــوريــــا أنــ
أهــبــة الاســتــعــداد لمواجهة كــل هذه 

التحديات والاعتداءات الفاشية».
وتتمركز جماعات مدعومة من 

الــلــه» اللبناني  إيـــران، مثل «حـــزب 
وفصائل عراقية مسلحة، في مواقع 
حول العاصمة وفي شمال سوريا 

وشرقها وجنوبها.
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
السورية أن الهجوم الجديد يأتي 
ــفــذت ليلة الخميس، 

ُ
ن بعد ضــربــة 

وأسفرت عن إصابة جنديين.
ونقلت «رويـــتـــرز» عــن مصدر 
تابع لفصائل المعارضة السورية، 
أن الضربة التي وقعت الخميس، 
ــارة تـــحـــمـــل أفـــــــــراداً  ــ ــيــ ــ ــــت ســ ــابــ ــ أصــ
عــســكــريــين مــوالــين لإيــــران بــالــقــرب 

من مبنى أمني سوري.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
فــي بــيــان عــبــر الإنــتــرنــت الجمعة، 
ــران «تـــنـــدد بــشــدة بهجومي  ــ إيـ إن 
الخميس وصباح الجمعة، من قبل 

النظام الحاكم الصهيوني المعتدي 
ــي دمـــشـــق  ــ ــز فـ ــ ــراكــ ــ عـــلـــى بـــعـــض المــ

وضواحيها».
وضـــربـــة الــلــيــلــة المــاضــيــة هي 
الأحدث في سلسلة ضربات مكثفة 
على نحو خاص في سوريا بدأت 
«المرصد  قبل شهر. وأفاد إحصاء لـ
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، الــذي 
يراقب مجريات الحرب عبر مصادر 
على الأرض ويتخذ من بريطانيا 
مقراً لــه، بــأن مــارس (آذار) وحــده، 
شهد ما لا يقل عن ٦ ضربات. وفي 
٢٢ مارس، تسبب هجوم إسرائيلي 
في مدينة حلب بشمال سوريا، في 
تعطل خــدمــات مــطــار حــلــب لفترة 
وجــيــزة. وقــالــت مــصــادر مخابرات 
إقليمية إن الضربة أصابت مخزن 

أسلحة إيرانياً.
ــلـــقـــت جـــمـــاعـــات مــدعــومــة  وأطـ
من إيران بعد ذلك، طائرات مسيّرة 
مــســلــحــة عـــلـــى قــــاعــــدة تــســتــضــيــف 
قوات أميركية في محافظة الحسكة، 
شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن 
مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر، 

بالإضافة إلى إصابة عدة جنود.
ــدة  ــحــ ــتــ المــ الـــــــــولايـــــــــات  وردت 
بــضــربــات جــويــة عــلــى مــنــشــآت في 
شـــــرق ســــوريــــا قـــالـــت إنـــهـــا تــابــعــة 

«الحرس الثوري» الإيراني. لـ
وقــــــالــــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الــخــمــيــس، إن ٦ جــنــود عـــانـــوا من 
إصــابــات دمــاغــيــة خـــلال الهجمات 

المتبادلة الأسبوع الماضي.
الــتــبــادل للهجمات  وأدى هـــذا 
وتــكــثــيــف الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــران فـــي ســوريــا  ــ ــادة دور إيـ ــ إلـــى إعـ
إلى بؤرة التركيز من جديد، وسلط 
الضوء على سوريا بصفتها لا تزال 
مسرحاً لصراع إقليمي ودولي على 
الرغم من تطبيع العلاقات في أماكن 

أخرى.

منشدون خلال حفلة بمدينة دمشق القديمة احتفاء بشهر رمضان المبارك في ٢٧ مارس (أ.ف.ب)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

مصر وسوريا: تحولات إقليمية 
تسهّل إعادة بناء العلاقات الثنائية

ــــولات إقـــلـــيـــمـــيـــة  ــحــ ــ عـــــــــززت تــ
وتــحــركــات ثنائية مــن مــحــاولات 
إعــــادة بــنــاء الــعــلاقــات بــين مصر 
وســــوريــــا. فــبــعــد نــحــو شــهــر من 
ــر الــخــارجــيــة المــصــري  ــارة وزيــ ــ زيـ
سامح شكري إلــى دمــشــق، يصل 
نــظــيــره الــــســــوري فــيــصــل المـــقـــداد 
إلى القاهرة اليوم (السبت)، فيما 
عدّه مراقبون وخبراء تحدثوا إلى 
«الشرق الأوسط» إشارة إضافية 
عــلــى تــســارع تــحــريــك مــلــف عــودة 

العلاقات بين البلدين.
ومــنــذ ضــــرب زلـــــزال مــدمــر 
ــا وتـــركـــيـــا، فــــي فــبــرايــر  ســــوريــ
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، تــــواتــــرت 
ــارات واتــفــاقــات بــين أطـــراف  ــ زيـ
إقليمية بارزة تصب في مسار 
«تخفيف التوتر» في المنطقة، 
والمـــــضـــــي فـــــي مــــســــار «إعــــــــادة 
ــا  ــوريــ ــع ســ ــ ــة» مــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ بـ
الــتــي اســتــقــبــل رئــيــســهــا بــشــار 
الأســــــــد، فــــي أعــــقــــاب الـــــزلـــــزال، 
وزراء خارجية مصر، والأردن، 
والإمارات في زيارات منفصلة.
ــد مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــــق،  ــبـ ــ الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري الأسـ
الــــســــفــــيــــر حـــــســـــين هــــــــريــــــــدي، أن 
«مــبــاحــثــات الـــوزيـــر الـــســـوري في 
الــقــاهــرة، ســتــؤكــد بشكل لا لبس 
فــيــه أن مــصــر مـــن الـــــدول المــؤيــدة 
ــة -  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ لـــــعـــــودة الـــــعـــــلاقـ
الــعــربــيــة إلـــى مــا كــانــت عليه قبل 
عــام ٢٠١١، وكــذلــك عـــودة سوريا 
إلى مقعدها في الجامعة العربية 
في أقــرب الآجـــال، في مقاربة بين 
المــســتــويــين الــثــنــائــي والـــعـــربـــي». 
«الشرق الأوسط»،  ويقول هريدي لـ
إن «المباحثات المصرية - السورية 
ستتطرق بالتأكيد إلى التطورات 

ــة، ومــنــهــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإيـــجـــابـــيـــة الإقـ
ــفـــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي»،  الاتـ
مـــضـــيـــفـــاً أن «مـــــصـــــر وســـــوريـــــا 
ستكونان من الدول التي تتعاون 
ثنائياً ومــع أطــراف عربية أخرى 
من أجل ترسيخ وتسهيل التهدئة 
في الإقليم، وإرساء مبادئ جديدة 
فــي العلاقات العربية - العربية، 
وكذلك العلاقات العربية مع دول 
ــوار الإســــلامــــي المــتــمــثــلــة في  الــــجــ

إيران وتركيا».
وجـــــــمـــــــدت جـــــامـــــعـــــة الـــــــــدول 
ــا مــنــذ  ــوريــ الـــعـــربـــيـــة عـــضـــويـــة ســ
نحو ١٢ عاماً، وخلال تلك الفترة 
مرت العلاقات المصرية - السورية 
بـــمـــحـــطـــات مــخــتــلــفــة تــضــمــنــتــهــا 
لحظة استثنائية عبّر عنها قرار 
الرئيس المصري الأسبق المنتمي 
لتنظيم «الإخوان»، محمد مرسي، 
بــقــطــع الــعــلاقــات مـــع دمــشــق عــام 

.٢٠١٣
ــا بــعــد  ــوات مــ ــنــ ــي ســ ــ لـــكـــن وفـ
ــوان»، تطورت  إطــاحــة حكم «الإخــ
العلاقات على مستويات مختلفة. 
فعلى الصعيد الأمني، زار رئيس 
«مكتب الأمـــن الــوطــنــي» الــســوري 
اللواء علي مملوك القاهرة مرتين 
في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ في لقاءين 
لم تعلن عنهما مصر رسمياً. كما 
رعــت مصر إعــلان هدنة في ريف 
حمص في عام ٢٠١٧، واستضافت 
أيضاً عدداً من الفصائل السورية 
ـــعـــت عــلــى اتـــفـــاق لــوقــف 

ّ
الـــتـــي وق

إطلاق النار عام ٢٠١٨.
وخلال فبراير الماضي، أجرى 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـ
الــســيــســي اتـــصـــالاً نــــادراً بنظيره 

السوري.
ــــأن الأهــــــــــداف الـــقـــريـــبـــة  ــــشـ وبـ
لــزيــارة المــقــداد إلــى الــقــاهــرة، يرى 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 

القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن 
«هناك مسعى لإيجاد آلية تنسيق 
مشتركة مصرية - سورية لحلحلة 
المشهد في الإقليم، ونقل رسائل 
ــــص  ــلـــى الأخـ لأطـــــــــراف دولـــــيـــــة، عـ
الـــتـــي تــرفــض  الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــأن مسار  الــتــقــارب مــع ســـوريـــا، بـ
استعادة العلاقات العربية ماضٍ 

في طريقه».
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــــول فـــهـــمـــي لـ ــقــ ــ ويــ
الأوســــــط»، إن «الــــزيــــارة تــتــجــاوز 
البعد الثنائي إلى إبعاد إقليمية 
ودولــيــة، خــاصــة أن تــقــارب مصر 
وســـوريـــا يــحــظــى بــقــبــول روســيــا 
ــاً أن  ــفـ ــيـ ورضـــــــــى الــــــصــــــين»، مـــضـ
ــا ســتــكــون حــريــصــة على  «ســـوريـ
تــطــويــر الــعــلاقــة مـــع مـــصـــر، وقــد 
نشهد عضوية قريبة لسوريا في 
منتدى غاز المتوسط. كما تسعى 
دمـــشـــق لــحــشــد الــتــأيــيــد لمــحــاولــة 
عودتها للجامعة قبل مايو (أيار) 
المقبل الموعد المحدد للقمة العربية 
التي تستضيفها المملكة العربية 

السعودية».
ــبـــنـــي الـــقـــاهـــرة  لـــكـــن كـــيـــف تـ
التقارب مــع دمــشــق؟ يجيب  على 
فهمي بأن «مصر تتحرك بمقاربة 
جــديــدة فــي الإقــلــيــم مــع دول مثل 
تــركــيــا وســـوريـــا، وربــمــا ينعكس 
ذلك على تنشيط التحالف الثلاثي 
بــين مصر والــعــراق والأردن عبر 
آلياته».  إلــى  ضم سوريا ولبنان 
ــأن الـــــــــدور الـــــــذي يـــمـــكـــن أن  ــ ــــشـ وبـ
تلعبه مصر بين سوريا وتركيا، 
فــي ضــوء تقاربها المتصاعد مع 
كـــل مــنــهــمــا، يـــقـــول فــهــمــي «ربــمــا 
الـــقـــاهـــرة دوراً مــهــمــاً فــي  تــلــعــب 
تسريع مسار التطبيع بين دمشق 
وأنــقــرة لمــا تحظى بــه مــن علاقات 
مــع الــطــرفــين، فــضــلاً عــن التفاهم 

والتواصل مع روسيا».

القاهرة: محمد نبيل حلمي

في ظل رسائل متناقضة من مرشحي الرئاسة والأحزاب

ملف «ترحيل السوريين» يتصاعد مع اقتراب انتخابات تركيا
مع انطلاق مرحلة الدعاية لانتخابات 
الـــرئـــاســـة فـــي تــركــيــا الـــتـــي ســتــجــرى مع 
الانتخابات البرلمانية في ١٤ مايو (أيار) 
المقبل، صعد إلى الواجهة من جديد ملف 

اللاجئين السوريين.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن بـــــروز هــــذا المــلــف  وعـ
مبكراً جداً، قبل موعد الانتخابات بأكثر 
ــار الـــشـــد والــــجــــذب بين  ــ ــام، فـــي إطـ ــ ــن عـ مـ
الحكومة والمعارضة، فإنه بات الآن أكثر 
حضوراً على الساحة السياسية. وحملت 
الساعات الأخيرة رسائل متناقضة في 
أوســــاط المــعــارضــة الــقــومــيــة والــيــســاريــة 
التي تسجل حضوراً قوياً في الانتخابات 

المقبلة.
وفي استمرار لخط القوميين المتشدد 
وخــطــابــهــم المــتــطــرف تـــجـــاه الــســوريــين، 
تعهد سنان أوغان، المرشح الرئاسي عن 
تحالف «أتا» الذي يقوده حزبـ «النصر» 
بزعامة أوميت أوزداغ المعروف بموقفه 
الــعــنــصــري تــجــاه الأجـــانـــب، والــســوريــين 
خــــصــــوصــــاً، بـــــإعـــــادة جـــمـــيـــع الـــلاجـــئـــين 

الـــســـوريـــين المـــوجـــوديـــن فـــي تــركــيــا إلــى 
بلادهم في غضون عام واحد.

وزعم أوغــان، الذي لا يتمتع بظهير 
حــزبــي أو شعبي قـــوي فــي الانــتــخــابــات 
الــســوريــين فــي تركيا  الرئاسية، أن عــدد 
يــبــلــغ ١٣ مــلــيــونــاً، خـــلافـــاً لــلإحــصــاءات 
الرسمية التي تؤكد أن عددهم نحو ٣٫٦ 

مليون.
ورأى أوغــان، في مقابلة تلفزيونية 
ــــوريـــــين  ــــسـ الـ الـــــلاجـــــئـــــين  ــة، أن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
والمهاجرين وطالبي اللجوء مُنحوا مزايا 
المــواطــنــون الأتـــراك، قائلاً:  لا يتمتع بها 
الــتــأمــين الصحي  انــتــهــت صــلاحــيــة  «إذا 
الــدولــة التركية، فسيتوجب  أفـــراد  لأحــد 
عليه الدفع من أجل العلاج، أما اللاجئون 

فلا يدفعون».
وأضـــــــاف: «ســنــعــيــد الـــلاجـــئـــين بما 
ــــك  ــان، وذلـ ــ ــســ ــ ــة الإنــ ــ ــرامـ ــ ــــع كـ يـــتـــنـــاســـب مـ
عــبــر تــقــديــم خـــطـــوات مــشــجــعــة لــلــعــودة، 
الــدول المعنية،  وعقد لقاءات مع رؤســاء 

والتنسيق معهم لإعادة مواطنيهم».
وفـــي المــقــابــل، أعــلــن حـــزب «الــيــســار 
ــلــــى إغــــــــلاق مــــراكــــز  الأخــــــضــــــر» عــــزمــــه عــ

الترحيل، وحماية اللاجئين من إرسالهم 
إلـــى الــبــلــدان الــتــي هــربــوا مــنــهــا. وتعهد 
الحزب، في بيانه الانتخابي الذي أطلقه 
فـــي فــعــالــيــة بــمــشــاركــة حــــزب «الــشــعــوب 
الديمقراطية» وعدد من الأحزاب اليسارية 
الأخــــرى فــي أنــقــرة، والــــذي حــمــل شــعــار: 
«نــحــن هــنــا... مــعــاً للتغيير»، بمحاربة 
ــانــــب  ــئـــين والأجــ ــد الـــلاجـ الــعــنــصــريــة ضــ

عموماً، وإغلاق مركز الترحيل.
وتضمن بيان الحزب، الذي سيخوض 
البرلمانية بقائمة مشتركة  الانتخابات 
مع حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد 
للأكراد، تلبية جميع احتياجات الرعاية 
الــصــحــيــة المــجــانــيــة لــكــل شــخــص يعيش 
في تركيا، بغض النظر عن الجنس، أو 
العمر، أو العرق، أو المعتقد، أو المنطقة، 

أو المهنة أو وضع اللجوء.
وأضاف الحزب في بيانه: «سنحارب 
العنصرية على أساس معاداة اللاجئين، 
نحن هنا للدفاع عن الحق في الحياة لكل 
الــبــلاد، وضمان المساواة  من يعيش في 

والتعايش».
ووعــــــد الــــحــــزب بــحــمــايــة الــلاجــئــين 

الفارّين من مناطق الحرب، وحصولهم 
عــلــى الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة، 
ــم  ــهــ ــاتـــهـــم وأمــــوالــ ــيـ ــة حـ ــــان ســــلامــ ــمـ ــ وضـ

وممتلكاتهم، وإغلاق مراكز الترحيل.
وفي الوقت نفسه، علّق مرشح تحالف 
«الأمـــة» المــعــارض رئــيــس حــزب «الشعب 
الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، على 
تقرير لشبكة «يورونيوز» بعنوان: «ماذا 
سيحدث لاتفاقية المهاجرين بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا إذا فازت المعارضة في 

الانتخابات؟» قائلاً: «تركيا أولاً».
ــادة  ــ وتــقــضــي اتــفــاقــيــة الــهــجــرة وإعـ
ــــين تــركــيــا  ــــعــــة بـ

ّ
ــئــــين المــــوق ــول الــــلاجــ ــبــ قــ

والاتحاد الأوروبــي في ١٨ مــارس (آذار) 
٢٠١٦، بإعادة المهاجرين الذين يصلون 
إلــى الأراضــي التركية،  للجزر اليونانية 
مـــع حـــصـــول الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى ٦ 
يـــورو، تقول تركيا إن الاتحاد  مليارات 
دفع منها ٣ مليارات، مساهمة في تحمل 
أعـــبـــاء الــلاجــئــين الــســوريــين وامــتــيــازات 
ــغــــن»،  ــنــ ــيــــرة «شــ ــتــــأشــ ــلـــق بــ ــتـــعـ أخـــــــــرى تـ

وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
وقــال كليتشدار أوغلو تعليقاً على 

التقرير: «كنت واضــحــاً جــداً بشأن هذه 
الــبــدايــة، تركيا أولاً»، وهو  المسألة منذ 
مــا يــعــد إشــــارة إلـــى كلمته الــتــي ألــقــاهــا 
أمام كتلة حزبه في البرلمان في ١٠ مايو 
(أيــار) العام الماضي، والتي قال فيها إن 
«اللاجئين لا يرغبون في البقاء في تركيا، 
بل يريدون الذهاب إلى البلدان المتقدمة، 
ما الذي سيفعلونه في تركيا؟ وكل واحد 
منهم يحاول الذهاب غرباً بالقارب عبر 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، الـــــذي أصـــبـــح مــقــبــرةً 

للاجئين».
ــى أن  ــ ــو إلــ ــ ــلـ ــ ــفــــت كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ ولــ
ــل بــقــاء  ــ الأوروبـــــيـــــين يــضــغــطــون مــــن أجـ
اللاجئين في تركيا عبر دفعهم ٣ مليارات 
يــــورو، وتــصــريــحــهــم بــأنــه إذا لـــزم الأمــر 
يـــورو مقابل أن  فسيدفعون ٦ مــلــيــارات 

تحتفظ تركيا باللاجئين.
ــلــــو، مـــــراراً،  وتــعــهــد كــلــيــتــشــدار أوغــ
إلــى بلادهم  بــإعــادة اللاجئين السوريين 
بشكل إنساني ولائـــق، فــي خــلال عامين 
حــال فـــوزه بــالــرئــاســة، عبر الــتــعــاون مع 
النظام السوري والأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مطالبة أممية بإعادة  أطفال 
محتجزين في سوريا إلى بلدانهم فوراً

دعـــــــــا خـــــــبـــــــراء مـــــــن الأمـــــــم 
المــتــحــدة، أمـــس الــجــمــعــة، إلــى 
إعــادة الأطفال المحتجزين في 
مخيمات بشمال شرقي سوريا 
إلى بلدانهم على وجه السرعة، 
مشددين على ضرورة حماية 

الأطفال في مناطق الصراع.
ــبــــاء  وأفــــــــــــادت «وكــــــالــــــة أنــ
الــعــالــم الــعــربــي» بــأن الخبراء 
الأمميين أصــدروا بياناً قالوا 
فـــيـــه إن كـــثـــيـــرا مـــــن الأطــــفــــال 
يدخلون الآن عامهم الخامس 
فــي الاحــتــجــاز بــشــمــال شرقي 

سوريا.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أن 
الــهــول وروج، وهما  مخيمي 
أكبر مخيمين مغلقين للنساء 
والفتيات والفتيان، لا يــزالان 
يضمان نحو ٥٦ ألف شخص 

من بينهم ٣٧ ألف أجنبي.
وأوضـــح الــخــبــراء أن أكثر 

من نصف سكان المخيمين من 
الأطفال، ٨٠ في المائة منهم تقل 
أعمارهم عن ١٢ عاماً و٣٠ في 

المائة أقل من خمس سنوات.
وأضافوا: «جميع الأطفال 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــصـــــــراع هــــذه 
يــســتــحــقــون الــحــمــايــة، ولــيــس 
الـــــعـــــقـــــاب. فــــــهــــــؤلاء الأطـــــفـــــال 
ضحايا لــلإرهــاب وانتهاكات 
شــــديــــدة الــــخــــطــــورة لــلــقــانــون 
الـــــــدولـــــــي لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 

والقانون الإنساني الدولي».
وشدد البيان على أن عودة 
هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال بــــســــلام إلـــى 
بلدانهم وفقاً لاتفاقية حقوق 
الطفل هي الحل الوحيد ويجب 
إعــطــاؤهــا أولـــويـــة، داعـــيـــاً كل 
إلــى «ضمان  الجهات الفاعلة 
سلامة وحماية جميع الأطفال 
فوراً أياً كان موقعهم في شمال 
ــا»، بــحــســب ما  شـــرقـــي ســــوريــ
جـــاء فــي تــقــريــر «وكـــالـــة أنــبــاء 

العالم العربي».

لندن: «الشرق الأوسط»

واغادوغو تبحث عن «تعاون أمني وثيق» مع موريتانيا

بوركينا فاسو: الإرهاب يحاصر المدن رغم تكبده خسائر

ــن الـــجـــيـــش فــــي بــوركــيــنــا  ــلـ أعـ
فاسو أنه تمكن من تحييد عشرات 
الإرهـــابـــيـــين، فـــي عــمــلــيــة عسكرية 
جـــرت فــي عـــدة مــنــاطــق مــن الــبــلــد، 
ولكنه مع ذلــك ما يــزال عاجزا عن 
تحرير مدن في الشمال يحاصرها 
الإرهـــابـــيـــون مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
فــي بــوركــيــنــا فــاســو، عــن مــصــادر 
في الجيش، أنه على إثر هجمات 
إرهابية تعرضت لها بعض المدن 
في الشمال والوسط والغرب، أطلق 
الــجــيــش عملية عسكرية لملاحقة 
الإرهـــابـــيـــين، أســـفـــرت عـــن تحييد 
العشرات منهم والاستحواذ على 

كميات من الأسلحة.
وأوضـــح نفس المــصــدر أن من 
بـــين الــقــتــلــى عـــــددا مـــن الإرهـــابـــين 
ــو يـــوم  ــوكـ ــوا مـــديـــنـــة كـــوسـ ــمـ ــاجـ هـ
الأربــــعــــاء المـــاضـــي وقـــتـــلـــوا أربــعــة 
أشـــخـــاص، مـــن مــيــلــيــشــيــا الـــقـــوات 
ــــن مــدنــيــين  ــة مـ ــلـ ــكـ الـــشـــعـــبـــيـــة المـــشـ
مـــتـــطـــوعـــين لـــلـــدفـــاع عــــن المـــديـــنـــة، 
وحسب رواية الجيش فإن منفذي 
الـــهـــجـــوم كـــانـــوا ضــمــن قــافــلــة من 
مـــئـــات الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة تــمــتــد 

لقرابة كيلومترين.
ونــشــرت وكــالــة الأنــبــاء صــوراً 
من آثار المعركة، تضمنت دراجات 
نـــاريـــة مــحــتــرقــة وأخـــــرى ســلــيــمــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أســلــحــة وهــواتــف 

جــوالــة وأجــهــزة بــث إذاعـــي، وعــدد 
مـــن قــنــانــي غــــاز الـــبـــوتـــان وبــعــض 

التجهيزات الأخرى.
كــمــا أعــلــن الــجــيــش أنـــه تمكن 
من القضاء على مجموعة إرهابية 
أخرى، تعقبها حين نفذت هجوما 
على مدينة تاباركو، وأضــاف أنه 
نجح في تفكيك قاعدة خلفية تابعة 
للإرهابيين، كانوا يستخدمونها 
لــشــن هــجــمــات ضــد المــــدن والــقــرى 
في المنطقة. وقال إن «الخسائر في 

صفوف العدو كانت ثقيلة».
رغــــم هــــذه الانـــتـــصـــارات الــتــي 
يقول الجيش إنــه يحققها بشكل 
البلد  يومي على الأرض، ما يــزالُ 
ــه تـــحـــديـــات أمـــنـــيـــة كــبــيــرة،  يــــواجــ
الــتــقــديــرات عــن ٤٠ في  إذ تتحدث 
المائة من الأراضـــي خــارج سيطرة 
الــدولــة المركزية، وهنالك مــدن في 
الــشــمــال مــحــاصــرة مــنــذ أســابــيــع، 
وقطعت عنها الإمـــدادات الغذائية 

بشكل تام.
وأعلن الجيش يوم الخميس 
أنــــه أوصــــل إمـــــــدادات غــذائــيــة إلــى 
مــديــنــة تــيــتــاو فـــي الـــشـــمـــال، بعد 
أسابيع ظلت خلالها محاصرة من 
طرف الإرهابيين، وأوضح الجيش 
أنه أوصل الإمدادات براً، إذ كان في 

السابق يرميها من الجو.
في غضون ذلــك، خــرج سكان 
مدينة كومونجاري، شمال شرقي 
البلاد، يوم الخميس في مظاهرة 
لمـــطـــالـــبـــة الـــســـلـــطـــات بـــفـــك حــصــار 
تفرضه مجموعات إرهــابــيــة على 

المدينة، منذ مطلع يناير الماضي، 
وقــال المحتجون إن القرى القريبة 
ــتــــعــــرض بــشــكــل  مـــــن مـــديـــنـــتـــهـــم تــ
يــومــي لانــتــهــاكــات بشعة عــلــى يد 

الإرهابيين.
ولــكــن جــيــش بــوركــيــنــا فاسو 
يـــواجـــه نــقــصــا كــبــيــرا فـــي المــعــدات 
والأســلــحــة والـــتـــدريـــب، ومـــا يـــزالُ 
عاجزا على تحرير جميع مناطق 
ــمـــوعـــات  ــة مـــجـ ــبـــضـ ــن قـ ــ ــــلاد مــ ــبــ ــ الــ
مــســلــحــة مــحــلــيــة بــعــضــهــا يــوالــي 
ــرب  ــ ــغــ ــ «الــــــــقــــــــاعــــــــدة فــــــــي بـــــــــــلاد المــ
الإسلامي»، وبعضها الآخر يوالي 
ــة فــي  ــيــ ــــة الإســــلامــ ــــدولـ «تـــنـــظـــيـــم الـ

الصحراء الكبرى».
وتـــوجـــه يــــوم الــخــمــيــس قــائــد 
أركــــــــان جــــيــــوش بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
الكولونيل ماجور دافيد كابورى، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ إلــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة المـ
نـــواكـــشـــوط، حــيــث اجــتــمــع بــقــائــد 
ــيــــوش  ــجــ ــلــ الأركــــــــــــــــــــان الـــــــعـــــــامـــــــة لــ
المــوريــتــانــيــة الــفــريــق المــخــتــار بله 
شــعــبــان، وتــبــاحــثــا حـــول ضـــرورة 
إقامة «تعاون وثيق» بين البلدين 

من أجل مكافحة الإرهاب.
ــود مـــوريـــتـــانـــيـــا حــالــيــاً  ــ ــقـ ــ وتـ
الــســاحــل الخمس،  مجموعة دول 
التي تضم بالإضافة إلى بوركينا 
فاسو كلا من النيجر وتشاد، بعد 
أن انسحبت منها دولة مالي العام 
المـــاضـــي، ولــكــن مــوريــتــانــيــا تملك 
ــاب،  تجربة فــي الــحــرب على الإرهـ
وتوجد فيها كلية عسكرية يدرس 

فيها ضباط من دول الساحل.

نواكشوط: الشيخ محمد

«شيخ الرفاعي الفاسد» شخصية جديدة على المشاهدين

 عن «الإسلامويين» في السودان
ً
مسلسل رمضاني يثير جدلا

أثــــار مــســلــســل رمــضــانــي 
فـــي الـــســـودان جــــدلاً واســعــاً؛ 
لعرضه شخصية رجــل دين 
فــاســد «شــيــخ الـــرفـــاعـــي»، ما 
ــره الـــبـــعـــض طــعــنــاً فــي  ــبـ ــتـ اعـ
أصــحــاب الــتــيــار الإســلامــوي 
الـــذي حكم البلاد  السياسي 
لمدة ٣٠ عاماً بقيادة الرئيس 

المعزول عمر البشير.
وأسقطت «ثورة ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)» ٢٠١٩ حكم 
البشير، مما فتح الباب أمام 
منتقدي نظامه بالإشارة إلى 
ملفات فساد جرت في عهده، 
ومن ثم الربط بين شخصية 
«شيخ الرفاعي» في المسلسل 
وبين أنصار البشير. غير أن 
ــاره مسلسل  ــ الـــجـــدل الــــذي أثـ
«ود المك» استفزّ أيضاً رجال 
ديــن غير منتمين إلــى التيار 
الإســـلامـــوي الــســيــاســي، مما 
دفـــع الــبــعــض إلـــى الــقــول بــأن 
شــخــصــيــة «شــيــخ الــرفــاعــي» 
هـــــــزّت صـــــــورة رجـــــــال الـــديـــن 
والمــلــتــحــين بــشــكــل عــــام، مما 
أغضب عدداً ممن يطلِق عليهم 
المجتمع رجال الدين، فأغرقوا 
مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــاســـتـــنـــكـــار تـــصـــويـــر رجــــال 

الدين بالشخصية الفاسدة.
والمسلسل دراما سودانية 
اجتماعية من تأليف وإخراج 

المـــــســـــرحـــــي هــــيــــثــــم الأمـــــــــين، 
ــر،  ــمــ ــــب عــ ــعـ ــ ــــصـ وبــــــطــــــولــــــة مـ
وأحـــــمـــــد الــــبــــكــــري، وصـــــلاح 
الـــذي يمثل دور رجــل  أحــمــد 
ــا لم  ــو مـ ــديـــن الـــفـــاســـد، وهــ الـ
يــعــتــدْه المــشــاهــد الــســودانــي. 
ورغــم سيل الانــتــقــادات التي 
واجهها مسلسل «ود المــك»، 
يــفــســر الحملة  الــبــعــض  فــــإن 
الضخمة الناقدة للمسلسل 
بــأنــهــا نـــجـــاح لــــه، والــبــعــض 
ــة  ــاولـ ــبـــرهـــا مـــحـ ــتـ الآخــــــــر يـــعـ
«تـــنـــظـــيـــف» صـــــــورة رجــــال  ـــ لـ
الـــديـــن الــتــي تــشــوهــت كثيراً 
خــــلال حــكــم الإســـلامـــيـــين في 

السودان.
وكــــــان رجــــــال الــــديــــن فــي 
الـــســـودان يــحــظــون تاريخياً 
بــاحــتــرام كــبــيــر وثــقــة عمياء 
بــين عــامــة الــشــعــب، لكن هذه 
ــــورة تـــعـــرضـــت لـــهـــزات  ــــصــ الــ
عنيفة خلال حكم الإسلاميين 
الــذيــن يــقــبــع حــالــيــاً عـــدد من 
قياداتهم في السجون. ويرى 
الــبــعــض أن انــتــشــار الــفــســاد 
واســتــغــلال الــديــن إبـــان فترة 
حكمهم لم يعاقب عليه أحد 
«لأن مــرتــكــبــيــهــا كـــانـــوا فــوق 
القانون».  ويشير هؤلاء إلى 
ــــان الــرئــيــس  عـــفـــو رئــــاســــي كـ
المــــــعــــــزول عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر قــد 
أصـــدره لصالح إمــام مسجد 
أدانـــتـــه المــحــكــمــة بــاغــتــصــاب 
فتاة تحت التخدير، وحكمت 

عليه بالسجن والــجَــلــد. كما 
يذكرون إدانة قيادي إسلامي 
«الزنى» بـ٤ فتيات في نهار  بـ
رمضان، ثم إعادته لوظيفته 
ــمـــجـــرد انــــقــــضــــاء «الــــعــــزل»  بـ
الــعــامــة، والــذي  عــن الوظيفة 

أصدرته المحكمة ضده. 
وتحاول شخصية «شيخ 
الرفاعي» تجسيد المفارقة بين 
«شكل رجــل الدين التقليدي 
وأفـــعـــالـــه»، فـــي حـــين يجسد 
الممثل والدرامي القدير صلاح 
ــــل ديـــن  أحـــمـــد شــخــصــيــة رجـ
فاسد مولع بالمتع الدنيوية 
والــرفــاهــيــة، لكنه مــن الجهة 
ــاول، وبــتــطــرف  الأخــــــرى يــــحــ
لافــت، أن يبدو بمظهر رجل 
الــذي ينتقد  الدين التقليدي 
ــلــــوك المـــجـــتـــمـــع بــفــظــاظــة،  ســ
بــحــثــاً عــمــا يــســتــر مـــا يفعله 
في الخفاء؛ من السعي وراء 
المتع الدنيوية بثوب ديني. 
وقال البعض إنه بذلك يشابه 
الــتــي يمكن أن  الشخصيات 
ــن بــعــض  ــا ضـــمـ ــهـ ــيـ ــار إلـ ــشــ يــ
الأثرياء المتدينين من أنصار 
نظام عمر البشير الذين أثار 
الــرفــاعــي» تحسسهم  «شــيــخ 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ فــــألّــــبــــوا وسـ

الاجتماعي على المسلسل.
ــد المــســرحــي  ــاقـ ــنـ وقــــــال الـ
«الـــــشـــــرق  الـــــســـــر الـــــســـــيـــــد، لــــــ
الــحــمــلــة  فــــي  الأوســـــــــــط»، إن 
ــراً على  ــد المــســلــســل مـــؤشـ ضـ

ضعف قــدرات المشاهدة عند 
ــيــــين،  ــن الــــســــودانــ ــديــ ــاهــ المــــشــ
بإطلاق أحكام متسرعة على 
شيء لم يكتمل، وأحكام خارج 
شــروطــه بــوصــفــه عــمــلاً فنياً 
وعلاقاته الداخلية. وأضاف: 
ـــدّمـــت 

ُ
ــي الــحــلــقــات الـــتـــي ق «فــ

حتى الآن، هناك شخصيات 
تُـــمـــاثـــل نــــمــــاذج اجــتــمــاعــيــة؛ 
فيها الفاسد وغير الفاسد، 
فلماذا لم يتوقف الناس مثلاً 
عند المعلمة التي تعتدي على 

إفطار التلاميذ؟!».
ويواصل تساؤلاته: «لماذا 
هذه النظرة لرجل الدين، مع 
وجود رجال دين جيدين؟!»، 
مرجعاً مــا ســمّــاه «الهيجان 
ضـــــد المـــســـلـــســـل» إلــــــى فـــكـــرة 
قداسة شخصية رجل الدين 
ــمـــارســـات  ــتــــي تـــتـــجـــاهـــل مـ الــ
الــســيــاســة، وأفــعــال  بعضهم 
الــكــثــيــريــن مــنــهــم الـــتـــي رآهـــا 
الــنــاس، قــائــلاً: «هــذه النظرة 
الهلعة تنطلق من أن بعضهم 
يــنــظــر لـــلأمـــر ســيــاســيــاً بــأنــه 

ه إليه». موجَّ
واعـــتـــبـــر الـــســـيـــد الــهــيــاج 
الــــــــحــــــــادث مـــــــن إيــــجــــابــــيــــات 
الـــــدرامـــــا الــــجــــديــــدة فــــي نــقــد 
قــائــلاً:  الــظــواهــر المجتمعية، 
«هذا المسلسل يحاول تقديم 
الكثير، فــإذا كانت به ثغرات 
ــيـــس  ــد ولـ ــقــ ــنــ ــا الــ ــهــ ــوّمــ ــقــ ــيــ ســ

الضجة أو الإيقاف». 

ــي  ــ ــروائــ ــ بـــــــــــــدوره، قـــــــال الــ
«الــــشــــرق  ــوة زيــــــــــــادة، لـــــ ــ ــمـ ــ حـ
الأوسط»، تعليقاً على حملة 
التشنيع ضــد مسلسل «ود 
المك»، إن التعامل مع الدراما 
والفنون بشكل متشنج رؤية 
خـــاطـــئـــة لــطــبــيــعــة الـــفـــنـــون. 
وتـــــــابـــــــع: «يــــــقــــــدم المـــســـلـــســـل 
صورة متخيلة لإمام منافق، 
ــار ذلـــك  ــبــ ــتــ فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن اعــ
إهانة للأئمة أو للدين؟! هل 
إن كانت الشخصية لطبيب 
فــاســد تــكــون إهــانــة للأطباء 
ولمــهــنــة الـــطـــب؟!». واســتــطــرد 
زيادة: «تحميل الفنون نيات 
ــة مــن  ــيـ ــولـ ــئـ ســـيـــئـــة هـــــي مـــسـ
يــحــمّــلــهــا، لا مــن يــبــدع الــفــن. 
أنا لا أحب فكرة أن هناك أئمة 
بــهــذه الــصــفــة، فــحــتــى لـــو لم 
يكن، وكان كل أئمة المساجد 
ملائكة، فــإن من حق الدراما 

تخيل وجود إمام منافق».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال بــطــل 
المسلسل مصعب عمر، على 
صفحته فــي فيسبوك، إنهم 
يـــتـــعـــرضـــون لــحــمــلــة كــبــيــرة 
ــة «بــســبــب  ــهـــجـ ــنـ ــمـ جــــــــداً، ومُـ
مسلسل ود المــك، وشخصية 
شــيــخ الـــرفـــاعـــي»، مـــؤكـــداً أن 
«شــخــصــيــة شـــيـــخ الـــرفـــاعـــي 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي كــــــل حــــــي أو 
منطقة داخل السودان، وأنها 
تصعد المنابر وتتحدث إلى 

الناس أحاديث مُخجلة».

الخرطوم: أحمد يونس
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«منطقة رمادية» إقليمية الجهود الفرنسية تصطدم بـ

ورقة فرنجية «لم تحترق» فرنسياً وزيارته إلى باريس للتفاهم معه على «تعهدات»
باريس: ميشال أبو نجم

قــبــل وصـــــول رئـــيـــس تـــيـــار «المــــــردة» 
الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية 
ــيـــة لــلــقــاء  ــــوة فـــرنـــسـ ــــدعـ إلــــــى بـــــاريـــــس، بـ
مسؤولي خلية الأزمــة التي تتابع الملف 
اللبنانيين عن التوصل  الرئاسي وعجز 
إلــــــى تـــفـــاهـــم لمــــــلء الـــــفـــــراغ المـــؤســـســـاتـــي 
المــتــواصــل مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــعــاصــمــة  فــــي  المـــــاضـــــي، ســــــرت  الأول) 
الــفــرنــســيــة فــرضــيــتــان: تــقــول الأولـــــى إن 
بــاريــس مــا زالـــت مــواظــبــة على جهودها 
لــتــمــكــين لــبــنــان مـــن أن يـــكـــون لـــه رئــيــس 
للجمهورية فــي أقــرب الآجـــال، ومــا زالــت 
تعتقد أن الصيغة التي طرحتها (انتخاب 
فرنجية رئيساً مقابل القاضي نواف سلام 
أو شخصية سنية أخرى إصلاحية رئيساً 
للحكومة) هي الخيار المتاح لتحقيق هذا 
الــهــدف. وفــي هــذه الــحــال، فــإن استقبال 
فــرنــجــيــة، بــعــد رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
وليد جنبلاط، غرضه التفاهم معه بشأن 
السياسات المستقبلية التي سيلتزم بها 
في حال انتخابه، وربما أيضاً الحصول 
على ضمانات بــشــأن ديمومة الحكومة 
ــات الـــتـــي ســيــكــون  ــ ــــلاحــ الـــعـــتـــيـــدة والإصــ
عليه الدفع باتجاهها، فضلاً عن علاقته 
الثانية  الفرضية  الشيعي».  «الثنائي  بـ
تقول إن باريس فقدت الأمل بدوام السير 
بخيار «فرنجية - ســـلام»؛ لأنــه سيصل 
بــهــا إلـــى طــريــق مــســدود بــســبــب الــرفــض 
ــلـــي، وخـــصـــوصـــاً المــســيــحــي حيث  ــداخـ الـ
اللبنانية» ولا «التيار  لا حــزب «الــقــوات 

الوطني الحر» مستعدان لقبول وصوله 
إلى سدة الرئاسة، كما أن المسار الإقليمي 
لــيــس ســالــكــاً، وبــالــتــالــي فــمــن «الــعــبــث» 
إضاعة الجهود. ومــن هــذه الــزاويــة، فإن 
استقبال فرنجية في قصر الإليزيه غرضه 

إبلاغه بصعوبة إكمال الطريق معه.
وتـــبـــدو الـــصـــورة الـــيـــوم وفـــق قـــراءة 
مصادر على علم بما يجري من اتصالات 
محورها بــاريــس، أن مــا تــروج لــه بعض 
وســـائـــل الإعـــــلام الــلــبــنــانــيــة مـــن أن ورقـــة 
فرنجية قد «احترقت» فرنسياً لا يتطابق 
مع الواقع. ووفق المعلومات التي توافرت 
أمــس، فــإن الغرض من زيــارة الأخير هو 
«التفاهم معه» حــول مــا يمكن أن يتقدم 
بــه مــن «تــعــهــدات» علنية بــشــأن مسائل 
رئيسية (إلـــى جــانــب كيفية التعامل مع 
ــاول الــلاجــئــين  ــنـ ــتـ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة)، تـ
الــــســــوريــــين، وضـــبـــط الـــــحـــــدود، والــعــمــل 
بمضمون الأجندة الإصلاحية السياسية 
والاقتصادية والمالية. ويمكن إضافة إلى 
ما سبق أن باريس تريد أن تعرف ما الذي 
يستطيع فــرنــجــيــة أن يــحــصــل عــلــيــه من 
«حزب الله» ومن الرئيس السوري بشار 
الأســــد الــــذي تــربــطــه بــه عــلاقــة شخصية 
قديمة، في موضوعي اللاجئين وترسيم 
الــحــدود بما فيها البحرية التي ترفض 
سوريا الخوض فيها. كذلك تريد باريس 
أن تطلع على طبيعة العلاقة التي ستقوم 
بينه وبــين «حــزب الــلــه»، ومــدى انفتاحه 
على العالم العربي والخليج بشكل خاص، 
والأسباب التي تجعله يعتقد أن بإمكانه 
أن يحصل مــن الــحــزب وســوريــا على ما 

لم يعطه هذان الطرفان للرئيس السابق 
ميشال عون. وقد اصطحب فرنجية معه 
الوزير السابق روني «ريمون» عريجي، 
الـــذي زكـــاه سابقاً  وزيـــر الثقافة الأســبــق 
لمنصب وزير الثقافة، ويعد إلى حد بعيد 

ذراعه اليمنى.
وتـــــــرى مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة عــــن قـــرب 
لتقلبات الأزمـــة الــرئــاســيــة ولــلــدور الــذي 
تسعى فرنسا للقيام بــه، أن هناك ثلاثة 

عناصر رئيسية يتعين التوقف عندها. 
أولها أن زيارة فرنجية تأتي بعد الاتصال 
الــذي تم بين الرئيس إيمانويل  الهاتفي 
مــاكــرون وولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــمـــبـــادرة مـــن الأول، 
حــيــث كــــان المــلــف الــلــبــنــانــي رئــيــســيــاً في 
مــحــادثــاتــهــمــا. وبــحــســب مــا أعــلــنــه قصر 
الإلــيــزيــه بــهــذه المــنــاســبــة، فـــإن الجانبين 
الفرنسي والسعودي أبديا «تمسكهما» 

ــن أزمـــتـــه  ــاذ لـــبـــنـــان مــ ــقــ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إنــ
المـــتـــفـــاقـــمـــة يـــومـــاً بـــعـــد يــــــوم. والــعــنــصــر 
الـــثـــانـــي الـــلـــقـــاء الــــــذي حـــصـــل فــــي قــصــر 
ــوان  ــ ــديـ ــ ــي الـ ــ ــار فـ ــتـــشـ ــــين المـــسـ ــه بـ ــزيــ ــيــ الإلــ
نـــزار العلولا والسفير  الــســعــودي  الملكي 
الــســعــودي فــي لبنان ولــيــد الــبــخــاري مع 
مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط 
باتريك دوريــل. كما أن هذا الحراك يأتي 
عقب التطور الرئيسي المتمثل بالاتفاق 

ــرانـــي، بــرعــايــة صينية،  الــســعــودي - الإيـ
الــعــلاقــات الدبلوماسية بين  على إعـــادة 
الرياض وطهران والالتزام بعدم التدخل 
فــي الــشــؤون الداخلية لــلــدول الأخـــرى ما 
ينسحب على لبنان. ولكن حتى اليوم لم 
تبرز ملامح النتائج المترتبة على الاتفاق 
الجديد على لبنان، وعلى الملف الرئاسي، 
حيث إن كلاً من الطرفين المتواجهين يرى 

أن النتيجة ستكون لصالحه.
اللبناني عبروا  كثيرون في الداخل 
ــبــــادرة الــفــرنــســيــة.  عـــن مــآخــذهــم عــلــى المــ
وأول عيوبها أن باريس «خضعت» لرغبة 
«الثنائي الشيعي» فــي إيــصــال فرنجية 
الــرئــاســة باعتباره شخصاً موثوقاً  إلــى 
«لا يطعن المقاومة في الظهر». والأهم أن 
الــحــزب «ليس لديه خطة ب» بمعنى أن 
الرئيس القادم إما أن يكون فرنجية وإما 
لا أحـــد؛ أي تتعطل الانــتــخــابــات. ووفــق 
هــــؤلاء، فـــإن دعــــوة «حــــزب الــلــه» لــلــحــوار 
لــيــســت لــلــتــفــاهــم عــلــى شــخــص الــرئــيــس 
العتيد بل للموافقة على انتخاب فرنجية 
لــم يعلن بعد عــن ترشحه رسمياً.  الـــذي 
وبهذا الخصوص، تقول مصادر وثيقة 
الــصــلــة بــرئــيــس «المــــــردة» إنـــه «لـــن يعلن 
ــم يــصــبــح  ــا أن انـــتـــخـــابـــه لــ ــالمـ تـــرشـــحـــه طـ
ــقـــال لــبــنــانــيــاً  بـــعـــد مـــضـــمـــونـــاً» أو كـــمـــا يـ
الثاني أن باريس  «في الجيب». والمأخذ 
ــثــــق» بـــالـــضـــمـــانـــات الــتــي  يـــبـــدو أنـــهـــا «تــ
يمكن أن يقدمها فرنجية لجهة ديمومة 
رئــيــس الحكومة وعـــدم عرقلة برنامجه 
ــــي... والـــحـــال أن هــــذه الـــقـــراءة  ــــلاحـ الإصـ
تتجاهل مــا حصل مــع رئــيــس الحكومة 

الأسبق سعد الحريري الذي خسر موقعه 
وهو في زيارة رسمية إلى واشنطن، ولا 
تأخذ بعين الاعتبار أن من يجب أن يعطي 
الضمانات هو «الثنائي الشيعي». وما 
حصل أخيراً بشأن إنشاء المحطة الثانية 
فــي مطار بــيــروت وإعـــلان وزيــر الأشغال 
علي حمية تراجعه عن العقد نــزولاً عند 
طــلــب «حـــزب الــلــه» الـــذي قـــال حــمــيــة: «لــه 
شــــرف تــمــثــيــلــه فـــي الــحــكــومــة»، يــبــين أن 
من يمسك المقود الحكومي ليس الوزراء 
بل من يعينهم في الحكم. وأخيراً، يذكر 
الــفــرنــســي أن الرئيس  مــعــارضــو الــخــيــار 
مــاكــرون عانى كثيراً من «الــوعــود» التي 
أغــدقــهــا عــلــيــه الــســيــاســيــون الــلــبــنــانــيــون 
بمناسبة زيارتيه إلى بيروت صيف عام 

.٢٠٢٠
فــي مسعاها  بــاريــس  هــل ستنجح 
لمــــلء فـــــراغ المـــؤســـســـات فـــي لــبــنــان فيما 
ــتــــواصــــل؟ والـــــســـــؤال الآخــــر  ــار مــ ــيــ ــهــ الانــ
يتناول المتغيرات التي ستجعل من عهد 
فرنجية (فـــي حـــال وصـــل إلـــى الــرئــاســة) 
ــهــــد عـــــــــون. ســــــــــؤالان لا  مـــخـــتـــلـــفـــاً عـــــن عــ
إجــابــات قاطعة بشأنهما؛ لأن فــي هذه 
المــعــادلــة ثــمــة «منطقة رمـــاديـــة» تتناول 
تحفظات إقليمية، وهــي تــجــاور رفضاً 
داخلياً من حزبين رئيسيين؛ هما قادران 
تــوافــر نصاب  مــع حلفائهما عــلــى مــنــع 
ــابـــي لــقــيــام  ــيـ ــنـ ــلـــس الـ الـــثـــلـــثـــين فــــي المـــجـ
جلسة الانتخاب. وباختصار، ثمة ألغام 
إلــى بعبدا، ولا  تعترض طريق فرنجية 
شـــك أنــــه يـــراهـــن عــلــى فــاعــلــيــة «كــاســحــة 

الألغام الفرنسية» لبلوغ هدفه الأسمى.

الوزير السابق سليمان فرنجية (رويترز)

محافظ بعلبك الهرمل يتحدث عن ٣٠ عائلة تحاول الدخول يومياً

بوادر موجة جديدة 
من النزوح السوري إلى لبنان

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش

رصدت السلطات اللبنانية بوادر 
مــوجــة جــديــدة مــن الــنــزوح الــســوري 
بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، عبر 
المعابر غير الشرعية، حيث تضبط 
الــســلــطــات الأمــنــيــة يــومــيــاً نــحــو ٣٠ 
ــاول دخـــــــــول الأراضـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــة تــ ــلــ ــائــ عــ
الــلــبــنــانــيــة، فـــي حـــين تــهــرب عــائــلات 
أخــرى عبر مسالك ومنافذ حدودية 
متداخلة، لا يمكن للسلطات ضبطها 

بالكامل.  
وقــــــال مـــحـــافـــظ بــعــلــبــك الــهــرمــل 
بــشــيــر خـــضـــر، بــعــد اجـــتـــمـــاع أمــنــي 
ــــي عـــــرســـــال، إن الـــســـلـــطـــات  ــقــــده فـ عــ
اللبنانية تضبط يومياً مــا بــين ٢٠ 
إلى ٣٠ عائلة من النازحين السوريين 
تدخل الأراضي اللبنانية في محيط 
عــرســال، مضيفاً «هــؤلاء يخضعون 
لــــلإجــــراءات الــقــانــونــيــة والــتــرحــيــل، 
وغـــالـــبـــاً مــــا تـــكـــون هـــــذه الــعــمــلــيــات 
«تفعيل  صعبة ومعقدة»، مطالباً بـ
مسألة الأمن الاستباقي؛ لأن الوضع 

أصبح لم يعد يُحتمل».
ــتـــدفـــق عــبــر  ــرة الـ ــاهــ ــامـــت ظــ ــنـ وتـ
الـــحـــدود، خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، 
بـــعـــد الـــــزلـــــزال الــــــذي ضـــــرب ســـوريـــا 
ــاط)  ــبــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــي ٦ فــ ــ وتــــركــــيــــا، فـ
المــاضــي، وبــاتــت الأراضـــي اللبنانية 
وجهة لعشرات العائلات التي تحاول 
يومياً الوصول إلى الداخل اللبناني، 
حــيــث تــنــجــح الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
بــإحــبــاط الــجــزء الأكــبــر مــن عمليات 
تهريب البشر، في حين يتمكن آخرون 
الــعــبــور، مستفيدين مــن مناطق  مــن 
حدودية متداخلة، وتــوزع لبنانيين 
ــي الــلــبــنــانــيــة والــســوريــة  ــ بــين الأراضـ
يَعبرون يومياً في الاتجاهين، حيث 
يمارسون نشاطاً زراعياً في الداخل 
الـــســـوري، ولــهــم أقــــارب يقطنون في 
ريـــف حــمــص الــغــربــي الـــحـــدودي مع 

لبنان.  
ــوازاة  ــ ــمــ ــ ــكــــشــــف بــ ــي هـــــــذا الــ ــ ــأتـ ــ يـ
استياء لبناني في البيئات المحلية 
مــن منافسة اليد العاملة السورية، 
وخطاب رسمي لبناني يتحدث عن 

الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون 
الـــرســـمـــيـــة والــهــيــئــات  فــــي الإدارات 
ــلـــى الــبــنــيــة  ــغــــوط عـ المـــحـــلـــيـــة والــــضــ
الــتــحــتــيــة الــلــبــنــانــيــة؛ جــــراء الــنــزوح 

السوري. 
وقال المحافظ خضر، في الاجتماع 
الـــذي حــضــره قـــادة الأجــهــزة الأمنية 
فــي الــبــقــاع، شـــرق لــبــنــان، إنـــه «جــاء 
بعد شكوى مــن مخاتير وفعاليات 
بــلــدة عــرســال تتعلق بمزاحمة اليد 
العاملة السورية للعمال اللبنانيين»، 
لافتاً إلى أن بلدة عرسال تضم ١٧٤ 
مخيماً للنزوح السوري، عدا الشقق 
المستأجرة والمحلات التجارية. وقال: 
«بدورنا سنعمل على فرض القانون 
والأمــــن، وفـــرض سلطة الــدولــة على 
هــذه الأراضــــي، وهــي جــزء لا يتجزأ 

من أراضي الدولة اللبنانية».
وتـــــنـــــاول خـــضـــر عــمــلــيــة ســرقــة 
التيار الكهربائي في المخيمات، وقال: 
«لا أريد أن أظلم النازح السوري؛ كون 
صــاحــب الأرض المــــؤجّــــرة هـــو الـــذي 
يــســرق ويـــعـــود لــيــبــيــعــهــا لــلــنــازحــين 
التيار  السوريين، وهو يقوم بسرقة 
الكهربائي ويعلق على الشبكة، هذا 
الموضوع ستجري معالجته من خلال 

دفع مستحقات الكهرباء». 
وتوضح المصادر أنه ما بين ٣٠ 
و٤٠ عــائــلــة ســـوريـــة، تــحــاول خلسة 
دخول الأراضي اللبنانية يومياً عبر 
طرقات التهريب، وتتركز في معابر 
مــنــطــقــة الــبــقــاع الــشــمــالــي، فـــي حين 
تــحــاول عــائــلات أخــــرى الـــدخـــول من 
شمال لبنان. وتنحدر تلك العائلات 
ــال الــــســــوري فــي  ــمـ ــن مـــنـــاطـــق الـــشـ مــ

محافظات إدلب والرقة وحلب.  
ويــــســــعــــى الــــــســــــوريــــــون الــــذيــــن 
ــول لــبــنــان، الالــتــحــاق  يــحــاولــون دخــ
بـــمـــخـــيـــمـــات الـــــنـــــزوح الـــــســـــوري فــي 
البقاع والمخيمات الفلسطينية، في 
حين يلجأ بعض هذه العائلات إلى 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت بــوصــفــهــا مـــلاذاً 
آمناً للعمل. ويحاول بعضهم اتخاذ 
المنطقة الساحلية فــي شــمــال لبنان 
بــوصــفــهــا مــحــطــة تــمــهــيــداً لــلــهــروب 
بــاتــجــاه أوروبــــا عــن طــريــق الــقــوارب 

التي تنطلق من الشمال.

خلافه مع بو صعب وإبراهيم كنعان خرج إلى العلن

«حزب الله» تتدحرج نحو القطيعة علاقة باسيل بـ
بيروت: محمد شقير

يــتــأكــد يـــومـــاً بــعــد يــــوم بــــأن عــلاقــة 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
ــران بـــاســـيـــل بــحــلــيــفــه «حــــــزب الـــلـــه»  ــبــ جــ
م ويمكن  تــتــدحــرج نــحــو مــزيــد مــن الـــتـــأزُّ
وصــفــهــا، كــمــا يــقــول قــيــادي فــي الــتــيــار، 
بأنها «مضروبة» وليست مقطوعة حتى 
إشعار آخــر، وأن مصيرها يتوقف على 
عدم توصلهما إلى إرساء مقاربة رئاسية 
موحّدة في ظل استمرار التباين بينهما 
على خلفية تمسّك الحزب بدعم ترشيح 
زعـــيـــم تـــيـــار «المــــــــــردة» الـــنـــائـــب الــســابــق 
سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في 
مقابل إصرار باسيل على التوافق حول 
مرشح بديل يتيح له أن يكون شريكاً في 

اختياره.
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــقــــــيــــــادي فـــــــي «الـ ــ ــــت الـ ــفـ ــ ــلـ ــ ويـ
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه، 

ّ
الــوطــنــي»، الـــذي فــض

إلى أن التواصل بين باسيل والحزب لم 
ينقطع ويــــدور فــي حــلــقــة مــفــرغــة وإنــمــا 
ــارات  ــيـ ــن مـــوقـــع الاخــــتــــلاف حـــــول الـــخـ مــ
«الشرق الأوسط» بأن  الرئاسية، ويقول لـ
الحزب يتموضع رئاسياً في مكان يدفع 

الــهــوّة السياسية بينه  بــاتــجــاه تعميق 
وبــين باسيل الــذي أكــد بــأن الــحــزب، كما 
تعهدت قيادته أمامه، لن يسير في خيار 
رئــاســي لا يرضى عنه حليفه، وهــذا ما 
استدعى رداً مــن نــائــب أمــين عــام «حــزب 
الــلــه» الشيخ نعيم قــاســم، نافياً مــا ورد 

على لسان باسيل.
فـــبـــاســـيـــل الـــــــذي يـــتـــمـــوضـــع حــالــيــاً 
المــنــاوئــة للثنائي  فــي الضفة السياسية 
ــيـــعـــي ولــــــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن أن يــحــجــز  الـــشـ
ــه لــــــدى خــــصــــوم «حـــــــزب الـــلـــه»  ــ ــاً لـ ــانـ ــكـ مـ
رغــــم المــــحــــاولات الــتــي قــــام بــهــا عــــدد من 
الأصدقاء المشتركين، بدأ يواجه مشكلة 
داخل تياره السياسي بدءاً بتعدد الآراء 
حول الخيارات الرئاسية في ضوء ضم 
اسم عضو تكتل «لبنان القوي» النائب 
إبــراهــيــم كــنــعــان إلـــى لائــحــة المــرشــحــين، 
مــــروراً بــاعــتــراض نــائــب رئــيــس المجلس 
النيابي إلياس بو صعب على بعض ما 
ورد على لسانه في تعليقه على الخلاف 

حول تأخير التوقيت الصيفي.
ومع أن باسيل اضطر إلى التراجع 
عــن مــا ألــصــقــه مــن عــبــارات غــيــر مألوفة 
فــي الــخــطــاب الــســيــاســي اســتــهــدف فيها 

مــيــقــاتــي ورئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي من 
دون أن يسميهما، وهذا ما حمله البيان 
الأخير الصادر عن اجتماع تكتل «لبنان 
القوي». لكن لم يرق لباسيل، كما يقول 
مصدر في «التيار الوطني»، بأن يتمايز 
عنه بــو صعب، وإلا كيف سمح للنائب 
الــســابــق إدي مــعــلــوف بــتــوجــيــه انــتــقــاد 
شديد اللهجة له من خلال تغريدته بقوله 
«بضحكوني كتير يلي تخبّوا بمرحلة 
بــعــبــاءة مــيــشــال عـــون ومــفــتــكــريــن حالن 
قـــادريـــن يــمــسّــحــوا فــمــهــم الــيــوم بــعــبــاءة 

جبران باسيل».
ويؤكد المصدر المناوئ لباسيل بأن 
مــعــلــوف مــحــســوب عليه شخصياً وهــو 
«الشرق الأوسط»،  ينطق باسمه، ويقول لـ
هــل يــجــرؤ مــعــلــوف عــلــى تــوجــيــه انتقاد 
شـــديـــد الــلــهــجــة لــنــائــب رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي لو لم يحظ بغطاء سياسي من 
باسيل؟ ويضيف بــأن الهجوم على بو 
صــعــب لــم يـــأتِ ولــيــد الــصــدفــة ويــنــمّ عن 
الــخــلاف بــين فريق مــن الصقور  تصاعد 
يتحصّن وراء تطرّف باسيل، وآخر لديه 
الـــقـــدرة لــلــتــواصــل مــع الـــنـــواب مــن الكتل 
كافة، ويدخل وإياهم في نقاش مفتوح 

ل بو صعب 
ّ

بلا شروط، ويقول بأن تدخ
لــتــطــويــق المــضــاعــفــات الــســيــاســيــة الــتــي 
سادت جلسة اللجان المشتركة ربما أزعج 

باسيل وفريقه السياسي.
ويؤكد المصدر نفسه بأن بو صعب 
قـــام بــــدور الإطــفــائــي الــــذي أتــــاح لـــه وأد 
الفتنة المذهبية فــي مهدها، وكـــان وراء 
مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
للاتصال برئيس حزب «الكتائب» النائب 
سامي الجميل الذي تلقى لاحقاً اتصالاً 
مــن المــعــاون الــســيــاســي لــرئــيــس الــبــرلمــان 
ــتــــذر فــيــه  الـــنـــائـــب عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل اعــ
الــنــاري على الجميّل في جلسة  عن ردّه 
الــلــجــان. ويـــرى بـــأن انــزعــاج بــاســيــل من 
بــو صعب جــاء نتيجة تــراكــم الخلافات 
ــتـــي بــلــغــت ذروتـــهـــا بــإعــلان  بــيــنــهــمــا والـ
الأخــيــر اســتــعــداده للتصويت لفرنجية 
فـــــي حــــــال أنــــــه فـــــي حــــاجــــة إلــــــى صـــوتـــه 
ــى،  ــ ــة الأولــ ــاسـ ــرئـ ــدّة الـ ــ ــــى ســ لـــلـــوصـــول إلـ
ويقول بــأن باسيل هو من يحرّض ضد 
النواب داخل تكتل «لبنان القوي» الذين 
يبدون ملاحظاتهم على أدائه السياسي 
وتحميله مسؤولية العزلة التي تحاصر 
«التيار الوطني» في الوقت الذي يرفض 

فيه رئيس الجمهورية السابق ميشال 
ل لــرأب الــصــدع الــذي يتهدّد 

ّ
عــون التدخ

تياره رغم أن الشكاوى على باسيل تصل 
مباشرة إلى مسامعه.

لـــذلـــك؛ فــــإن عـــلاقـــة كــنــعــان بــبــاســيــل 
لــيــســت أحـــســـن حـــــالاً مـــن عـــلاقـــة الأخــيــر 
ببو صعب وعدد من النواب داخل تكتل 
«لبنان القوي»، خصوصاً بعد أن بلغت 
حــالــة مــن الــتــوتــر الــشــديــد بسبب إدراج 
اسم كنعان على لائحة المرشحين لرئاسة 
الجمهورية لأنه يضيق ذرعاً بطرح اسم 

أي مرشح سواه.
«حــزب  بـــ وعليه؛ فــإن عــلاقــة باسيل 
الله» تتدحرج نحو القطيعة السياسية 
ــيـــد مــقــاربــتــهــمــا  بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة تـــوحـ
الـــرئـــاســـيـــة، فـــي حـــين الـــخـــلاف الــصــامــت 
ــل تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» بـــدأ يظهر  داخــ
لــلــعــلــن، ولــــن يـــكـــون بـــو صــعــب وكــنــعــان 
وحيدين في خلافهما مع باسيل، والأيام 
ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ المــقــبــلــة ســتــؤكــد بــــأن «الـ
الحر» في مرحلة سياسية دقيقة تهدّد 
وحدته ما لم يبادر باسيل إلى استيعاب 
الوضع المتأزم بإعادة النظر في سلوكه 

السياسي.

جدل حول عقد جلسة نيابية لإقرار الاعتمادات لإجراء الانتخابات

 لبنان: احتمالات التمديد للمجالس البلدية تتزايد
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــشــلــت الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة فــي 
اللبناني، مطلع الأسبوع،  البرلمان 
في التوصل إلى أي قرار بشأن عقد 
جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات 
البلدية  المــجــالــس  أو تــمــديــد ولايــــة 
والاخــتــيــاريــة، فــي ظــل إصــــرار عــدد 
كبير من النواب على رفض التشريع 
فــــــي ظــــــل شـــــغـــــور ســــــــدة الــــرئــــاســــة 
ــم الــــحــــكــــومــــة بـــتـــأمـــين  ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ ومـ
الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق.
ويـــتـــخـــوف بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الــلــبــنــانــيــين مـــن تـــكـــرار الــســيــنــاريــو 
الذي اعتمده لبنان لمدة ٢٦ عاماً منذ 

الستينات وحتى عــام ١٩٩٨، حيث 
كان يمدد بمفعول رجعي للمجالس 

البلدية والمخاتير.
ــتــــل  ــكــ وطــــــــالــــــــبــــــــت عــــــــضــــــــوة تــ
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــقـــــويـــــة» (نــــــــواب 
ــيــــة») الـــنـــائـــبـــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ «الـــــــقـــــــوات الــ
ســتــريــدا جــعــجــع، المــجــتــمــع الــدولــي 
بمساعدة لبنان ليتمكن من إجراء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، وســـط جــدل 
ــات ســـيـــاســـيـــة بــــين الـــقـــوى  ــامــ ــهــ واتــ
المـــحـــلـــيـــة بـــالمـــســـاعـــي لـــتـــأجـــيـــل هـــذا 
الاستحقاق في مايو (أيــار) المقبل. 
وأكـــــــــدت جـــعـــجـــع أن الانـــتـــخـــابـــات 
البلديّة «مفصل أساسي في حياتنا 
الاجتماعيّة في قرانا ومدننا، كما 

أنها استحقاق ديمقراطي مهم جداً 
لا يمكن التعاطي معه باستخفاف 
واســــــتــــــهــــــتــــــار، ومــــــــــن الـــــــضـــــــروري 
ــاً  ــاقـ ــقـ فـــــي مـــــوعـــــده إحـ ــل  يـــحـــصـ أن 
للديمقراطيّة ومبدأ تــداول السلطة 

في مجتمعنا».
ولفتت إلــى أن «أوضـــاع القرى 
ــمـــرار بما  ــتـ ــــدن لا تــحــتــمــل الاسـ والمــ
ــوم، خــصــوصــاً أن  ــيــ هـــو حـــاصـــل الــ
هــنــاك مــا يــزيــد على الــــ١٠ فــي المائة 
من البلديات في لبنان منحلّة، كما 
أن عــدداً مــوازيــاً أيضاً منها معطّل 
بحكم الخلافات بين الأعضاء، الأمر 
الــذي يضع عــدداً لا يستهان به من 
القرى في مهب الريح في ظل هذه 

الأزمة الخانقة التي تمر فيها البلاد 
وتــحــرم أهلها مــن أبسط حقوقهم؛ 
ــن الـــبـــلـــدة على  كــجــمــع الــنــفــايــات مـ

سبيل المثال لا الحصر».
وشددت على أن «البلديّة قاعدة 
الهرم في تركيبة الدولة، وهناك من 
يريد هــذه القاعدة ألا تكون صلبة 
مــتــيــنــة لأنــــه أســـاســـاً لا يـــريـــد بــنــاء 
دولـــة قـــادرة وقــويّــة فــي لبنان، هذا 
فــضــلاً عــن الــذيــن يـــريـــدون الــهــروب 
إلى الأمام من مواجهة شر أفعالهم 
في صندوق الانتخابات البلديّة أو 

مواجهة حقيقة أحجامهم».
وقــبــيــل دعـــوة وزيـــر الداخلية 
الــهــيــئــات الــنــاخــبــة لـــلاقـــتـــراع قبل 

انتهاء المهلة القانونية في ٣ أبريل 
(نيسان) الحالي، طالبت النائبة 
جــعــجــع الـــحـــكـــومـــة «بــــبــــدء الــعــمــل 
فـــــوراً لــلــتــحــضــيــر مـــن أجــــل إجــــراء 
ــة فــي  ــنـــوهـ ــاق»، مـ ــقــ ــحــ ــتــ ــذا الاســ ــ هــ
هــذا الإطــار «بعمل وزيــر الداخليّة 
ــلـــديـــات بـــســـام مــــولــــوي الــــذي  ــبـ والـ
ــر جهداً مــن أجــل إتــمــام هذا 

ّ
لا يــوف

الاستحقاق، والجميع يعلم بأنه 
يواجه العراقيل، وهناك من يقف 
مـــتـــفـــرجـــاً ولا يـــمـــد لــــه يــــد الـــعـــون 
مــن أجـــل تخطيها، كــمــا هــنــاك من 
يقوم أصــلاً بوضع هــذه العراقيل 
بـــوجـــهـــه». كــمــا طــالــبــت «المــجــتــمــع 
الدولي بمساعدة لبنان من أجل أن 

يتمكن من إجراء هذا الاستحقاق».
وعـــــــن الـــحـــقـــبـــة الــــتــــي شـــهـــدت 
التمديد للمجالس البلدية والمخاتير 
مــنــذ الستينات وحــتــى عـــام ١٩٩٨، 
أشــارت «الــدولــيّــة للمعلومات» إلى 
أن الانتخابات البلديّة والاختياريّة 
جــرت عــام ١٩٦٣، وكــان يفترض أن 
تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات 
فتجرى انتخابات تالية عام ١٩٦٧، 
ه مُــدّد لها لتصبح الولاية ٦ 

ّ
غير أن

سنوات بدلاً من أربــع. ولم تجرِ أي 
الــرّغــم مــن استقرار  انتخابات على 
الأوضــاع الأمنية، وكــان يصار إلى 
تجديد ولايــة المجالس البلديّة من 
ر موجب مقبول للتّأجيل 

ّ
دون توف

والتّمديد، واستمرّ الأمــر على هذا 
المنوال حتّى أجريت الانتخابات في 

عام ١٩٩٨، أي بعد ٢٦ سنة.
ــدر خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدّة  ــ وصـ
من ١٩٦٧ ولغاية ١٩٩٨، ٢١ قانوناً 
ــان بعضها  يــقــضــي بــالــتّــمــديــد، وكــ
ذا مــفــعــولٍ رجـــعـــي؛ إذ كــانــت فــتــرة 
الــــولايــــة المــــمــــدّدة تــنــتــهــي مـــن دون 
صدور القانون بالتمديد، فيستمر 
المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، 
الــذي يُعمل  القانون  ولاحقاً يصدر 
به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل 
فــي الفترة السّابقة التي كانت من 

دون غطاء قانوني.
وتحدثت «الدولية للمعلومات» 

في تقرير لها، عن سيناريو أنه «قد 
المــخــاتــيــر والمــجــالــس  تنتهي ولايـــة 
البلديّة الحاليّة في ٣١ مايو المقبل، 
انــتــخــابــات ولا يــصــدر  تـــجـــرى  ولا 
ــد الــــــولايــــــة، ويـــتـــمّ  ــديـ ــمـ ــتـ قـــــانـــــون بـ
الاســتــنــاد إلـــى الــســوابــق المــاضــيــة، 
فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة 
ــدور قـــانـــون  ــ ــى حــــين صــ ــ بــالــعــمــل إلـ
يــمــدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي. 
ف المخاتير ولا 

ّ
وبالتالي، لن يتوق

الــبــلــديــات ومــجــالــســهــا عـــن الــعــمــل، 
ولــن تحلّ الأخــيــرة وتصبح بعهدة 
ــامــــين كــمــا  ــقــ ــمــ ــائــ ــقــ ــافــــظــــين والــ المــــحــ
يفترض بعض الخبراء القانونيّين 

والسياسيّين.

يبدأ تنفيذه الاثنين ويشمل العسكريين وقدامى المحاربين

الحكومة اللبنانية تحتوي تمرد الموظفين على سحب الراتب بزيادة ثلث قيمته
بيروت: نذير رضا

احتوت الحكومة اللبنانية جزءاً من 
أزمـــة رواتــــب المــوظــفــين، بــصــرف الــرواتــب 
بالدولار الأميركي على منصة «صيرفة» 
العائدة لمصرف لبنان المركزي، بسعر أقل 
من ثلث سعر الدولار على المنصة نفسها، 
وبنحو نصف سعره في السوق الموازية، 
وذلك في مسعى لتعويض قيمة الرواتب 

المتدهورة.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر وزاريـــــــة لــــ
خذ بصرف الرواتب  الأوسط» إن القرار اتُّ
على سعر صرف ٦٠ ألف ليرة للموظفين، 
وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، ووزيــــــــر المـــــــال يــوســف 
الــخــلــيــل، ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن الــقــرار 
يدخل حيز التنفيذ لجميع موظفي القطاع 

العام بمن فيهم العسكريون في الخدمة 
المــتــقــاعــدون، يــوم  الفعلية والــعــســكــريــون 
الــقــرار توقيع  الاثــنــين المقبل، حــين يحوز 
ميقاتي، بعد أن حــاز (الــجــمــعــة) موافقة 

وزير المال.
وقــبــل عــامــين، أطــلــق مــصــرف لبنان 
المــــركــــزي مــنــصــة «صـــيـــرفـــة» الـــتـــي تــوفــر 
الــدولار النقدي على سعر صرف أقل من 
سعره فــي الــســوق الــســوداء. ويبلغ سعر 
صــــرف الـــــــدولار عــلــى مــنــصــة «صــيــرفــة» 
٩٠ ألــــف لـــيـــرة، بــيــنــمــا يــبــلــغ فـــي الــســوق 
السوداء ١١٠ آلاف ليرة، وتُصرف الرواتب 
بــالــلــيــرة  المـــالـــيـــة  لــلــمــوظــفــين مــــن وزارة 
اللبنانية، لكنهم يبادلونها في المصارف 
وماكينات الــصــرف الآلــي بــــدولارات على 
ــذه الــخــطــوة  ــ ــعـــد هـ ــة». وتـ ــرفــ ــيــ ســـعـــر «صــ
دعماً ومساعدة إضافية للموظفين الذين 

تدهورت قيمة رواتبهم.

بلغت 
ُ
وقالت مصادر مصرفية إنها أ

أمــس باعتماد سعر «صــيــرفــة» بـــ٦٠ ألف 
ليرة للعسكريين بدءاً من يوم الجمعة، أما 
الموظفون المدنيون فبدءاً من يوم الاثنين. 
وقالت المصادر إن الاتفاق تم، لكن لم يتم 
تنفيذه أمس (الجمعة)، لأن التبليغ جاء 

متأخراً بعد انتهاء الدوام الرسمي.
ومـــن شـــأن هـــذه الــخــطــوة أن تفرض 
أعــبــاء إضافية على مــصــرف لبنان، لكنّ 
«الــشــرق الأوســط»  مــصــادر مالية أكــدت لـــ
إن الاتفاق قضى أيضاً بأن تُحمّل فوارق 

الأسعار لوزارة المال.
وبهذه الخطوة، سيصرف الموظفون 
رواتبهم بسعر صرف أقل بنسبة الثلث من 
سعره على «صيرفة». فمن يبلغ مجموع 
راتبه مع المساعدات والحوافز الأخرى، ٩ 
ملايين ليرة على سبيل المثال، سيتقاضى 
١٥٠ دولاراً الآن، بزيادة ٥٠ دولاراً على ما 

كان سيتقاضاه لو كان وفق سعر الصرف 
الأســاســي لمنصة «المــركــزي». وفــي الوقت 
نفسه، سيتمكن من بيع راتبه في السوق 
الــدولار  الموازية بزيادة كون سعر صرف 

في السوق الموازية يبلغ ١١٠ آلاف ليرة.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية، بعد 
تــمــنــع المـــوظـــفـــين عـــن تــقــاضــي رواتـــبـــهـــم. 
وشــمــلــت حــمــلــة الــتــمــنــع، الــعــســكــريــين في 
الــخــدمــة الــفــعــلــيــة الـــذيـــن أعــلــنــوا رفضهم 
ســـحـــب رواتــــبــــهــــم عـــلـــى ســـعـــر صـــــرف ٩٠ 
ألــــف لــيــرة لمــنــصــة مــصــرف لــبــنــان، كــذلــك 
العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين.
إلــى هــذه الخطوة على أنها  ويُنظر 
تدخل حكومي لــم يُــعــرف مــا إذا كــان لمرة 
واحدة فقط، بهدف مساعدة الموظفين على 
دفع جزء من التزاماتهم، لكن الخطوة لم 
تسهم في إعادة الموظفين الذين دخلوا في 
إضـــراب مستمر قبل ٣ أشــهــر، إلــى دوائــر 

عملهم. وقــالــت مــصــادر وزاريـــة إن درس 
هذا الملف سيتم يوم الاثنين في الجلسة 
الــحــكــومــيــة المــــزمــــع عـــقـــدهـــا فــــي الـــســـراي 
الحكومي، وتأجلت من الأسبوع الماضي. 
ــفـــات مــعــيــشــيــة  ــلـ وتـــخـــصـــص لمـــعـــالـــجـــة مـ
ومــالــيــة فــي ظــل تفاقم الأزمــــات المعيشية 
والاقتصادية، وفي مقدمها ارتفاع سعر 
صـــرف الـــــدولار فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة إلــى 
مستويات غير مسبوقة، وتــدهــور قيمة 

رواتب القطاع العام.
وفقدت العملة الوطنية قسماً كبيراً 
مـــن قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، مـــا دفــــع الــتــجــار 
للتحول باتجاه دولــرة الأسعار، فيما لم 
ترتفع قيمة رواتب الموظفين الذين تفاقمت 
معاناتهم في الأشهر الأخيرة بشكل كبير، 
مع ارتفاع سعر صرف الدولار من ٤٠ ألف 
ليرة للدولار الواحد، إلى ١١٠ آلاف ليرة، 

خلال أربعة أشهر.
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حزب تونسي يدعو سعيّد 
للإعلان عن ترشحه لولاية ثانية

دعــــــــــا حــــــــــزب «مــــــــســــــــار ٢٥ 
ــارات  ــيـ ــلـــخـ ــد لـ ــ ــؤيـ ــ جـــويـــلـــيـــه» المـ
لــلــرئــيــس التونسي  الــســيــاســيــة 
قــيــس ســعــيــد، إلــــى الإعـــــلان عن 
تــرشــحــه لــولايــة ثــانــيــة لــرئــاســة 
الجمهورية، المنتظر تنظيمها 
ســنــة ٢٠٢٤، وقــــال مــحــمــود بن 
مــبــروك، المتحدث باسم الحزب 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــده 
أمس في العاصمة التونسية، إن 
التنسيقيات والأحـــزاب الموالية 
لرئيس الجمهورية بدأت حملة 
مبكرة لهذا الترشح، مــن خلال 
مــكــاتــبــهــم الـــجـــهـــويـــة والمــحــلــيــة 
قــــصــــد دفــــــــع الـــــرئـــــيـــــس ســعــيــد 

للإعلان عن ترشحه من جديد.
ولم يعلن الرئيس التونسي 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــــن إمـ ــــح عــ ــريـ ــ بـــشـــكـــل صـ
ترشحه للانتخابات الرئاسية، 
ــق الــــدســــتــــور  ــ ــ الــــتــــي تــــجــــري وفـ
لسنة ٢٠٢٤ بعد قرب استيفائه 
ــدة الأولـــــــــــى، الــــتــــي بـــــدأت  ــهــ ــعــ الــ
منذ سنة ٢٠١٩ وتمتد لخمس 
سنوات. وفي المقابل، أكد حزب 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة»، الـــذي 
ترأسه ألفة الحامدي، الرئيسة 
المديرة العامة السابقة للخطوط 
أنــه سيكون  الجوية التونسية، 
ــزاب، وأعــلــن  ــ مــن بــين أولــــى الأحــ
عــــن اســــتــــعــــداده لـــخـــوض غــمــار 
منافسات الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، وتقديم مرشح لخوض 

هذا السباق السياسي.
أما بقية الأحزاب السياسية، 
ــة «الـــنـــهـــضـــة»  ــركــ ــاً حــ خـــصـــوصـ
وبقية الأحـــزاب اليسارية، على 
غــــــرار حـــــزب الــــعــــمــــال، والـــتـــيـــار 
ــهــــوري،  ــمــ ــراطــــي والــــجــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
فإنها لم تعلن عن مواقفها من 
هـــذه المــحــطــة الانــتــخــابــيــة، بعد 
ــهــــت بــيــئــة ســيــاســيــة لا  أن واجــ
تعتمد على الأحزاب السياسية 
ذات البناء التقليدي، وهــي في 
مــعــظــمــهــا غــيــر مـــؤيـــدة للمسار 

السياسي، الذي اعتمده الرئيس 
ســعــيــد بـــعـــد إعــــلانــــه الـــتـــدابـــيـــر 

الاستثنائية سنة ٢٠٢١.
ودعـــــــــا بـــــن مــــــبــــــروك، وهــــو 
قـــيـــادي فـــي حــــزب تـــأســـس بعد 
ــد عـــن  ــيــ ــعــ إعـــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس ســ
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، رئيس 
الجمهورية، إلى عقد تحالفات 
سياسية جديدة على المستوى 
يـــــده مــع  الـــــدولـــــي، وأن «يـــضـــع 
روســـيـــا والـــصـــين مــثــلــمــا فعلت 
ــزائــــر»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره،  الــــجــ
قائلاً إن تونس «لن تبقى تحت 

رحمة فرنسا»، على حد قوله.
وبــخــصــوص أداء حــكــومــة 
نجلاء بودن، طالب حزب «مسار 
٢٥ جــويــلــيــة (يـــولـــيـــو)» بــإجــراء 
تحوير وزاري، وتغيير رئيسة 
الحكومة، معتبراً أن «المسؤولية 
أصبحت كبيرة عليها، والمرحلة 
لــديــه حنكة  تستوجب شخصاً 
ســيــاســيــة لمــحــاربــة الـــبـــارونـــات، 
الــتــي تــجــوّع الشعب التونسي، 
ويساند الرئيس ويخفف العبء 
عــلــيــه»، عــلــى حــد تــعــبــيــره. كما 
طالب الرئيس سعيد بالإسراع 
فــي ســد الــشــغــور عــلــى مستوى 
الــــــــولاة والمـــعـــتـــمـــديـــن، وبــعــض 
السفارات في الخارج، وحل هيئة 
الانتخابات التي يرأسها فاروق 
بوعسكر، وإصدار مرسوم لحل 

الجامعة العامة للبلديات.

تونس: المنجي السعيداني

منظمة حقوقية تؤكد تراجع الحراك بسبب «تزايد الاعتقالات»

الرئيس التونسي يقيل والي قابس بسبب «تجاوزات»
أقال الرئيس التونسي قيس 
ــــس، مــصــبــاح  ــابـ ــ ــي قـ ــ ــ ــ ســـعـــيـــد وال
ــنــــوبــــي شـــــــــرق)، مــن  ــــين (جــ ــردمـ ــ كـ
أمــــس،  ــاء أول مــــن  مــنــصــبــه مــــســ
وهـــو منسق حملته الانتخابية 
فــي قــابــس فــي أثــنــاء الانتخابات 
الرئاسية، التي جرت سنة ٢٠١٩، 
وذلـــــــك بـــعـــد مـــــــرور نـــحـــو عـــشـــرة 
أشهر فقط من تعيينه على رأس 
ــة، المــعــروفــة بــارتــفــاع  هـــذه الـــولايـ
نسب التلوث نتيجة بقايا مادة 

الفوسفات.
وجــــــــاء فـــــي بــــــلاغ صــــــدر عــن 
رئاسة الجمهورية أنه «بتعليمات 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــيــس  مـــــن رئــ
سعيّد، أذنت النيابة العامة بطلب 
ــرة الـــعـــدل بــفــتــح تحقيق  ــ مـــن وزيـ
ضد والي قابس السابق، تتعلق 
بــعــدد مــن الأفــعــال الــتــي يجرمها 
ـــانــــون»، دون أن يــكــشــف عــن  ــقـ الــ
طبيعة هــذه الأفــعــال. لكن بعض 
ــلـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي  المـــتـــابـــعـــين لـ
لـــلـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد يــــرجــــحــــون أن 
تكون التهم الموجهة للوالي المقال 
لها علاقة بملفات سوء التصرف 
فــي مــــوارد الـــدولـــة، خــصــوصــاً أن 
البلاغ تضمن تذكيراً رئاسياً بأن 
«الشعب يريد تطهير البلاد»، وأن 
الذي يتحمل المسؤولية «يجب أن 
يــكــون فـــي مــســتــواهــا، فـــلا مــجــال 
لتجاوز القانون، سواء لمن كان في 
السلطة أو خارجها. كما سبق أن 
ردد الرئيس التونسي في معظم 
خطاباته بــأن «الفساد ينخر في 
الــــبــــلاد كـــالـــســـرطـــان»، مــــؤكــــداً أن 
«مشكلات الشعب الحقيقية تتمثل 

في البؤس والفقر والتهميش».
وقال جمال العرفاوي، المحلل 
«الـــشـــرق  الــســيــاســي الــتــونــســي لــــ
الأوســــــط»، إن هـــذا الـــقـــرار، الـــذي 
طــال أحــد منسقي حملة الرئيس 
الانتخابية، وأحــد المقربين منه، 
«قد يعكس إرادة حقيقية وقوية 
للرئيس لإنهاء الفساد بين عموم 

الــتــونــســيــين، الـــذيـــن يــدعــونــه في 
زيــــاراتــــه المـــيـــدانـــيـــة إلــــى مــلاحــقــة 
المــتــهــمــين بــالــفــســاد، كــمــا أن هــذه 
ــد تـــؤكـــد أن الــســلــطــات  الإقــــالــــة قــ
والحكومية مستعدة  القضائية 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق 
ــــلاح فـــي الـــبـــلاد»،  الــعــدالــة والإصــ
مستدركاً أن بعض الإقالات «تبقى 
غامضة لأن السلطات التونسية لا 
تقدم أسباباً معقولة لها، وهو ما 
يخلف كثرة الإشــاعــات، وآخرها 
إقالة وزير الداخلية توفيق شرف 
الدين، وبقاء السؤال مطروحاً بين 

الإقالة والاستقالة».
يذكر أن الرئيس سعيد سبق 
أن أقال المنجي ثامر، والي قابس 
الـــذي سبق الــوالــي المــقــال حالياً، 

بعد الاشتباه في قربه من حركة 
قصيت قياداتها 

ُ
«النهضة»، التي أ

من المشهد السياسي. ومنذ تاريخ 
إعلانه التدابير الاستثنائية في 
تونس، وحل الحكومة والبرلمان، 
واحــتــكــار السلطتين التشريعية 
ــه عــلــى  ــرتـ ــيـــطـ ــة، وسـ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ والـ
أقــال الرئيس  السلطة القضائية، 
ــينْ لــلــســبــب نــفــســه،  ــ ــيـ ــ ســـعـــيـــد والـ
وهما والي مدنين الحبيب شواط، 

ووالي زغوان صالح المطيراوي.
ــر، كــشــف  ــ ــ وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـ
«المــــنــــتــــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق 
ــة»  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
(مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة)، 
عـــن تـــراجـــع الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي 
والاحــتــجــاجــات فــي تــونــس خلال 

شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
بــنــســبــة ١٨٫٦ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بــشــهــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
ــذا الــتــراجــع  ــــد أن هــ المـــاضـــي. وأكـ
لا يمكن تفسيره إلا بالتطورات 
ــة والأمــــــنــــــيــــــة، الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
عاشتها البلاد طيلة شهر فبراير 
المـــاضـــي، والــتــي تــمــيــزت بــإطــلاق 
ســلــســلــة واســـعـــة مـــن الاعــتــقــالات 
في حق رجال أعمال وسياسيين، 
ووزراء ونواب سابقين، ونقابيين 
وإعلاميين أيضاً بتهمة «التآمر 
على أمن الدولة»، دون أن توضح 
المؤسسات الرسمية طبيعة هذه 

التهم.
ولاحظ المنتدى أن المناخ بات 
غير مــلائــم بالنسبة للتونسيين 

لــلــتــعــبــيــر عـــن مــطــالــبــهــم؛ بسبب 
«تنامي خطاب الترهيب والتهديد 
والتخوين، وَعَدِّ الاحتجاج ضرباً 
من ضروب التآمر»، خصوصاً أن 
ــقـــالات كـــانـــت مــرفــقــة  ــتـ حــمــلــة الاعـ
بــــاتــــهــــام الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــوقـــوفـــين 
بــــمــــحــــاولــــة تــــأجــــيــــج الأوضــــــــــاع 
الاجتماعية، وثانياً لغياب الطرف 
المــــســــؤول، الـــــذي يــمــكــنــه الــتــقــاط 
مــطــالــب المــحــتــج والــتــفــاعــل معها 

إيجابياً، على حد تعبيره.
ــــاف المــنــتــدى أن تــراجــع  وأضـ
الاحتجاج تحت طائلة التخويف 
والـــتـــهـــديـــد «يــعــنــي المـــضـــي نحو 
ــــة، وهـــــــي الـــلـــجـــوء  ــلـ ــ ــديـ ــ ــــول بـ ــلـ ــ حـ
للعنف، مثل الانتحار، أو الهجرة، 
أو الـــلـــجـــوء لــــلإدمــــان والــتــهــريــب 

ــمـــل المــــــــوازي بـــكـــل أشـــكـــالـــه،  ــعـ والـ
أو المــــوجــــه لــــلآخــــر عـــبـــر الــســلــب 
واستخدام القوة، والانضمام إلى 
شبكات الإجرام وشبكات المصالح 

والنفوذ على حد قوله.
يذكر أن منظمة العفو الدولية 
ــيـــس، الــســلــطــات  ــمـ طــــالــــبــــت، الـــخـ
الـــتـــونـــســـيـــة بـــإســـقـــاط الــتــحــقــيــق 
الــجــنــائــي، الــــذي يــســتــهــدف مــا لا 
يقلّ عن ١٧ موقوفاً من المعارضين 
للرئيس سعيد والإفــــراج عنهم. 
أنّ التحقيق مــع الموقوفين  ورأت 
«من بين أكثر الهجمات العدوانية 
ــا الــــســــلــــطــــات عــلــى  ــهـ ـ

ّ
ــن الــــتــــي تـــشـ

المـــعـــارضـــة، مــنــذ أن قـــــرّر ســعــيّــد 
احــتــكــار السلطات فــي الــبــلاد في 

يوليو (تموز) ٢٠٢١».

مظاهرات ضد الرئيس قيس سعيد في أكتوبر الماضي (أ.ب)

تونس: المنجي السعيداني

المغرب: حزب معارض يطالب الحكومة 
بوقف تدهور الأوضاع الاجتماعية

دعــــــــــــــــا حــــــــــــــــزب «الــــــــتــــــــقــــــــدم 
والاشتراكية» المغربي (معارضة 
برلمانية) حكومة عزيز أخنوش 
إلى إعلان مخطط دقيق وشامل، 
ــتـــصـــدي بــشــكــل جـــدي  بـــهـــدف الـ
لــــلــــتــــدهــــور المــــــطــــــرد لـــــلأوضـــــاع 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة،  ــتــــمــــاعــ الاجــ

وارتفاع الأسعار والتضخم.
وأضــــاف الــحــزب فــي رســالــة 
مـــفـــتـــوحـــة، وجـــهـــهـــا مـــســـاء أول 
مـــــن  أمـــــس لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
أعلن عنها في لقاء صحافي إثر 
اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، 
أنــه يستنكر «صــمــت الحكومة، 
ووقــوفــهــا مــوقــف المــتــفــرج» إزاء 
ــاع، الــتــي تــمــس كل  ــ ــ هــــذه الأوضـ
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، وأســـاســـاً 
ذوي الــدخــل المـــحـــدود، والــفــئــات 
المــعــوزة والمستضعفة والــفــئــات 

الوسطى.
وأشــار الحزب إلــى المؤشرات 
والمــعــطــيــات الــرســمــيــة المــقــلــقــة، لا 
سيما ارتفاع الأسعار، وتوقعات 
نـــســـبـــة ٥٫٥ فــي  الـــتـــضـــخـــم  ــلــــوغ  بــ
المائة هذه السنة، بعد بلوغه ٦٫٦ 
فـــي المـــائـــة الــســنــة المــاضــيــة؛ وكـــذا 
فقدان الاقتصاد الوطني نحو ٢٤ 
ألف منصب شغل، وإفــلاس نحو 
ألــفــاً و٤٠٠ مقاولة خــلال سنة   ١٢
تـــوقـــعـــات نسبة  ٢٠٢٢، وتــــراجــــع 
إلــى ٢٫٦  النمو بــرســم سنة ٢٠٢٣ 

في المائة فقط.
وحذر الحزب الشيوعي سابقاً 
من «تواتر خيبات المغاربة» تجاه 
التطمينات الشفوية، و«تعبيرات 
الــتــي تُطلقها الحكومة  الارتــيــاح 

دها الواقع المعيش».
ِّ
ن

َ
ويُف

في سياق ذلك، أشار «التقدم 
والاشــتــراكــيــة» إلـــى مــواقــف بنك 
المغرب (البنك المركزي) والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
(مؤسسة دستورية استشارية)؛ 
والمندوبية السامية للتخطيط، 
(قطاع حكومي يهتم بالإحصاء 
وتقديم البيانات الاقتصادية)، 
ــاع  ــ ــة الأوضــ ــ ــــى دقـ ــتـــي تــنــبــه إلـ الـ
واتساع رقعة الفقر، والحكومة 
إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها 
كاملة حيال الوضع الاجتماعي 
المـــقـــلـــق، والـــتـــخـــلـــي نـــهـــائـــيـــاً عــن 
خطاب تبرير الوضع بالتقلبات 
الدولية، والاختباء وراء الظروف 
المناخية، داعياً رئيس الحكومة 
إلى التخلي عن التحجج المغالط 
بــإرث الحكومات السابقة، التي 
كـــــان حـــــزب «الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
لــلأحــرار»، الــذي يرأسه أخنوش 
مــكــونــاً أســاســيــاً فــيــهــا، متحملاً 
ــم الــقــطــاعــات المــالــيــة  حــقــائــب أهــ

والاقتصادية والإنتاجية.
كما أوضح الحزب أن مرور 
سنة ونــصــف السنة تقريباً من 
عــمــر الــحــكــومــة، دون اتــخــاذهــا 
إجــــراءات قوية وفعلية لحماية 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــات  ــقــ الــ
والمواطنين، ومقاومة صعوبات 
الظرفية، يعد العامل الرئيسي 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــقــ فـــــي المــــعــــانــــاة الــ
ــوم مــع  ــ ــيـ ــ يـــعـــيـــشـــهـــا المــــغــــاربــــة الـ
الـــغـــلاء غــيــر المــســبــوق لــلأســعــار 

منذ عقود. 
ودعا الحكومة إلى استعمال 
مقتضيات قانون حرية الأسعار 
والمنافسة، التي تتيح للحكومة 
ــار  ــعــ ــــي لأســ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــيـــف المـ الـــتـــســـقـ
المـــــــــــواد الـــــتـــــي تـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــاً 
فاحشاً، وإعمال مراقبة حقيقية 
ــلـــســـوق الــــوطــــنــــيــــة، ومـــعـــالـــجـــة  لـ
اخــــتــــلالات ســـلاســـل الــتــســويــق، 
ــارم لــلــمــمــارســات  ــر الــــصــ ــزجــ والــ
الفاسدة لبعض كبار الوسطاء 
والمضاربين والمحتكرين، عوض 
المــراقــبــة الشكلية  الــتــركــيــز عــلــى 

لتجار التقسيط المستضعفين.
ومـــن المــقــتــرحــات الــتــي تقدم 
الــحــزب إجـــراء تقييم فــوري  بها 
لدعم أصحاب النقل، الذي «ليس 
له وقع إيجابي ملموس»، وتقديم 
الـــدعـــم المــبــاشــر لــلأســر الــفــقــيــرة، 
وإعمال «دخل الكرامة» للمسنين، 
والزيادة في دخل الأجراء الصغار 
والمتقاعدين، واستخدام الآليات 
الجمركية، وكــذا الجبائية على 
ــتـــاج والاســتــهــلاك  مــســتــويــي الإنـ
(الــضــريــبــة على القيمة المضافة 
الاســـــتـــــهـــــلاك  ورســــــــــــــوم   ،TVA
ــك بــغــايــة  ـــ ــلــــي TIC)، وذلــ ــداخــ الــ

خفض الأسعار.
ــزب أيــضــاً  ــحــ ــرح الــ ــتــ كـــمـــا اقــ
ضــــــبــــــط ســـــــــــوق المــــــــحــــــــروقــــــــات، 
وتنقيتها من تضارب المصالح، 
ومــــن المـــمـــارســـات والـــتـــواطـــؤات 
المـــنـــافـــيـــة لــلــشــفــافــيــة والـــنـــزاهـــة 
كـــــــــافـــــــــة، والــــــــتــــــــدخــــــــل لــــضــــمــــان 
انخفاض أسعار المحروقات عند 
الاستهلاك، بما يتناسب فعلياً 
مــع انــخــفــاض أســعــار النفط في 
الــدولــيــة، مــع التضريب  الــســوق 
المــــنــــاســــب لــــــلأربــــــاح الـــفـــاحـــشـــة 
الـــتـــي تــجــنــيــهــا شـــركـــات تــوزيــع 
ــاً إلــــى إعــطــاء  ــيـ المـــحـــروقـــات، داعـ
الأولوية للأمن الغذائي الوطني 
مــع مــا يستلزمُهُ ذلــك مــن تقييمٍ 
ســــــريــــــع، مـــــوضـــــوعـــــي وجــــــــريء 
لنتائج مخطط «المغرب الأخضر» 
(بـــرنـــامـــج فـــي قـــطـــاع الـــفـــلاحـــة)، 
ومراجعةٍ عميقة لمخطط «الجيل 
الأخضر» وللسياسات الفلاحية، 
المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج 

ه للتصدير. الموجَّ

الرباط: «الشرق الأوسط»

غالبيتهم أكدوا أنهم كانوا يتلقون الأوامر من شقيق الرئيس

موسكو لمناقشة الأزمة السياسية الليبية بمجلس الأمن

بون إسدال الستار على محاكمة وجهاء حكم بوتفليقة
ّ
الجزائريون يترق

باتيلي يبحث عن حل أفريقي لإخراج «المرتزقة» من ليبيا

يترقب الجزائريون أن ينتهي القضاء 
قريباً من معالجة كل ملفات الفساد، التي 
اتهم فيها وجهاء النظام في عهد الرئيس 
الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، والــتــي 
انطلق فيها التحقيق منذ عام ٢٠١٩ بعد 
الــرئــيــس تحت  أســابــيــع قليلة مــن تنحي 
الــحــراك الشعبي، خصوصاً بعد  ضغط 
ــراءات  ــ أن اســتــنــفــد غــالــبــيــة المــتــابــعــين إجـ
الطعون، وثبتت «المحكمة العليا» أحكام 

السجن الصادر بحقهم.
ورفضت «المحكمة العليا»، الأسبوع 
المــــاضــــي، طــعــنــاً بــالــنــقــض أودعــــــه وزيـــر 
الــتــضــامــن الــســابــق، جــمــال ولـــد عــبــاس، 
لإلغاء أو تخفيض حكم السجن بحقه (٤ 
سنوات مع مصادرة أملاكه)، بخصوص 
ألــــف دولار مـــن مــســاعــدات  اخـــتـــلاس ٤٥ 
لــذوي الاحتياجات الخاصة، ما  أجنبية 

يعني أن العقوبة التي أنزلتها المحكمة به 
باتت نهائية، علماً بأن أحد أبنائه مدان 
غيابياً بالسجن ٢٠ سنة مع التنفيذ، وهو 
هارب في فنزويلا، التي قررت محاكمته 
بتهم الفساد نفسها التي طالته في بلاده، 
بــعــد أن رفــضــت تــســلــيــمــه، حــســب مجلة 

«جان أفريك» الفرنسية.
وأكـــدت مــصــادر قضائية أن رؤســاء 
ــثـــلاثـــة، عــبــد المـــالـــك ســلال  الـــحـــكـــومـــات الـ
ــــدوي،  ــديــــن بـ ــور الــ ــ ــمــــد أويـــحـــيـــى ونــ وأحــ
ــاد، أنـــــهـــــوا كــل  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــم الـ ــهـ ــتـ ــابــــعــــين بـ ــتــ المــ
ــنـــقـــض الأحــــكــــام  الإجــــــــــــــراءات المــــتــــاحــــة لـ
ضدهم، وهي كثيرة تجاوزت ١٠ سنوات 
سجناً لكل واحــد منهم. وقالت صحيفة 
«الوطن» الفرنكفونية بهذا الخصوص، 
إن القضاء أنهى الاشتغال على الملفات 
التي بدأ بمعالجتها عام ٢٠١٩، بإصدار 
أحكام نهائية، بينما الملفات التي فتحها 
عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مـــا زالــــت مــطــروحــة 

أمــا ملفات عــام ٢٠٢٢ فهي  على المحاكم. 
قــيــد التحقيقات، وســيــتــم إحــالــتــهــا على 
القطب القضائي المتخصص في الإجرام 
المالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، 
الذي عهدت إليه كل القضايا ذات الصلة 
بمتابعة المــســؤولــين المتهمين بالفساد، 
خلال فترة حكم بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩).

ولوحظت في الأسابيع الماضية وتيرة 
مــتــســارعــة فــي إحــالــة المــتــهــمــين بالفساد 
عــلــى المحكمة الابــتــدائــيــة، وفـــي التعامل 
مــع طــلــبــات اســتــئــنــاف الأحـــكـــام (الــدرجــة 
الثانية من التقاضي)، والطعن بالنقض 
(الــدرجــة الأخــيــرة)، مــا تــرك انطباعاً بأن 
وزارة العدل تبحث عن إسدال الستار عن 
«محاكمة رموز الفساد» بسرعة. وسبق 
لدفاع كبار المسؤولين المتهمين أن احتجوا 
على «تنظيم محاكمات سياسية، الغرض 
منها النزول عند مطالب الحراك»، وذلك 
بمعاقبة عشرات الأشخاص، الذين يعتقد 

أنهم تسببوا في إهــدار المــال العام، على 
مدى ٢٠ عاماً، لكن من دون إعطائهم حقهم 

في محاكمة عادلة، حسب محاميهم.
النيابة  والأسبوع الماضي، التمست 
السجن ١٢ سنة مــع التنفيذ بحق وزيــر 
المــالــك بوضياف،  الــســابــق، عبد  الصحة 
المتابع رفقة ثلاثة مــن أبنائه فــي قضية 
تخص صفقة شراء عتاد للعلاج بالأشعة 
لــفــائــدة مــرضــى الــســرطــان، الــتــي ألحقت 
خـــســـائـــر بـــالـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، قــــدرت 
بــســبــعــة مـــلايـــين دولار، وفــــق مـــا كتبته 

«الوطن».
وفي هذا الملف، كما في بقية ملفات 
الفساد، يوجد المئات من الكوادر التابعين 
لـــــلـــــوزارات والأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة، تمت 
إدانتهم. وغالباً ما يصرحون في المحاكم 
ــيــــاع لأوامـــــر  ــعــــوا ثـــمـــن الانــــصــ بـــأنـــهـــم دفــ
الـــوزراء، الذين طالبوهم بتنفيذها رغم 
أنها مجانبة للقوانين. كما أكد كثير من 

ــر من  ــــوزراء أنــهــم كــانــوا يتلقون الأوامــ الـ
الــرئــاســة، تــحــديــداً مــن سعيد بوتفليقة، 
الــرئــيــس الفعلي للبلاد خلال  الـــذي كــان 
فــتــرة طــويــلــة، والــــذي يــوجــد فــي السجن 
هو أيضاً. وبالمحصلة، فقد اتهم القضاء 
ودان الآلاف من الأشخاص في السنوات 

الثلاث الأخيرة.
وإلى جانب ملفات الموقوفين، تترقب 
الحكومة الجزائرية رداً إيجابياً من بلدان 
غربية على طلبات تسليمها مسؤولين 
مقيمين بها، متهمين بالفساد، أبرزهم 
وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته 
الأميركية، ووزير الصناعة السابق عبد 
السلام بــوشــوارب. إلــى جانب عــدد كبير 
المــتــورطــين معهم فــي أعمال  مــن أبنائهم 
تمت خارج القانون، ومسؤولين عسكريين 
بــارزيــن هــربــوا إلــى الــخــارج، قبل إطــلاق 
تــحــقــيــقــات ضـــدهـــم، ومــنــهــم قــائــد ســلاح 

الدرك الجنرال غالي بلقصير.

يكثف عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي 
إلى ليبيا، من جهوده لتهيئة الظروف الملائمة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــنــيــابــيــة 
بــالــبــلاد قــبــل انــتــهــاء الــعــام الــحــالــي، مفضلاً 
الاتجاه صوب دول جوار جنوب ليبيا بقصد 
حــل معضلة «المــرتــزقــة» والمقاتلين الأجــانــب، 
التي لا تزال تراوح مكانها منذ انتهاء الحرب 

على طرابلس في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
ــه  ــ ــارتـ ــ ــــي زيـ ــمــ ــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــل المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــســودان مساء أول من أمس،  إلــى  الأفريقية 
حيث التقاه بالخرطوم رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الــســودانــي، الــفــريــق أول ركــن عبد 
الــبــرهــان، قبل مباحثات أجــراهــا مع  الــفــتــاح 

وزيري الدفاع والخارجية بالبلاد.
وأوضح باتيلي أنه أطلع رئيس مجلس 
الــســيــادة، عــلــى «جــهــود بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا لإعادة الاستقرار والسلام إلى 
الــبــلاد، من خــلال العمل على عــودة المقاتلين 
ــة)  ــزقــ ــرتــ ــوات الأجـــنـــبـــيـــة و(المــ ــ ــقـ ــ الأجــــانــــب والـ

بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية».
ونقل باتيلي عن البرهان، «دعمه لجهود 
البعثة الأممية، إذ أكد على أن تحقيق السلام 
والاســتــقــرار فــي ليبيا سيسهم فــي استقرار 

المنطقة برمتها».
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــد قـــضـــيـــة «المــــــرتــــــزقــــــة» وال ــ ــعـ ــ وتـ
الــشــواغــل الرئيسية  الأجــنــبــيــة فــي ليبيا مــن 
ــراف الدولية  للبعثة الأمــمــيــة ولغالبية الأطــ
المطلعة على ملف الأزمــة بالبلاد. يشار هنا 
إلـــى أن بــاتــيــلــي اســتــبــق زيـــارتـــه لــــدول جــوار 
جنوب ليبيا، بالاجتماع في تونس منتصف 
مارس (آذار) الماضي، مع لجان التواصل من 

ليبيا والــســودان وتشاد والنيجر، والاتحاد 
آلية تبادل للبيانات  الأفريقي، بشأن إطــلاق 
لسحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، وذلك 

تماشياً مع التزامهم السابق في القاهرة.
وقـــــال مـــصـــدر لــيــبــي مـــقـــرب مـــن الــبــعــثــة 
«الشرق الأوسط»، إن جولة باتيلي  الأممية لـ
إلــى دول جــوار الجنوب، «ستعقبها زيــارات 
إلـــى دول عــربــيــة عـــديـــدة، وربــمــا إلـــى تركيا، 
المــرتــزقــة قبيل إجـــراء  سعياً لتحريك قضية 

الاستحقاق الليبي المنتظر».
ــال بــاتــيــلــي عــبــر حــســابــه، إن جولته  وقــ
الأفريقية الرسمية التي بــدأت من السودان، 
ويعقبها بلقاءات في تشاد والنيجر، جاءت 
في إطار «تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا لإعــادة السلام والاســتــقــرار للبلاد، 
لا ســيــمــا مـــن خــــلال دعــــم الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة «٥+٥» في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار، وتــســريــع انــســحــاب المقاتلين الأجــانــب 
والقوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، مؤكداً 
أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية 
و«المـــرتـــزقـــة» فــي ليبيا «يــشــكــل خــطــراً كبيراً 
على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة... 
ونحن بحاجة إلى العمل مع شركائنا لمواجهة 
الــتــحــدي دون التأثير سلباً على بلدان  هــذا 

الجوار الليبي أو على المنطقة».
كــمــا الــتــقــى باتيلي فــي الــخــرطــوم وزيــر 
الــصــادق، وقــال إنهما تبادلا  الخارجية علي 
وجــهــات النظر حــول الــتــطــورات الأخــيــرة في 
ليبيا، و«توافقت آراؤنــا على أهمية تضافر 
الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بما في 

ذلك أمن الحدود بين البلدين».
ــن دعــــــم الــحــكــومــة  وأعــــــــرب الـــــصـــــادق عــ
الــســودانــيــة لــلــمــســاعــي الــحــمــيــدة الــتــي تقوم 

بها الأمـــم المــتــحــدة فــي ليبيا لــتــجــاوز الأزمــة 
الــبــلاد إلى  السياسية المستعصية، وقــيــادة 
انتخابات شاملة، ولفت المبعوث الأممي إلى 
أنـــه اســتــعــرض مــع وزيـــر الــدفــاع الــســودانــي، 
الــذي أحرزته  الــلــواء ياسين إبــراهــيــم، التقدم 
الليبية المشتركة «٥+٥»،  اللجنة العسكرية 
ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان 
وتشاد والنيجر فيما يتعلق بسحب المقاتلين 
الأجــانــب والــقــوات الأجنبية و«المــرتــزقــة» من 

ليبيا.
ونقل باتيلي، عن وزير الدفاع السوداني، 
ــه بمواصلة التعاون المشترك،  «الــتــزام وزارتـ
ودعم الانسحاب المنسق لجميع هذه العناصر 

وإعادة إدماجهم في القوات النظامية. ودعا 
إلى دعم الأمم المتحدة لتعزيز أمن الحدود بين 

السودان وليبيا».
من جهة ثانية، قال الممثل الدائم لموسكو 
لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيرأس 
مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن 
الــشــرق الأوســـط، والأزمـــة الليبية فــي ٢٥ من 

أبريل (نيسان) المقبل. 
وأضــاف نيبينزيا، وفقاً لوكالة «تاس» 
الــــروســــيــــة، أمـــــــس، أن المــــحــــادثــــات المـــزمـــعـــة 
ســتــتــطــرق إلــــى الأوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا والــيــمــن 
وسوريا. علماً بأن وفداً برلمانياً ليبياً التقى 

فــي موسكو خــلال اليومين الماضيين رئيس 
لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما رئيس 
الــلــيــبــرالــي»، ليونيد  الـــحـــزب «الــديــمــقــراطــي 
الــروســي لدى  سلوتسكي، بحضور السفير 
ليبيا، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية 

في ليبيا.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال فــتــحــي بــاشــاغــا، 
رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه يطلب 
«ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى 
عليهم أن يصفحوا عمّا مضى، ويسامحوا 
لكون البشر يخطئون ويصيبون»، معتبراً 
ــن تــســتــقــر إلا بــانــتــخــاب رئــيــس  ــــلاده «لــ أن بـ

وبرلمان».
ومـــــن مــســقــط رأســــــه بــمــديــنــة مــصــراتــة 
(غــــرب)، دعــا بــاشــاغــا، الـــذي فشلت حكومته 
في دخول العاصمة طرابلس، جميع الأطراف 
إلــى خــطــاب تصالحي مــن أجــل بــنــاء الــدولــة، 
راً بــأن بــلاده، التي عانت طويلاً بسبب 

ّ
مبش

الــحــروب والــصــراعــات والانقسامات ووجــود 
الــشــرق والــغــرب، «مقبلة على  حكومتين فــي 
مرحلة من الاستقرار». وقال إن افتقاد ليبيا 
إلــى حكومة مــوحــدة أســهــم فــي مــعــانــاة أكثر 
من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر، 
ولذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة 

الاستقرار إلى البلاد.
ــن الـــفـــتـــرة  ــ ــاً عـ ــدثـ ــتـــحـ ــا مـ ــاغــ ــاشــ وعــــــــاد بــ
الــدولــة»،  السابقة، ومــا سماه «مــشــروع بناء 
الــتــي شهدتها طرابلس  معتبراً أن الأحـــداث 
خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة 
«عدم فهم، وهو ما أدى إلى فوضى، وسقوط 
دماء»، وتسبب في حدوث شقاق، خصوصاً 
فـــي مـــصـــراتـــة، الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا «مــهــمــة 

بالنسبة إلى ليبيا، وليبيا مهمة لها».

وزير خارجية السودان مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حساب باتيلي على «تويتر»)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

القاهرة: جمال جوهر

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
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أوكرانيا تحيي ذكرى ضحايا «جرائم» بوتشا... وموسكو تندد بـ «استفزاز فظ وخبيث»
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ــــي  ــرانـ ــ ــا الـــرئـــيـــس الأوكـ ــيــ أحــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي ذكـــرى 
ضــــــحــــــايــــــا «جـــــــــــرائـــــــــــم الــــــحــــــرب 
الروسية» في بلدة بوتشا بشمال 
غربي كييف التي تنفي موسكو 
ارتــكــابــهــا، وذلـــك بمقطع مصور 
ــة الأولــــــى  ــنـــويـ فــــي الـــــذكـــــرى الـــسـ
لانسحاب القوات الروسية منها.

ــكــــي أمـــــــام  ــنــــســ ــيــ ــلــ وقـــــــــــال زيــ
رؤســاء الــوزراء الكرواتي أندريه 
ــاكـــي  ــوفـ ــلـ ــسـ بـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش والـ
إدوارد هيغر والسلوفيني روبرت 
غــولــوب ورئيسة مولدافيا مايا 

ســـانـــدو: «ســنــنــتــصــر بــالــتــأكــيــد، 
الــروســي هنا في  وسنهزم الشر 
أوكــرانــيــا، ولــن يكون قـــادراً على 

النهوض مرة أخرى».
ــنــــفــــي مــــوســــكــــو ارتــــكــــاب  وتــ
ــع، وتـــتـــهـــم  ــ ــائـ ــ ــظـ ــ فـ ــا أي  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ قـ
الاستخبارات الأوكرانية بتلفيق 
ــــي بـــوتـــشـــا.  ــــف» فـ ــزيـ ــ ــوم مـ ــ ــجـ ــ «هـ
وكــتــب زيلينسكي عــبــر تطبيق 
«تـــلـــغـــرام» أســـفـــل مــقــطــع مــصــور 
يضم مجموعة من الأحداث التي 
الــعــام المــاضــي:  شهدتها بوتشا 
ــائـــع جـــيـــش الــــدولــــة  ــفـــظـ «رمــــــــز لـ
المحتلة. لن نغفر أبــداً. سنعاقب 
الــجــنــاة». وبحسب الفيديو،  كــل 

ســجــلــت هــيــئــة الادعـــــاء مـــا يــربــو 
على ٩٠٠٠ جريمة حرب روسية 
فـــي بــوتــشــا ومــــا حــولــهــا. ولــقــي 
أكــثــر مــن ١٤٠٠ شــخــص حتفهم 
وتـــم الــعــثــور عــلــى مــا يــربــو على 
١٧٥ جثة فــي مقابر جماعية أو 
«غـــرف تــعــذيــب». واحــتــلــت قــوات 
روسية البلدة التي تقع على بعد 
٤٠ دقيقة بالسيارة من العاصمة 
كييف، في أواخر فبراير (شباط) 
فــي ٣٠ مــارس  ٢٠٢٢ وغــادرتــهــا 
(آذار) ٢٠٢٢، حيث أعلن تحريرها 
بعد يوم. وبعد نشر صور نحو 
٢٠ جــثــة مــلــقــاة بــأحــد الـــشـــوارع، 
بعضها مكبلة اليدين، أصبحت 

بوتشا رمزاً للجرائم التي وقعت 
في العديد من المواقع بأوكرانيا.
وفــــي جــنــيــف، دان المــفــوض 
السامي لحقوق الإنــســان فولكر 
ــاكــــات الــجــســيــمــة  ــهــ ــتــ تـــــــورك الانــ
لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي أوكـــرانـــيـــا 
التي قال إنها أصبحت «شائعة 
بصورة صــادمــة» بعد ١٣ شهراً 
ــهــــجــــوم الـــــروســـــي.  عـــلـــى بــــــدء الــ
ــلـــس  وقــــــــــــــال تــــــــــــــورك أمــــــــــــــام مـــجـ
حـــقـــوق الإنــــســــان، فـــي كـــل مــكــان 
ــه الــســكــان  فـــي أوكـــرانـــيـــا «يــــواجــ
معاناة وخسائر هائلة وحرماناً 
وتشريداً ودمــاراً»، مشدداً أيضاً 
عــلــى الآثــــار المــســتــمــرة والعميقة 

للأزمة على بقية العالم.
في ٣٠ مارس ٢٠٢٢ انسحب 
الجيش الروسي من هذه المدينة 
وكــل المنطقة الشمالية لكييف، 
بعد شهر من بدء الاجتياح بأمر 

من الرئيس فلاديمير بوتين.
الــصــحــافــة  ورأى مـــراســـلـــو 
الفرنسية في بوتشا في ٢ أبريل 
ــان) ســــــيــــــارات مــتــفــحــمــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ
ومنازل مدمرة، خصوصاً جثث 
٢٠ رجلاً بملابس مدنية مبعثرة 
على مسافة مئات الأمتار، وكان 

أحدهم مقيد اليدين.
صدمت هذه المشاهد العالم 
بأسره، ودانت كييف والغربيون 

ــيـــة بــحــق  ــفـ ــتـــعـــسـ الإعــــــــدامــــــــات الـ
مدنيين، فيما وصفته بأنه جرائم 
حــرب. ونفى الكرملين أي تورط 
لـــه، مـــؤكـــداً أنــهــا عــمــلــيــة مــدبــرة. 
ــه لــلــمــديــنــة بــعــد  ــ ــارتـ ــ ــــلال زيـ ــ وخـ
يومين من اكتشاف ما حصل، دان 
الـــذي بــدت  الــرئــيــس زيلينسكي 
عليه الــصــدمــة «جــرائــم الــحــرب» 
التي قال إن «العالم سيعترف بها 

على أنها إبادة جماعية».
وتـــــــوقـــــــف جــــمــــيــــع الــــــقــــــادة 
الــــذيــــن زاروا  تــقــريــبــاً  الأجــــانــــب 
ــان  ــي بـــوتـــشـــا. وكــ ــا، فــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الـــوزراء الياباني  آخرهم رئيس 
فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا، حـــيـــث أعــــرب 

ــبــــوع المـــاضـــي عـــن «شــعــور  الأســ
قـــوي بــالاســتــيــاء». وبــعــد مــرور 
عــام على تحرير بوتشا، لاحظ 
مــراســلــو الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــــدء عــمــلــيــة إعـــــادة 
الإعمار في هذه المدينة الهادئة 
الـــواقـــعـــة فـــي الـــضـــواحـــي، وكـــان 
ألــــف شــخــص قبل  يــســكــنــهــا ٣٧ 
ــرات  ــ ــشـ ــ ــل عـ ــغــ الــــــــحــــــــرب. ويــــنــــشــ
المختصين في مجال البناء وسط 
جرافات ومعدات بناء وشاحنات 
قـــلابـــة؛ لإعــــــادة تــشــيــيــد المـــنـــازل 
والأرصـــفـــة. ورغــــم بــقــاء المــأســاة 
راســخــة فــي الأذهـــان، قــال سكان 
ــة الــفــرنــســيــة  ــافـ لـــوكـــالـــة الـــصـــحـ

الــحــيــاة  يـــتـــراجـــع لأن  إن «الألــــــم 
تــســتــمــر». وكــيــيــف مــن جانبها، 
تصر على إنشاء محكمة خاصة 
لمحاكمة كبار المسؤولين الروس 
عـــــن «جــــريــــمــــة الـــــــعـــــــدوان» ضــد 
أوكرانيا، لكن شكلها يثير أسئلة 

قانونية معقدة وتردداً.
وتواصل روسيا نفي ارتكاب 
قواتها أي تجاوزات. والخميس، 
نددت المتحدثة باسم الخارجية 
الــروســيــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا مــرة 
ــــرى بــالــتــصــريــحــات المــتــصــلــة  أخـ
ــا  ــهـ ــأنـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا ووصـ ــشــ ــوتــ ــبــ بــ
«استفزاز فظ وخبيث» من جانب 

كييف.

ناجون يستذكرون أيام الرعب في المدينة المدمّرة

ASHARQ AL - AWSAT في بوتشا مع مرور عام على «المذبحة»

بوتشا: بهاء ملحم

الــواقــعــة إلى  مدينة بــوتــشــا؛ 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن الــعــاصــمــة 
الأوكرانية كييف، ظلت منذ بداية 
الـــحـــرب شـــاهـــدة عــلــى واحـــــد من 
أكثر فصولها فظاعة، فمع اندلاع 
شـــــرارة الــــصــــراع، زحــفــت الــقــوات 
الـــحـــدود الشمالية  الــروســيــة مــن 
لـــلـــبـــلاد نـــحـــو المـــديـــنـــة الــصــغــيــرة 
المـــمـــتـــدة عـــلـــى ضـــفـــة نـــهـــر تــحــمــل 
ــفـــرع مــنــهــا الــطــريــق  ــتـ ــه، وتـ ــمــ اســ
المـــؤديـــة صـــوب الــعــاصــمــة كييف 
الهدف الرئيسي لموسكو عند بدء 
الحرب. ففي نهاية فبراير (شباط) 
عام ٢٠٢٢، تعرضت المدينة ومدن 
أخــــرى مــثــل غــوســتــومــيــل وإربـــين 
وبـــــلـــــدات أخــــــــرى مـــــجـــــاورة لـــهـــا، 
ــــدت تــلــك  ــهـ ــ لـــقـــصـــف عـــنـــيـــف، وشـ
المحاور معارك شرسة بين القوات 
الروسية والأوكرانية خلّفت دماراً 
ــربـــات،  ـــع الـــضـ هــــائــــلاً. وعـــلـــى وقــ
المــديــنــة بقبضة الجيش  سقطت 
الــروســي الــذي تمركز فيها حتى 
إعــــــلان مـــوســـكـــو ســـحـــب قــواتــهــا 
مــن مــحــيــط كــيــيــف أواخــــر مــارس 
(آذار)، عقب تعثر محاولات التقدم 

للعاصمة.
مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان) ومــع 
دخول القوات الأوكرانية لبوتشا، 
ووصــــــول عــــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
لشوارعها، بدأت تتكشف تفاصيل 
مروعة عما شهدته المدينة خلال 
ــرة. أظـــــهـــــرت الــــصــــور  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــلــــك الـ تــ
ومــقــاطــع الــفــيــديــو، الــتــي وثقتها 
السلطات الأوكــرانــيــة ومنظمات 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــة وأمـــــمـــــيـــــة ومـ ــيـــــ دولـــــ
إعلامية، مشاهد مروعة لأحــوال 
المـــديـــنـــة وســـكـــانـــهـــا؛ إذ تــنــاثــرت 
ــوارع  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــرات الـــجـــثـــث فـ ــ ــشـ ــ عـ
بجانب السيارات المحترقة وأمام 

ــراب.  ــخــ ــيـــوت الـــتـــي طـــالـــهـــا الــ ــبـ الـ
كــمــا قــالــت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
إنــهــا عــثــرت على عشرات  حينها 
الجثث الأخرى مدفونة في مقبرة 
جماعية، مشيرة بأصابع الاتهام 
إلــــى مــوســكــو بـــارتـــكـــاب مـــا قــالــت 
إنــهــا مــجــزرة ضــد المــدنــيــين خلال 
سيطرتها على المدينة، الأمر الذي 

تصرّ موسكو على نفيه.
ــاً  ــقـ ــا وفـ ــايــ ــحــ ــة الــــضــ ــلـ ــيـ حـــصـ
للأرقام الرسمية أشــارت للعثور 
على ٤٥٨ جثة فــي بــوتــشــا، فيما 
قالت المفوضية السامية لحقوق 
قت عمليات قتل 

ّ
الإنسان إنها وث

غــيــر قــانــونــيــة لــعــشــرات المــدنــيــين 
الذين عثر عليهم مقيدي الأيدي 
ومــصــابــين بــطــلــقــات بـــالـــرأس من 
مسافة قريبة، ما قد يرقى لجرائم 

ــاً لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة.  ــقـ ــــرب وفـ حـ
المحكمة الجنائية الدولية بدورها 
فتحت تحقيقاً في جرائم ارتكبت 
في أوكرانيا خلال الغزو الروسي 
لـــلـــبـــلاد مــــن بــيــنــهــا مــــا جـــــرى فــي 

مدينة بوتشا.
الــــيــــوم، وتـــزامـــنـــاً مــــع ذكــــرى 
ــــى مـــــــا شـــهـــدتـــه  ــلـ ــ مـــــــــــرور عـــــــــام عـ
المـــديـــنـــة مــــن فــــصــــول وســـــط نـــذر 
ــقـــال الــــحــــرب إلـــى  ــتـ ــانـ تــصــعــيــد بـ
ــدة أكـــثـــر خـــطـــورة،  ــديــ مـــرحـــلـــة جــ
زارت «الــشــرق الأوســــط» المدينة، 
وتحدثت لسكانها الذين ما زالوا 
يعيشون تحت وقع صدمة عميقة 
جراء ما حل بمدينتهم الصغيرة 
من خــراب، ومــا طــال سكانها من 
الــســكــان هناك  مــعــانــاة. يستذكر 
آلامــــــهــــــم، ويـــــــســـــــردون تـــفـــاصـــيـــل 

لــحــظــات صـــادمـــة لـــم تــســقــط من 
ذاكرتهم.

شـــارع يابلونسكا أو شــارع 
شجرة التفاح وسط المدينة، بات 
«شارع المــوت»؛ إذ  يعرف اليوم بـ
شهد حــالات قتل عــديــدة لمدنيين 
ــنـــاثـــرة عــلــى  ــتـ وجـــــــدت جــثــثــهــم مـ
أطــــرافــــه بــعــيــد انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة، تــقــول لــيــدا الــتــي يقع 
ــلـــى طــــــرف الـــــشـــــارع إن  بـــيـــتـــهـــا عـ
الـــقـــوات الــروســيــة دخــلــت المــديــنــة 
صـــبـــاح الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن من 
فبراير على وقع أصوات القصف 
والمدافع العنيفة، مضيفة: «دخلت 
قــوات كبيرة، وسيطرت على كل 
شيءٍ هنا، في هذا الشارع، نصب 
الجنود الحواجز. كانوا يطلقون 
الــنــار على أي شــيء يتحرك. لقد 

رأينا جثثاً متناثرة على امتداد 
رصيف الشارع».

تــروي ليدا والدموع تومض 
في عينيها، وهي تستعيد شريط 
الذكريات القاسية، كيف شرعت 
الـــروســـي بعملية  قــــوات الــجــيــش 
تفتيش للمنازل، واعتقال الرجال 
واقتيادهم للاستجواب في مركز 
احــتــجــاز، خــصــوصــاً قــبــل إطــلاق 
الــنــار عليهم: «لــقــد دخــلــوا علينا 
فــي الــقــبــو الـــذي كــنــا نحتمي بــه، 
وأخـــرجـــوا الـــرجـــال إلـــى الـــشـــارع، 

ومن ثم أطلقوا النار عليهم».
ـــع فـــي الـــكـــلام،  بــرجــفــة وتـــقـــطُّ
تحاول نتاليا التي يطل منزلها 
على الشارع نفسه سرد تفاصيل 
مــــا عـــايـــشـــتـــه وزوجـــــهـــــا فــــي تــلــك 
الأيام، بيد أنها تجد صعوبة في 

اســتــدعــاء تــلــك المــشــاهــد المــروعــة، 
تــقــول: «لا أستطيع أن أســرد لكم 
كـــل شــــــيءٍ، تــصــيــبــنــي رعـــشـــة في 
جسدي، لا أعلم كيف بقيت على 
قيد الحياة، فما فعلوه هنا شيء 
مـــرعـــب»، وتــضــيــف: «لــقــد مضى 
ــلـــك الأحـــــــــــداث. لــكــن  ــلـــى تـ ــــت عـ وقــ
عندما أشــاهــد شيئاً فــي التلفاز 
تنهمر دموعي وأتذكر كل شيء»، 
مـــضـــيـــفـــة أن جـــيـــرانـــهـــا جــمــيــعــا 
غادروا المنطقة؛ إذ «بقينا هنا أنا 

وزوجي هنا وحدنا».
ــقـــول إن مــا  ــا فـــيـ ــ ــهـ ــ ــا زوجـ ــ أمــ
عايشه فــي تلك الآونـــة لا يتمناه 
لأحد، سائلاً الله ألا يعيش مثلها 
مــــرة أخــــــرى، يـــقـــول: «لـــقـــد بلغت 
السبعين بيد أنني لم أتخيل في 
حــيــاتــي أبـــداً أن أعــيــش مــثــل هــذه 

المشاهد المروعة».
يــــســــرد الـــــرجـــــل الــســبــعــيــنــي 
مــشــاهــداتــه لمــا جـــرى فــي الــشــارع 
المــقــابــل لــبــيــتــه، ويــــروي مــا جــرى 
أمــام عينيه مــن جــرائــم قتل ذهب 
ضـــحـــيـــتـــهـــا عـــــشـــــرات الـــضـــحـــايـــا 
المـــدنـــيـــين، قــــائــــلاً: «رأيــــــت ســيــارة 
ــــان فـــي داخــلــهــا جثة  مـــدمـــرة، وكـ
محترقة بالكامل، وعند التقاطع 
القريب، حيث كانت هناك نقطة 
تــفــتــيــش روســــيــــة، شـــاهـــدت جثة 

ملقاة على الأرض».
ــــلاء  ــات إجـ ــيـ ــلـ ــمـ ــدء عـ ــ ــ ــع بـ ــ ــ ومـ
المدنيين مــن المنطقة عبر ممرات 
آمــــنــــة نــــحــــو مــــنــــاطــــق مـــــجـــــاورة، 
بـــدأت تتبدى للسكان حقيقة ما 
حــل بمدينتهم، يشير ديــمــتــري: 
ــا فـــي الــــخــــروج من  ــدأنـ «عـــنـــدمـــا بـ

هنا، وبالقرب مــن تقاطع السكة 
الحديدية، رأيــت ســيــارات كثيرة 
مـــحـــتـــرقـــة، وجـــثـــثـــاً مـــلـــقـــاة عــلــى 

الأرض».
آنــيــا، الطالبة الجامعية  أمــا 
الــتــي يــطــل بــيــتــهــا عــلــى الـــشـــارع، 
ــا  ــيـــاتـــهـ ــيــــل يـــومـ ــفــــاصــ فــــــتــــــروي تــ
الــثــقــيــلــة، ومــشــاعــر الــخــوف التي 
ــام، وتقول:  تملّكتها فــي تلك الأيـ
 شــــديــــدٌ، 

ٌ
«كـــــــان يــنــتــابــنــي خـــــــوف

ولــم أكــن أعلم ما ينتظرني. كنت 
أعيش حالة من الرعب والخوف 
على نفسي وعلى عائلتي لا سيما 

أختي الرضيعة».
الــقــوات الروسية  ومــع بسط 
ــلــــك المــنــطــقــة  ــلــــى تــ ســـيـــطـــرتـــهـــا عــ
وقــــطــــع شــــريــــان المــــســــاعــــدات عــن 
المدينة المحاصرة، واجــه السكان 
صعوبات بالغة بالحصول على 
الــغــذاء والمـــيـــاه، وتــشــيــر آنــيــا إلــى 
أن عائلتها حصلت عــلــى بعض 
الغذاء من بيوت غادرها سكانها، 
أمــــا المـــيـــاه فــكــان الـــوصـــول إلــيــهــا 
مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر، تــقــول: «كنا 
إلــى بئر قريبة من بيتنا،  نذهب 
كنا نملأ المياه في أوعيه ونحلمها 
النار  الــروس يطلقون  معنا، كان 
على أي جسم متحرك في الشارع 
حتى أولئك الذين يحملون أوعية 

الماء».
ومــــع دخـــــول الـــحـــرب عــامــهــا 
الثاني على وقع تصاعد في وتيرة 
المعارك على الأرض وفي السماء، 
فإن سكان المدينة يتوجسون من 
تكرار سيناريو «الكابوس» الذي 
عـــاشـــوه مـــع بـــدايـــة الـــحـــرب، ومــا 
زالـــــت نـــدوبـــه الــعــمــيــقــة مــحــفــورة 
فـــي ذاكـــرتـــهـــم، فــتــقــول نــتــالــيــا إن 
الأمر سيكون مرعباً لو حدث مرة 
أخرى، «ففي المرة الثانية لن يكون 

ثمة مكان نلجأ إليه».

صورة أرشيفية للدمار الذي تعرضت له مدينة بوتشا القريبة من العاصمة كييف
 تعود لـ٤ مارس ٢٠٢٢ أي قبل انسحاب القوات الروسية بثلاثة أسابيع (أ.ف.ب)

 زيلينسكي وعلى يمينه رئيسة مالدوفا مايا ساندو ورئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغار
وإلى يساره رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، ورئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش (إ.ب.أ)

معلومات استخبارية أميركية عن «تعطش» روسيا لـ٢٠ نوعاً من الأعتدة

واشنطن تتهم موسكو وبيونغ يانغ
 بصفقة «السلاح مقابل الغذاء»

كـــــــشـــــــف مــــــســــــتــــــشــــــار الاتــــــــــصــــــــــالات 
الاستراتيجية لدى «مجلس الأمن القومي 
الأميركي» جون كيربي، أن لدى الولايات 
أدلـــة على أن روســيــا تسعى إلى  المتحدة 
اســـتـــيـــراد أســلــحــة مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة؛ 
لاســتــخــدامــهــا فــي الــحــرب ضــد أوكــرانــيــا، 
مقابل حصول بيونغ يانغ على ما تحتاج 
إليه من أغذية وسلع مختلفة. بينما يصل 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن 
إلى بروكسل، الاثنين؛ من أجل حشد الدعم 
من بقية الــدول الأعضاء في حلف شمال 
الأطلسي «الناتو» ضد محاولات موسكو 
«تسليح الطاقة» ولهجوم مضاد يُتوقع أن 

ه القوات الأوكرانية قريباً.
َّ
تشن

وفــي أحـــدث اتــهــام بــأن روســيــا تلجأ 
فة «مارقة» لمواصلة حربها 

َّ
إلى دول مصن

المـــتـــواصـــلـــة مــنــذ ١٣ شـــهـــراً، قــــال كــيــربــي 
إنــه «فــي جــزء من هــذه الصفقة المقترحة، 
ســتــتــلــقــى روســـيـــا أكــثــر مـــن ٢٠ نــوعــاً من 
الأســلــحــة والـــذخـــيـــرة مـــن بــيــونــغ يــانــغ»، 
مــوضــحــاً أن مــوســكــو تسعى إلـــى إرســـال 
إلــى كوريا الشمالية بعرض للغذاء  وفــد 

مقابل الأسلحة.
بــايــدن  الـــرئـــيـــس جـــو  ورفـــعـــت إدارة 
السرية سابقاً عن معلومات استخبارية 
لــتــقــديــم أدلــــة عــلــى أن إيــــران بــاعــت مئات 
ــرة لــروســيــا،  الــطــائــرات الــهــجــومــيــة المــســيَّ
خــــلال الــصــيــف المــــاضــــي، وأن مــجــمــوعــة 
«فــاغــنــر» الــعــســكــريــة الــروســيــة الــخــاصــة 
تــســلــمــت أســلــحــة مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة؛ 
تعزيزاً لعملياتها العسكرية، جنباً إلى 

جنب، مع القوات الروسية في أوكرانيا.
ويعتقد الخبراء أن الوضع الغذائي في 
كوريا الشمالية هو الأســوأ، في ظل حكم 
الزعيم كيم جونغ أون المتواصل منذ ١١ 
عاماً، لكنهم يؤكدون أنهم لا يرون مؤشرات 

إلى مجاعة وشيكة أو وفيات جماعية.

ــقــــل بــلــيــنــكــن عــــن الاســـتـــخـــبـــارات  ونــ
الأمـــيـــركـــيـــة، الــشــهــر المــــاضــــي، أن الــصــين 
تــــدرس تــقــديــم أســلــحــة وذخـــيـــرة لــروســيــا 
المتعطشة إلـــى الــعــتــاد الــحــربــي، رغـــم أنــه 
لا يوجد دليل على قيام الصين بعمليات 
أنــهــا تنشر  بـــايـــدن  كـــهـــذه. وتــعــلــن إدارة 
نتائج التقارير الاستخبارية؛ كي يبقى 
الــحــلــفــاء والــجــمــهــور عــلــى درايـــــة بــنــيّــات 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ــزامــــن مــــع كـــشـــف المـــعـــلـــومـــات  ــتــ ــالــ وبــ
الـــجـــديـــدة، أعــلــن مــكــتــب مــراقــبــة الأصــــول 
الأجنبية لدى «وزارة الخزانة الأميركية» 
فرض عقوبات على مواطن من سلوفاكيا 
اســـمـــه آشـــــوت مــكــريــتــشــيــف؛ لأنــــه حـــاول 
تسهيل صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا 
الشمالية. وقال كيربي إن واشنطن ليس 
لديها دليل على تــورط مكريتشيف (٥٦ 
عــامــاً) فــي نــقــل أســلــحــة، فــي وقـــت ســابــق، 
الـــخـــزانـــة  ــنــــر». غـــيـــر أن وزارة  ــاغــ ــــى «فــ إلـ
أفـــادت، بــين نهاية عــام ٢٠٢٢ وأوائـــل عام 
٢٠٢٣، بأن مكريتشيف عمل مع مسؤولين 
كوريين شماليين للحصول على أكثر من 
٢٠ نوعاً من الأسلحة والذخيرة لروسيا، 
مقابل إرسال طائرات تجارية ومواد خام 
وسلع إلى كوريا الشمالية. وأضافت أن 
مكريتشيف عمل مع مواطن روسي لإيجاد 
طــائــرات تجارية لتوصيل البضائع إلى 

كوريا الشمالية.
وقالت وزيــرة الخزانة جانيت يلين، 
فــي بــيــان، إن روســيــا «فــقــدت أكــثــر مــن ٩ 
آلاف قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة 
أنــه «بفضل  الــحــرب»، مضيفة  منذ بداية 
الــعــقــوبــات المــتــعــددة الأطـــــراف وضــوابــط 
ــتـــصـــديـــر، صـــــار بـــوتـــين يـــائـــســـاً بــشــكــل  الـ

متزايد من استبدالها».
وتشكل أي صفقة أسلحة مع روسيا 
انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر 
على كوريا الشمالية تصدير أو استيراد 
أسلحة مــن دول أخـــرى. ووصــف بلينكن 

هـــذه الــعــقــوبــات بــأنــهــا «رســـالـــة واضــحــة 
لــن تتوانى  الــولايــات المتحدة  مفادها أن 
عن استهداف أولئك الذين يُقدّمون الدعم 
للعدوان الروسي والحرب الوحشيّة ضد 
أوكــرانــيــا». وأضــــاف: «ســنــواصــل تحديد 
وكــــشــــف ومــــواجــــهــــة مـــــحـــــاولات روســـيـــا 
للحصول على معدّات عسكرية من (كوريا 
الشماليّة) أو أي دولة أخرى مستعدة لدعم 

حربها في أوكرانيا».
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، 
الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير 
لــــوزراء  بلينكن يــعــتــزم حــضــور اجــتــمــاع 
خارجية دول «الناتو» في بروكسل، بين 
٣ أبريل (نيسان) المقبل و٥ منه؛ لتأكيد 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــلـــة الــــدعــــم مــــن الـ مـــواصـ
لأوكرانيا وللأمن عبر المحيط الأطلسي. 
وأضافت أن بلينكن سيلتقي أيضاً الممثل 
الأعــــلــــى لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي لــلــســيــاســة 
ــشــــتــــرك جـــوزيـــب  ــيــــة والأمـــــــــن المــ الــــخــــارجــ
بوريل، والأمين العام لحلف الناتو ينس 
ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأوكراني 

دميترو كوليبا.
وسيركز اجتماع لمجلس الطاقة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على 
الــجــهــود المــشــتــركــة «لــتــقــويــض مــحــاولات 
الــطــاقــة»، بالإضافة إلى  روســيــا لتسليح 
«تعزيز إمــــدادات الطاقة لفصول الشتاء 
المقبلة»، وفقاً لما أكده نائب مساعد وزير 
الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية 
ديــريــك هــوغــان، الـــذي قـــال إن المــحــادثــات 
بين وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي 
ستركز بشكل كبير على أوكرانيا، لكنها 
ســـتـــتـــطـــرق أيـــضـــاً إلـــــى مـــواجـــهـــة الــصــين 
الــهــنــدي والــهــادئ.  فــي منطقة المحيطين 
وأضــــــاف: «نـــحـــن بــحــاجــة لــلــتــأكــد مـــن أن 
أوكـــرانـــيـــا لــديــهــا مـــا تــحــتــاج إلــيــه لتكون 
قادرة على شن هجوم مضاد ناجح، وبعد 
ذلك بالطبع تكون قادرة على التمسك بما 

تكسبه».

موسكو وكييف تستبعدان أي وقف لإطلاق النار ومصممتان على الوصول إلى أهدافهما

 رئيس بيلاروس حليف موسكو 
يدعو إلى «هدنة» بلا شروط... محذراً من حرب نووية

استبعد مسؤول أوكراني كبير، 
ــة، أي وقــــــف لإطــــلاق  ــعـ ــمـ أمــــــس الـــجـ
ــرب يـــتـــضـــمـــن بـــقـــاء  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــار فـ ــ ــنـ ــ الـ
الــقــوات الروسية فــي الأراضـــي التي 
تحتلها الآن فــي أوكــرانــيــا. وجــاءت 
تــصــريــحــات مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك، 
ــلـــرئـــيـــس  ــيــــر لـ ــبــ ــتــــشــــار كــ ــو مــــســ وهــــــ
فولوديمير زيلينسكي، بعد دعــوة 
ــنـــار من  ــــلاق الـ ــــوري لإطـ إلــــى وقــــف فـ
رئــيــس روســـيـــا الــبــيــضــاء ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو. وكتب بودولياك على 
«تـــويـــتـــر»: «أي وقــــف لإطــــلاق الــنــار 
يعني حــق (روســـيـــا) فــي الــبــقــاء في 
الأراضــــي المــحــتــلــة. هـــذا غــيــر مقبول 

بالمرة».
ودعــــــــا لـــوكـــاشـــنـــكـــو، الــحــلــيــف 
المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، الــجــمــعــة، إلــــى «هـــدنـــة» في 
أوكرانيا ومفاوضات «دون شروط 
مسبقة» بين كييف وموسكو. وقال 
لوكاشينكو خلال خطاب إلى الأمة: 
يــبــدأ  قــبــل أن  الــتــوقــف الآن،  «يــجــب 
الــتــصــعــيــد. أجــــازف وأطـــالـــب بوقف 
لــلأعــمــال الــحــربــيــة»، مــضــيــفــاً: «مــن 
المــمــكــن، بــل مــن الــواجــب تــســويــة كل 
المسائل الجغرافية ومسائل إعــادة 
الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة 

المفاوضات دون شروط مسبقة».
واعــتــبــر لــوكــاشــيــنــكــو أن الــدعــم 
الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب 
نــوويــة. وقــال لوكاشينكو: «بسبب 
الولايات المتحدة والدول التابعة لها، 
اندلعت حرب شاملة» في أوكرانيا، 
محذراً من أن «حرائق نووية تترصد 

في الأفق».
ــــف  ــــين وقـ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
هجومه على أوكرانيا. وقال المتحدث 

بــاســم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة دمــيــتــري 
بــيــســكــوف للصحافيين: «بالنسبة 
لأوكــرانــيــا لا شــيء يتغير: العملية 
الــخــاصــة مستمرة لأنها  العسكرية 
الطريقة الوحيدة لتحقيق الأهــداف 
التي حددتها بلادنا اليوم»، مضيفاً 
الــرئــيــس بــوتــين سيناقش دعــوة  أن 
لوكاشينكو بعد أيام، لكنه أشار إلى 
أن بــعــض الــجــوانــب فــي خــطــة ســلام 
طرحتها الصين لا يمكن تطبيقها؛ 
ــا تــتــبــع الأوامــــــــر الــتــي  ــيــ لأن أوكــــرانــ
تصدر لها من الغرب بعدم التفاوض 

مع موسكو.
شجع رئيس الــوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز، الجمعة، في بكين، 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الـــرئـــيـــس 
عــلــى الاتـــصـــال بــنــظــيــره الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي لــلــمــضــي 
نحو تسوية للنزاع. وقال سانشيز 
في مؤتمر صحافي في مقر السفارة 
الإسبانية فــي العاصمة الصينية، 
إنــه أبــلــغ شــي «قلقه حــيــال الــعــدوان 

غير القانوني لبوتين على أوكرانيا»، 
ــه أيــضــاً  ــعـ ــاقــــش مـ ــه نــ ــ ــى أنــ ــ ــاً إلــ ــتــ لافــ
«الموقف الصيني» من النزاع، والذي 
نشر في وثيقة من ١٢ نقطة. وأضاف: 
«شجعت الرئيس شي على التحدث 
إلى الرئيس زيلينسكي ليتمكن من 
الحصول على معلومات مباشرة عن 
خطة السلام»، مؤكداً أن هذه الخطة 

«دعم إسبانيا». تحظى بـ
وكـــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
ــع نــظــيــره  ــ ــداده لـــلـــتـــحـــاور مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
لــم يتصل به  الصيني، لكن الأخــيــر 
حتى الآن. وأضــاف سانشيز: «أريد 
ــر بــجــهــد الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة  أن أقــ
لاتــخــاذ مــوقــف يتصل بموضوعين 
بـــالـــغـــي الأهـــمـــيـــة فــــي رأيــــــــي: رفـــض 
اللجوء إلى السلاح النووي، واحترام 

وحدة أراضي أوكرانيا».
ــيــــلاروس، الــحــلــيــف الــوحــيــد  وبــ
لروسيا في أوروبا، يقودها ألكسندر 
لوكاشينكو منذ ١٩٩٤، وتقع على 
أبــــواب الاتــحــاد الأوروبـــــي. وأعلنت 

مــوســكــو، نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
أن موسكو ستنشر أسلحة نووية 
«تــكــتــيــكــيــة» فــي بـــيـــلاروس، مــا أثــار 
مخاوف في أوكرانيا والغرب. وأطلق 
الـــروس تهديداً ضمنياً  المــســؤولــون 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الـــنـــوويـــة في 
أوكرانيا إذا تصاعد الصراع بشكل 
كبير. وقال لوكاشينكو إن الأسلحة 
النووية التكتيكية الروسية التي من 
المقرر نشرها في بــلاده ستوفر لها 
الحماية من تهديدات غربية، وعبر 
عن اعتقاده بــأن هناك خططاً لغزو 
بلاده من بولندا المجاورة. وأضاف 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو فــــي خــــطــــابــــه، أمــــس: 
«ثقوا بكلامي لم أخدعكم قط. إنهم 
يتأهبون لغزو روســيــا البيضاء... 

لتدمير دولتنا».
وقال الرئيس فلاديمير بوتين، 
يـــــوم الـــســـبـــت، إن روســــيــــا ســتــرســل 
أسلحة نووية تكتيكية إلى روسيا 
ــــي أول عــمــلــيــة نــشــر  الـــبـــيـــضـــاء، وهـ
أسلحة نــوويــة خـــارج حـــدود البلاد 
منذ تفكك الاتــحــاد السوفياتي عام 

.١٩٩١
الــصــواريــخ  وذكــــرت مينسك أن 
ســتــوفــر الــحــمــايــة بــعــد مـــا وصــفــتــه 
بــــحــــمــــلــــة ضــــــغــــــط مــــــــن الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة وحلفائها بــهــدف الإطــاحــة 
الــــذي تــولــى السلطة  بــلــوكــاشــيــنــكــو 

منذ ٢٨ عاماً.
وفي خطابه، حذر لوكاشينكو 
من أن روسيا قد تضطر إلى استخدام 
«أكثر الأسلحة خطراً» فور شعورها 
بأي تهديد. وقال: «من المستحيل أن 
تتمكن مــن هــزيــمــة قـــوة نـــوويـــة. إذا 
أدركــت القيادة الروسية أن الوضع 
يهدد بتفكيك روسيا، فستستخدم 
أكــثــر الأسلحة رعــبــاً. وهـــذا لا يمكن 

السماح به».

قال لوكاشينكو إن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية التي من المقرر 
نشرها في بلاده ستوفر لها الحماية من تهديدات غربية (أ.ب)

واشنطن: علي بردىمينسك - كييف (الشرق الأوسط)
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«نقطة تحول» بخصوص علاقتها مع موسكو ودفعتها لمراجعة حساباتها الحرب الأوكرانية تسببت بـ

هل تقوم برلين بخطوات لفصل اقتصادها عن بكين كما فعلت مع الغاز الروسي؟
منذ أشهر والحكومة الألمانية 
تعمل على ورقة تحدد استراتيجية 
جديدة للتعامل مع الصين، لم تعلن 
تــاريــخ نــشــرهــا بــعــد، ولــكــن يُتوقع 
ــر فـــي مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل. 

َ
أن تُــنــش

ــة الــتــي  ــثـــلاثـ ورغــــــم أن الأحــــــــزاب الـ
تشكل الحكومة الألمــانــيــة، تعهدت 
فــي البيان الحكومي بالعمل على 
استراتيجية جديدة تجاه الصين، 
ــخــــلافــــات داخـــــــل الــحــكــومــة  فــــــإن الــ
حـــول مــقــاربــة هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
تؤخر هذه الورقة. فحزب الخضر 
الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية 
أنالينا بيربوك، المكلفة بخط هذه 
الورقة، يعتمد سياسة أكثر صرامة 
تجاه الصين من الحزب الاشتراكي 
الحاكم الذي ينتمي إليه المستشار 

أولاف شولتس.
وبدت هذه الخلافات واضحة 
عــنــدمــا ســـافـــر شــولــتــس إلــــى بكين 
في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي عــلــى رأس وفــــد كــبــيــر من 
ــمــــــال ورؤســـــــــــاء كـــبـــرى  رجــــــــال الأعــــ
الشركات الألمانية. ووجهت بيربوك 
ــى شــولــتــس  ــادات مـــبـــاشـــرة إلــ ــقـ ــتـ انـ
لــجــهــة تــوقــيــت الــــزيــــارة وشــكــلــهــا. 
ــاءت بُــعــيــد إعــــادة تنصيب  فــهــي جـ
الرئيس الصيني لولاية ثالثة، في 
احتفال وصفه الكثير من المراقبين 
بأنه يُظهر تمكين تشي جينبينغ 
قــبــضــتــه عــلــى الــحــكــم فـــي الــصــين. 
وكان شولتس أول زعيم غربي يزور 
الصين بعد إعـــادة التنصيب تلك. 
ورأى كثيرون من بينهم بيربوك، 
أن زيـــارة شولتس بكين على رأس 
وفد أعمال ضخم، يبعث بالرسالة 
الخطأ في وقت تتزايد فيه الأصوات 
ـــة لألمـــانـــيـــا  ــيـ ــارجــ ــخــ ــة والــ ــيــ ــلــ الــــداخــ
لتخفيف اعتمادها على الاقتصاد 

الصيني.
ورغم أن المستشار الألماني يعي 
ضــرورة تقليص اعتماد الاقتصاد 
الألماني على الصيني، فهو يرفض 

«فصل» الاقتصادين، ويتحدث عن 
ضرورة إيجاد «توازن» عوضاً عن 

ذلك.
ولــكــن الإحــــصــــاءات الـــصـــادرة 
عــن المــؤســســات الــرســمــيــة الألمــانــيــة 
تُظهر أن هذه المساواة غائبة حالياً، 
وأن الاقتصاد الألماني يعتمد على 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بــشــكــل أكــبــر 
بكثير من الحالة العكسية. وحسب 
مكتب الإحــصــاءات الفيدرالي، فإن 
الشركات الألمانية صـــدّرت واردات 
إلــى الــصــين فــي الــعــام ٢٠٢٢ بقيمة 
١٠٧ مليارات يورو، ولكنها اشترت 
واردات صينية زادت قيمتها على 
١٩١ مــلــيــار يــــورو، وهــــذا يــعــنــي أن 
العجر التجاري كبير بين الطرفين. 
هــذا رغــم أن الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــصــين وألمــانــيــا ارتـــفـــع إلـــى نسبة 
المــاضــي، وجعل من  الــعــام  قياسية 
الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا 
الــتــوالــي. وبلغ  للعام السابع على 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري الـــعـــام 
ـــ٣٠٠  المــاضــي بــين الــطــرفــين قــرابــة الـ
مليار يـــورو، فــي زيـــادة بنسبة ٢١ 

في المائة عن العام الذي سبق.
ولــم تنفع التحذيرات الكثيرة 
ــــرب فــي  ــــحـ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــا مـــنـــذ بـ ــيــ ــانــ لألمــ
أوكــــرانــــيــــا، مـــن أنـــهـــا تـــكـــرر الــخــطــأ 
نفسه الذي ارتكبته مع روسيا، في 
إلـــى تخفيض تبادلها  دفـــع بــرلــين 
التجاري مع بكين. وقد تكون الحرب 
«نقطة  فــي أوكــرانــيــا قــد تسببت بـ
تحول» في ألمانيا ودفعتها لمراجعة 
ــا واعــتــمــادهــا  ــيـ عــلاقــتــهــا مـــع روسـ
الزائد عليها في تأمينها حاجتها 
من الغاز، ولكن يبدو أنها لم تقتنع 
بعد بشكل كامل بعدم تكرار الخطأ 
نـــفـــســـه مــــع الــــصــــين. ويُــــظــــهــــر هـــذا 
التردد في الاستراتيجية الجديدة 
التي تعدها الحكومة وتــبــدو غير 
قادرة على الاتفاق فيها إلى أي مدى 
عليها أن تسعى لفصل اقتصادها 
عن الاقتصاد الصيني، ووقــف أي 

قواعد.
ــى الأحــــــــــــــــــزاب داخــــــــل  وتـــــســـــعـــ

الحكومة لإيجاد خط وسطيّ بين 
الــخــضــر» المتشددة  مطالب «حـــزب 
لجهة العلاقة مع الصين، و«الحزب 
الاشـــتـــراكـــي» الأكـــثـــر لــيــونــة. وكـــان 
ــة اســــتــــحــــواذ شــركــة  ــاولـ مـــثـــال مـــحـ
ــلـــى جـــزء  ــكــــو» الـــصـــيـــنـــيـــة عـ «كــــوســ
مـــــن مــــرفــــأ هـــــامـــــبـــــورغ، انـــعـــكـــاســـاً 
لـــهـــذه الـــخـــلافـــات. فــبــعــد انــتــقــادات 
تــــمــــرد مــــن وزراء  واســــعــــة وحــــتــــى 
حزب الخضر داخل الحكومة على 
ــبِــلَ المستشار بالتراجع 

َ
ق العملية، 

أخيراً وأوقف الصفقة بعد أن حدد 
شــرطــاً بــالاســتــحــواذ على حصة لا 
تتعدى الـ٢٥ في المائة من حاويات 
المرفأ الأكبر في أوروبا، ما يعني أن 
الشركة الصينية المرتبطة بالدولة 
لن تكون لها قــدرة على التصويت 

في قرارات تخص المرفأ.
ومــثــلــهــا، فــــإن مــســألــة اعــتــمــاد 
ألمـــانـــيـــا بــشــكــل واســـــع عــلــى شــركــة 
«هــــــواوي» الــصــيــنــيــة لــبــنــاء شبكة 
«٥جي» لديها، دليل على استمرار 
ألمـــــانـــــيـــــا فــــــي الــــبــــحــــث عــــــن فــــرص 

اقــتــصــاديــة مــنــاســبــة لــهــا مـــن دون 
قياسها مقابل أمنها الوطني. وقد 
ــتـــصـــاد الألمـــانـــي  اعـــتـــرف وزيـــــر الاقـ
ــــك، الـــــــــذي يــنــتــمــي  ــيـ ــ ــابـ ــ روبـــــــــــرت هـ
«حزب الخضر»، بأن على ألمانيا  لـ
تجنب استخدام تكنولوجيا شركة 
«هــــــــواوي» مــســتــقــبــلاً فـــي تــوســيــع 
شبكة «٥جــي». ولكنه أشار إلى أن 
لــن تكون  مــا تــم تركيبه حــتــى الآن 

سهلة إزالته.
وتــعــتــمــد ألمــانــيــا بــشــكــل كبير 
عــلــى الــصــين فـــي ســلــســلــة الــتــوريــد 
الــتــي تنتج الطاقة  فــي الصناعات 
ــة  ــاعـ ــنـ الــــنــــظــــيــــفــــة وأيــــــضــــــاً فــــــي صـ
السيارات. وحسب معهد البحوث 
الاقتصادية، فــإن سلسلة التوريد 
الــفــرديــة تعتمد بــشــكــل كــبــيــر على 
الإمـــدادات القادمة من الصين التي 
تستورد الشركات منها ٦٥ في المائة 
المــواد الخام الضرورية لإنتاج  من 
ــدات  ــولـ المـــحـــركـــات الــكــهــربــائــيــة ومـ
الــريــاح. وينطبق ذلــك أيضاً  طــاقــة 
الــســيــارات، إذ تعتمد  على صناعة 

٧٥ في المائة من الشركات الألمانية 
الــصــين، بينما  على قطع غيار مــن 
ــا الـــهـــنـــدســـة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ تـــعـــتـــمـــد تـ
المــيــكــانــيــكــيــة عـــلـــى الـــصـــين فــــي ٥٥ 
في المائة من موادّها. وفي المقابل، 
تُظهر إحصاءات معهد «روديوس 
غـــروب» الاقــتــصــادي، أن الشركات 
الــكــبــرى استثمرت بشكل  الألمــانــيــة 
ــــين، وأن ٣٤ فــي  ــــصــ الــ ــي  ــ فــ كـــبـــيـــر 
المــائــة مــن الاســتــثــمــارات الأوروبــيــة 
المباشرة بين العامين ٢٠١٨ و٢٠٢١ 
جاءت فقط من ٤ شركات لتصنيع 
سيارات هي: «فولكسفاغن» و«بي 
إم إف» و«دايملر»، وشركة «باسف» 
لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة. وحــســب 
موقع «ستاتيستا» لــلإحــصــاءات، 
فــإن شــركــات «فولكسفاغن» و«بــي 
إم إف» و«دايــمــلــر»، تبيع ٤ من كل 
١٠ ســيــارات جــديــدة تُنتجها، إلى 

الصين.
ــن حـــتـــى هــــــذه الـــشـــركـــات  ولــــكــ
ــثـــمـــر فــي  ــتـ الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي تـــسـ
الــصــين، تعمل ضــمــن أطـــر محكمة 

ومـــشـــددة. وحــســب إحــصــاء لغرفة 
الــتــجــارة الأوروبــيــة الــعــام الماضي، 
فـــإن الــشــركــات الأوروبــــيــــة الــعــامــلــة 
فــي الصين تــواجــه تقييدات كبيرة 
ــات  ــركــ ــالــــشــ  بــ

ً
وتــــمــــيــــيــــزاً مــــــقــــــارنــــــة

الــصــيــنــيــة. وتــجــبَــر هـــذه الــشــركــات 
الأوروبية على الدخول في مشاريع 
ع 

َ
مشتركة مع شركات صينية وتمن

مــن الــوصــول فــي بعض القطاعات 
إلــــى أســـــواق مــعــيــنــة ويــتــم تــحــديــد 

دورها في القطاع المالي.
ويـــشـــكـــل غــــيــــاب الــــــتــــــوازن فــي 
الــتــعــامــل مـــع الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
داخــــل الـــصـــين، إلــــى جــانــب اعــتــمــاد 
الشركات الألمانية بشكل كبير على 
الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي، قــلــقــاً كــبــيــراً 
للبعض الذين يَدْعون لاستراتيجية 
أكثر تشدداً مع الصين. وزادت هذه 
الأصوات مؤخراً بعد ارتفاع التوتر 
حول تايوان والمخاوف من أن الدول 
الغربية قد تضطر لفرض عقوبات 
عــلــى الــصــين فــي حـــال اتــخــاذهــا أي 
خــــطــــوة عـــســـكـــريـــة تــــجــــاه الإقـــلـــيـــم. 

وتتخوف ألمانيا تحديداً من تأثير 
ــقـــوبـــات عـــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا،  هـــكـــذا عـ
تماماً كما كانت تتخوف من تأخير 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة عــلــى روســيــا 
الــتــي كــانــت تـــزوّدهـــا بــأكــثــر مـــن ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــتــهــا مـــن الــغــاز 

الطبيعي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
كتب نوربرت روتغن، النائب عن 
الـــحـــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
ــيــــه المـــســـتـــشـــارة  الـــــــذي تــنــتــمــي إلــ
ــيــــلا مــــيــــركــــل، أن  ــة أنــــجــ ــقــ ــابــ الــــســ
الــســيــاســة الألمــانــيــة تــجــاه الصين 
تــخــدم مــنــذ مـــدة طــويــلــة مصالح 
الــكــبــرى. ورأى روتغن  الــشــركــات 
الــــذي تــرشــح لــخــلافــة مــيــركــل في 
زعــامــة الــحــزب وفــشــل، فــي مقال 
على موقع «بزنس إنسايدر»، أنه 
ســيــكــون «مـــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد 
بأن تشي جينبينغ لن يستخدم 
هــذا الــســلاح فــي وجهنا فــي حال 

حدوث أي صراع».
ــا تــســتــخــدم  ــيـ ــانـ ورغــــــم أن ألمـ

الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مــنــذ نهاية 
ــة لمــد  ــلـ ــيـ ــرب الـــعـــالمـــيـــة كـــوسـ ــ ـــحـ الــ
تأثيرها الإيجابي في العالم، وهو 
الــذي اعتمدته في علاقتها  المبدأ 
الاقتصادية مع روسيا واكتشفت 
متأخرة أنها خاطئة، فإن الصين 
ــا تــنــظــر إلـــى  ــهـ ــبـــدو أنـ ــاً لا يـ أيـــضـ
العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا 
بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا. وقـــــد كــشــف 
الرئيس الصيني تشي جينبينغ 
عن هذه النيات في مقال كتبه في 
نوفمبر من العام ٢٠٢٠، في مجلة 
«كــيــوشــي» الشيوعية الصينية، 
الــصــين تقوية  يــقــول فيه إن على 
الــصــنــاعــات الكبرى  موقعها فــي 
الــــشــــركــــات  تـــجـــعـــل  وعـــلـــيـــهـــا أن 
الــغــربــيــة تــعــتــمــد عــلــى الإمـــــدادات 
ــــذه الـــقـــطـــاعـــات،  الــصــيــنــيــة فــــي هـ
أنــه عندها يمكن للصين  مضيفاً 
أن تتخذ «خطوات انتقامية» ضد 

الغرب في حال اضطرت لذلك.
ورغــــــــــم إصــــــــــــرار المـــســـتـــشـــار 
الألماني على عدم فصل الاقتصاد 
الألمــانــي عــن الصيني، فهي تعي 
جيداً الحاجة للبحث عن أسواق 
جديدة، وقد قال خلال مشاركته 
فـــي قــمــة اقــتــصــاديــة فـــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي: «يجب  (تــشــريــن الأول) 
ــارة مــــع الــصــين  ــجــ ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ اســ
ولــكــن علينا أيــضــاً أن نــتــأكــد من 
أننا نتمتع بعلاقات تجارية مع 

بقية العالم».
حتى الآن، لا يبدو أن ألمانيا 
ــادة فــــي ســعــيــهــا لــلــبــحــث عــن  ــ ــ جـ
أسواق بديلة. ولكن استراتيجية 
الحكومة المنتظرة حول الصين قد 
تطرح أفكاراً تشجع الشركات على 
ذلك، أو حتى تجبرهم على وضع 
سقف للاستثمارات والتجارة مع 
الصين. هــذا إذا نجحت الأحــزاب 
ــة الـــتـــي تــشــكــل الــحــكــومــة  ــثـــلاثـ الـ
الائــتــلافــيــة فــي تخطي خلافاتها 
ــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  والاتـــــــفـــــــاق عــ
الــرؤيــة وتتفادى  مــوحــدة بعيدة 

تكرار أخطاء الماضي.

برلين: راغدة بهنام

وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك مكلفة إعداد ورقة عمل حول 
استراتيجية جديدة للحكومة الألمانية تجاه الصين (إ.ب.أ)

المستشار أولاف شولتس قال في أكتوبر الماضي: «يجب استمرار التجارة مع الصين، 
ولكن علينا أيضاً أن نتأكد من أننا نتمتع بعلاقات تجارية مع بقية العالم» (إ.ب.أ)

يُتوقع أن تكون تصريحات فون دير لاين نذيراً لمفاوضات صعبة جداً في بكين

رئيسة المفوضية تطمئن واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لا يغرد خارج السرب الغربي
بروكسل: شوقي الريّس

بعد ساعات على التصريحات 
الــتــي أدلـــت بــهــا رئــيــســة المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
ــن، وأكّــــــــدت فــيــهــا أن مــســتــقــبــل  ــ لايــ
ــات الأوروبــــــيــــــة الــصــيــنــيــة  ــلاقــ ــعــ الــ
مــرهــون بــمــوقــف بــكــين مــن الــحــرب 
الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا، نشر المكتب 
ــابـــع لـــهـــا مــــا وصــفــه  ــتـ الإعــــلامــــي الـ
بــأنــه «الــنــص الــكــامــل» للمحاضرة 
الــتــي ألــقــتــهــا فــي المــركــز الأوروبــــي 
ــيــــة، والــــــــذي  ــنــ ــيــ لــــــلــــــدراســــــات الــــصــ
يتضمّن انتقادات قاسية واتهامات 
غير مسبوقة للصين، وذلك عشيّة 
الـــزيـــارة الــهــامــة الــتــي ســتــقــوم بها 
مطلع الأسبوع المقبل إلى بكين في 
معية الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، تعقبها زيــارة للمسؤول 
عن السياسة الخارجية الأوروبية 

جوزيب بوريل.
ورأت أوســــــــاط دبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــذه  ــل أن هــ ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ ــي  ــ فــ ــة  ــعـ ــلـ ــطـ مـ
التصريحات «الــجــديــدة» لرئيسة 
المفوضية موجهة لتطمين واشنطن 
بأن الاتحاد الأوروبي ليس في وارد 
ــارج الـــســـرب الــغــربــي،  ــ الــتــغــريــد خـ
فيما يــخــصّ البعد الاستراتيجي 

ــد تــكــون  لــلــعــلاقــات مـــع الـــصـــين، وقـ
أيضاً نتيجة لعدم تجاوب بكين مع 
الرغبة الأوروبية في تحديد جدول 
أعـــمـــال المـــحـــادثـــات الــتــي ســتــجــرى 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــوع المـــقـــبـــل فـ ــ ــبــ ــ الأســ

الصينية.
واتهمت فون دير لاين الصين 
بــأنــهــا تــســعــى إلـــى تــغــيــيــر الــنــظــام 
الـــعـــالمـــي لـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــيــه، 
وأنها تلجأ لاستخدام أدوات القمع 
الاقتصادي والتجاري وسياسات 
الــــتــــضــــلــــيــــل الإعـــــــلامـــــــي لــتــحــقــيــق 
مآربها. وقالت إن الرئيس الصيني 
إلــى تغيير  شــي جينبينغ يتطلع 
بنيوي للنظام الدولي تكون الصين 
ارتــكــازه، واتهمته  مــحــوره ونقطة 
لــنــظــام بــديــل تخضع  بــأنــه يسعى 
فيه حقوق الفرد للسيادة القومية، 
ــقــــوق المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــحــ والــ
للاعتبارات الأمنية والاقتصادية؛ 
لــلــصــين أن تــكــون  يـــريـــد  أنـــــه  «أي 
الدولة الأقوى في العالم» على حد 

قولها.
ودعت رئيسة المفوضية لإعادة 
الـــتـــوازن إلـــى الــعــلاقــات الأوروبـــيـــة 
ــل  ــائـ ــتــــخــــدام «وسـ الــصــيــنــيــة، واســ
دفاعية جــديــدة» لقطاع الصناعة 
ــــت إن  ــالـ ــ ــــي أوروبـــــــــــا، وقـ والأمـــــــــن فـ

الاتحاد بصدد إنجاز حزمة جديدة 
مــن التدابير لمراقبة الاستثمارات 
الأوروبية في قطاعات استراتيجية 
خــارج بــلــدان الاتــحــاد، مــن المنتظر 
أن تكون جــاهــزة قبل نهاية العام 
ــــذه  الـــــــــجـــــــــاري. وأوضــــــــحــــــــت أن هـ
الاســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلـــى وضــع 
شــروط واضحة للاستثمارات في 
بــعــض الـــقـــطـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الحساسة التي من شأنها أن تشكّل 

تهديداً للأمن الأوروبي.
وقــــــالــــــت فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن إن 
رؤوس الأموال والمعارف والخبرات 
الأوروبية يجب ألا تُستخدم لتعزيز 
القدرات العسكرية والاستخباراتية 
للبلدان التي تعد منافسة بنيوية 
لــلاتــحــاد، وألمــحــت إلـــى أن الــظــرف 
ــــادة فتح  الـــراهـــن لــيــس مــواتــيــاً لإعـ
المفاوضات حول الاتفاق الصيني 
ــارات،  ــمــ ــثــ ــتــ ــول الاســ ــ الأوروبـــــــــــي حــ
ــــي قد  والــــذي كـــان الــبــرلمــان الأوروبـ
جمّده في عام ٢٠٢١، وعــاد رئيس 
المــجــلــس الأوروبــــــي شــــارل ميشال 
ليشير مؤخراً إلى احتمال إحيائه. 
وقـــالـــت رئــيــســة المـــفـــوضـــيـــة: «ثــمــة 
اختلال واضح في توازن علاقاتنا 
ــة بـــســـبـــب الانـــــحـــــرافـــــات  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
الــدولــة في  الناجمة عــن رأسمالية 

الصين».
ــد فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن مـــن  ــ ــعــ ــ وتــ
ــــن لــــلــــصــــين بـــين  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ أشــــــــــــدّ المـ
ــار المـــســـؤولـــين فــــي المـــؤســـســـات  ــبـ كـ
الأوروبية، ومن أقربهم إلى المواقف 
ــر تـــحـــذيـــراً من  ــثــ الأمـــيـــركـــيـــة، والأكــ
عواقب الاعتماد المفرط على الصين. 
وكانت في تصريحاتها الأولى قد 
وصفت خطة السلام التي طرحها 
الرئيس الصيني لإنهاء الحرب في 
أوكرانيا بأنها غير قابلة للتطبيق؛ 
لأنها لا تدعو إلى انسحاب القوات 
الروسية، وتكرّس احتلال المناطق 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، وانــــتــــقــــدت الـــعـــلاقـــة 
الوثيقة التي تربط شي جينبينغ 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويـــــــــــــتـــــــــــــوقـــــــــــــع مـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــون 
دبـــلـــومـــاســـيـــون فــــي بـــروكـــســـل أن 
تــكــون هـــذه الــتــصــريــحــات لرئيسة 
المفوضية نذيراً لمفاوضات صعبة 
جداً الأسبوع المقبل في بكين، وأن 
ــد تـــعـــود خـــاويـــة  ــــن قــ ــر لايـ ــ ــــون ديـ فـ
الــوفــاض مــن العاصمة الصينية، 
إلى جانب الرئيس الفرنسي الذي 
يواجه وضعاً حرجاً على الجبهة 
ــارة إلــى أن  الداخلية. وتــجــدر الإشـ
الــزيــارات التي قــام بها مسؤولون 
أوروبيون مؤخراً إلى الصين، مثل 

المستشار الألماني أولاف شولتس، 
ورئيس المجلس الأوروبي، لم تثمر 
أي نتائج ملموسة، ولم تساعد على 
المــوقــف الحقيقي للصين  توضيح 
مــن الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكــرانــيــا، 
وإلى أي مدى هي مستعدة للذهاب 

في علاقاتها مع موسكو .
ولأن رئيسة المفوضية تــدرك 
أنــه لا توجد جبهة أوروبية  جيداً 
مــــوحــــدة بــالــنــســبــة لـــلـــعـــلاقـــات مــع 
الــصــين، وأن المــوضــوع معقد جــداً 
ــل الاتــــحــــاد،  ــ ومـــثـــيـــر لــلــشــقــاق داخــ
ــرورة الاتـــحـــاد في  شـــددت عــلــى ضــ
اعتماد سياسة حازمة حيال بكين، 
وتنسيقها بشكل وثيق بين الدول 
الأعــضــاء والمــؤســســات الأوروبــيــة، 
والـــحـــرص عــلــى تـــفـــادي مـــنـــاورات 
ــيـــة. لــكــنــهــا  ــنـ ــيـ «فـــــــــرّق تــــســــد» الـــصـ
ــبـــاط  ــأن فـــك الارتـ اعـــتـــرفـــت أيـــضـــاً بــ
الاقتصادي والتجاري مع الصين 
غير وارد، وأن الهدف هو احتواء 
المخاطر في التعامل مع دولــة بلغ 
حجم المبادلات التجارية معها ٧٩٥ 

مليار دولار في عام ٢٠٢١.
ــك، وفــيــمــا  ــ ــ ــى جــــانــــب ذلـ ــ ــ وإلـ
يــســعــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــى 
وضــع سياسة صناعية جديدة 
تحول دون الاعتماد المفرط على 

مصدر خارجي واحد للحصول 
المـــواد والمــعــادن الأساسية  على 
ــــات  ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لـــــتـــــطـــــويـــــر الـ
الــــجــــديــــدة، يـــنـــهـــج مـــعـــظـــم قــــادة 
البلدان الأعضاء في الاتحاد، من 
شولتس إلى ماكرون وسانشيز، 
ســيــاســة أكــثــر بــراغــمــاتــيــة تجاه 
ــكّــــل ســـوقـــهـــا  الــــصــــين الــــتــــي تــــشــ
ــاً حـــيـــويـــاً لـــلاقـــتـــصـــادات  ــانـ شـــريـ
ــه مــنــذ  ــواجــ الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي تــ
ســنــوات صــعــوبــات مــتــزايــدة في 
ــلـــى مــــعــــدلات كــافــيــة  الـــحـــفـــاظ عـ
للنمو، فيما تلوح في الأفق بوادر 
انــكــمــاش تــغــذيــهــا الانــتــكــاســات 
المالية الأخيرة، واحتمالات إطالة 

الحرب في أوكرانيا.
لكن يبدو أن فــون ديــر لاين 
مصممة على المضي في خطاب 
المواجهة مع الصين، التي قالت 
إنــهــا أصــبــحــت «أشـــــدّ قــمــعــاً في 
ــة فــي  ــيــ الــــــداخــــــل، وأكــــثــــر عــــدوانــ
الــخــارج»، مــؤكــدة أنــهــا ستطرح 
فــــــي مــــحــــادثــــاتــــهــــا مــــــع الـــــقـــــادة 
تــايــوان،  الــوضــع فــي  الصينيين 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
لـــلأقـــلـــيـــات الـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، 
والـــتـــدابـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

اتخذتها بكين ضد ليتوانيا.

جمع معلومات عن «فاغنر» واهتم بمستوى الدعم الشعبي للحرب

أول اتهام لصحافي أميركي بالتجسس منذ العهد السوفياتي
موسكو: رائد جبر

رفــضــت مــوســكــو الانــتــقــادات 
ــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــهـ الـــغـــربـــيـــة المـــوجـ
اعتقال الصحافي الأميركي إيفان 
ــل «وول  ــراسـ غــيــرشــكــوفــيــتــش، مـ
ســتــريــت جـــورنـــال» فــي مــوســكــو، 
واتــــهــــامــــه بـــالـــتـــجـــســـس لــصــالــح 
الولايات المتحدة. وأثارت القضية 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ ســنــوات 
«الحرب الباردة» نقاشات واسعة 
ــكـــون  ــات بـــــــأن تـ ــحــ ــيــ ــرجــ وســـــــط تــ
موسكو تريد مبادلة الصحافي 
المعتقل بعد تثبيت حكم جنائي 
لــــدى  ــمـــحـــكـــومـــين روس  بـ ــده  ــ ــ ضـ

الولايات المتحدة.
ــل الـــكـــرمـــلـــين مــــن أهــمــيــة  ــلـ وقـ
الانتقادات الغربية، وقال الناطق 
الــرئــاســي ديــمــتــري بــيــســكــوف إن 
ــــركـــــي «ضـــبـــط  ــيـ ــ الــــصــــحــــافــــي الأمـ
مــتــلــبــســاً» أثـــنـــاء قــيــامــه بــنــشــاط 
تجسسي. في حين دعــت الناطق 
باسم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، الاتحاد الأوروبي، إلى 

الدفاع عن حرية صحافيين مثل 
ــارات قــاســم.  ــ جــولــيــان أســانــج ومـ
والأول هــو مــبــرمــج يقضي فترة 
ســجــن فـــي بــريــطــانــيــا، والــثــانــي 
مــديــر مكتب وكــالــة «سبوتنيك» 
في ليتوانيا، وقد اعتقلته سلطات 
لاتفيا قبل شهرين، ووجهت ضده 
تهم التجسس وانتهاك العقوبات 

المفروضة على روسيا.
ومـــــــــــــع اكــــــــتــــــــفــــــــاء الــــــــــروايــــــــــة 
الرسمية الروسية بالحديث عن 
«اتهامات مثبتة» ضد الصحافي 
ــقـــد لـــفـــتـــت أوســــــاط  الأمــــيــــركــــي، فـ
ــو الأنــــــظــــــار إلـــــــى أن  ــكــ ــــي مــــوســ فــ
اعتقال غيرشكوفيتش وتوجيه 
الــتــجــســس ضـــده، يشكلان  تهمة 
تــطــوراً غــيــر مــســبــوق مــنــذ نهاية 
الــبــاردة. وكتبت صحيفة  الحرب 
أنــــه «لأول مــرة  «كـــومـــيـــرســـانـــت» 
فــي تــاريــخ روســيــا الــحــديــث، يتم 
الـــقـــبـــض عـــلـــى صـــحـــافـــي أجــنــبــي 
للاشتباه فــي قيامه بالتجسس 
(...) وفقاً للمادة ٢٧٦ من القانون 
الجنائي للاتحاد الروسي، يواجه 

ــاً فــي  ــامـ ــــى ٢٠ عـ عـــقـــوبـــة تـــصـــل إلـ
السجن».

ــة الــرســمــيــة إن  ــروايــ تـــقـــول الــ
الصحافي الذي اعتقل أثناء زيارة 
قام بها إلى مدينة يكاتيرينبورغ 
يــجــمــع  ــان  ــ ــ كـ الأورال،  عــــاصــــمــــة 
معلومات تشكل ســراً مــن أســرار 
الـــــــدولـــــــة حــــــــول أنــــشــــطــــة إحــــــدى 
مــــؤســــســــات المـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي 
الــعــســكــري الـــروســـي. بــيــنــمــا قــال 
زملاء إيفان أنه كان مهتماً بجمع 
شــهــادات مــن خــبــراء وسياسيين 
ومن مواطنين عن نشاط مجموعة 
«فاغنر»، وعن تدني مستوى دعم 

الحرب في أوكرانيا.
تـــعـــود آخــــر مــــرة اتُـــهـــم فيها 
صحافي أجنبي بالتجسس إلى 
أغسطس (آب) ١٩٨٦، عندما اعتقل 
ــابــــرات الــســوفــيــاتــيــة  جـــهـــاز المــــخــ
ــل مـــجـــلـــة «نـــيـــوز  ــ ــراسـ ــ (KGB) مـ
ــبـــورت نــيــكــولاس  ــــد» ريـ آنـــد وورلــ
ــافـــي  دانــــــيــــــلــــــوف. ودفـــــــــع الـــصـــحـ
ببراءته. ووصفت إدارة الرئيس 
الأميركي رونــالــد ريغان اعتقاله 

بــالــثــأر لاحــتــجــاز مــوظــف البعثة 
لــدى الأمـــم المتحدة،  السوفياتية 
ــــذي اتــهــم  غــيــنــادي زاخــــــــاروف، الـ
ــالـــح مـــوســـكـــو.  بـــالـــتـــجـــســـس لـــصـ
وفــي ٢٣ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٨٦، 
أُطــلــق ســراح نيكولاس دانيلوف 
ومــــؤســــس مـــجـــمـــوعـــة هــلــســنــكــي 
الحقوقية يوري أورلــوف، وطُردا 
من الاتحاد السوفياتي في مقابل 
تسلم موسكو غينادي زاخاروف.
وأثــــــــــــــــــــارت هـــــــــــذه المــــــقــــــاربــــــة 
ــأن مــوســكــو تسعى  تــرجــيــحــات بـ
إلــى مبادلة الصحافي الأميركي 
ــن روســــيــــا  لاحــــقــــاً بــــمــــواطــــنــــين مـــ
معتقلين لدى واشنطن وعواصم 
غـــربـــيـــة أخـــــــــرى، وقــــــــال الـــنـــاشـــط 
ــان مــيــلــيــنــكــوف،  ــ ــفـ ــ ــقـــوقـــي إيـ الـــحـ
المتخصص فــي إعـــادة المواطنين 
الروس، لصحيفة «كوميرسانت»، 
«هناك الكثير من الروس الذين تم 
اخــتــطــافــهــم وأخـــذهـــم بشكل غير 
قــانــونــي مـــن دول مــخــتــلــفــة وفــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى خلفيات 
ــتــــرنــــت أو الاحـــتـــيـــال  ـــم الإنــ ــرائـ جــ

اتــخــذت السلطات  المـــالـــي(...) إذا 
ــام المـــبـــادرة لتبادل  الأمــيــركــيــة زمـ
إيفان غيرشكوفيتش، فقد يطالب 
ــراج عن  ــالإفــ الـــجـــانـــب الــــروســــي بــ
العديد من المواطنين الروس، على 
ألــكــســنــدر فينيك،  ــثـــال،  المـ ســبــيــل 
وديــمــتــري أوكــرانــســكــي، ورومـــان 
ســــيــــلــــيــــزنــــيــــف، وفــــــلاديــــــســــــلاف 

كليوشين».
في الوقت نفسه، في الأشهر 
الأخــيــرة، تناقلت وسائل الإعــلام 
الغربية عــدة مــرات معطيات عن 
الكشف عن «جواسيس روس» في 
دول مختلفة، وكانت أحــدث تلك 
القضايا، عندما اتهمت السلطات 
ــــي  ــــروسـ الأمــــيــــركــــيــــة المــــــواطــــــن الـ
ســيــرغــي تــشــيــركــاســوف بالعمل 
ــالـــح المــــخــــابــــرات الــــروســــيــــة،  لـــصـ
والقيام بنشاط غير قانوني في 
مــجــالات الــتــأشــيــرات والاحــتــيــال 

المصرفي والإلكتروني.
مـــــؤســـــســـــات  أن  المــــــثــــــيــــــر 
إعلامية روسية سألت الناطق 
بــاســم الــكــرمــلــين خـــلال إحــاطــة 

إعــلامــيــة، عــمــا إذا كـــان اعتقال 
إيفان غيرشكوفيتش يمكن أن 
يكون رداً على اعتقال سيرغي 
تشيركاسوف، وسبباً لإطــلاق 
جولة من المفاوضات المحتملة 
بشأن تبادل المسجونين، أجاب 
بيسكوف: «ليس لدي مثل هذه 
المعلومات، ليس لدي ما أقوله 
في هــذا المــوضــوع». بينما قال 
نائب وزيــر الخارجية سيرغي 
ــلــــى ســـــؤال  ريـــــابـــــكـــــوف، رداً عــ
تـــبـــادل  إمـــكـــانـــيـــة  ــل، إن  ــاثــ ــمــ مــ
إيــفــان غيرشكوفيتش «ليست 
مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة الآن»، 
مـــذكـــراً بـــأن «عــمــلــيــات الــتــبــادل 
التي جرت في السابق، حدثت 
مع أشخاص كانوا يقضون مدة 
العقوبات بالفعل»، في إشــارة 
إلى أن الصحافي الأميركي ما 
زال قيد التحقيق، ولــم تصدر 
ــام بــالــســجــن،  ــكــ ــده بـــعـــد أحــ ــ ضـ
وأضاف الدبلوماسي الروسي: 
ــيــــف يـــتـــطـــور  «دعــــــونــــــا نـــــــرى كــ

الأمر».

روسيا تتبنى استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية

تحذير أممي من وصول الخطر النووي 
إلى «أعلى» نقطة منذ الحرب الباردة

عشية تسلم موسكو رئاسة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن لـــشـــهـــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) بـــدءاً مــن السبت، رأت 
الدائمة لدى  المندوبة الأميركية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــيـــنـــدا تـــومـــاس 
غرينفيلد أن روســيــا يــجــب ألا 
تـــكـــون عـــضـــواً دائـــمـــاً فـــي أقـــوى 
المــــنــــتــــديــــات الأمـــــمـــــيـــــة. بــيــنــمــا 
حـــــــذرت المـــمـــثـــلـــة الـــعـــلـــيـــا لــلأمــم 
المــتــحــدة لــشــؤون نـــزع الأسلحة 
ايزومي ناكاميتسو من أن خطر 
استخدام السلاح النووي حالياً 
وصل إلى «أعلى» نقطة له منذ 

ذروة الحرب الباردة.
ــة الأمـــمـــيـــة  ــؤولــ ــســ ــت المــ ــانــ وكــ
الرفيعة تخاطب أعــضــاء مجلس 
الأمــــــن الــــــذي عـــقـــد جــلــســة طـــارئـــة 
فــي نيويورك بطلب مــن أوكرانيا 
الــروســي  الــرئــيــس  لمناقشة إعـــلان 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي ٢٥ مـــارس 
(آذار) الماضي نشر أسلحة نووية 
تكتيكية فــي بــيــلاروســيــا. وقالت 
نــاكــامــيــتــســو إنـــه «يــجــب عــلــى كل 
الدول تجنب القيام بأي إجراءات 
من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد 
أو الــخــطــأ أو ســـوء الــتــقــديــر» في 
ــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــة، داعـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــل الـ ــائــ ــســ المــ
«الــتــقــيــد الـــتـــام» بــالــتــزامــاتــهــا في 
مـــــعـــــاهـــــدة الـــــحـــــد مــــــن الانــــتــــشــــار 
النووي. وإذ أقرت بأن استضافة 
ــلـــحـــة مــن  ــيـــر نــــوويــــة لأسـ دولـــــــة غـ
هــذا الــنــوع «مــوجــودة منذ عقود، 
عــبــر مــنــاطــق مــخــتــلــفــة وبــمــوجــب 
تــرتــيــبــات مــخــتــلــفــة»، ذكـــــرت بــأن 
«هـــــذه الــتــرتــيــبــات تــســبــق تــاريــخ 
مـــعـــاهـــدة عــــدم انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
الـــــنـــــوويـــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الإعـــــــلان 
الأخير» من بوتين. ونبهت إلى أن 
«غــيــاب الــحــوار وتــآكــل هيكل نزع 
الأسلحة ومراقبتها، بالإضافة إلى 
الــخــطــاب والــتــهــديــدات المــســتــتــرة، 
تــشــكــل الــــدوافــــع الــرئــيــســيــة لــهــذا 

الخطر الوجودي المحتمل». 
ــذه الــجــلــســة قــبــل  ــ ــقــــدت هـ وعــ
ــا  ــيــ ــم روســ ــلـ ــسـ ــن تـ ــ يـــــــوم واحـــــــــد مــ
رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل 
(نيسان). وكــان مقرراً أن يتحدث 
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا مع 
الصحافيين حول البرنامج الذي 
ــه مــوســكــو لـــهـــذه المــنــاســبــة،  ــدتـ أعـ
بما في ذلك عقد جلسات برئاسة 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، في ظل تساؤلات عما إذا 
كانت الولايات المتحدة ستمنحه 

تــــأشــــيــــرة الــــــدخــــــول الــــضــــروريــــة 
ــيــــويــــورك، وســـط  ــــى نــ لــلــمــجــيء إلـ
مطالبات بمنع روســيــا مــن تولي 
مـــنـــاصـــب حـــســـاســـة فــــي المــنــظــمــة 

الدولية.
ــــاءت  ــيــــاق جـ وفــــــي هــــــذا الــــســ
تــصــريــحــات المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة 
توماس غرينفيلد التي قالت من 
كوستاريكا حيث كــانــت تشارك 
في قمة الديمقراطية إن «روسيا 
ــــن،  ــم فــــي مــجــلــس الأمـ ــ عـــضـــو دائــ
يــجــب ألا تــكــون كــذلــك بــســبــب ما 
فعلته فــي أوكــرانــيــا»، مستدركة 
بـــــأن مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة «لا 
يسمح بتعديل وضعها كعضو 
ــدت أنـــهـــا تــتــوقــع من  ــ ــم». وأكــ ــ ــ دائـ
تـــتـــصـــرف «بــطــريــقــة  ــا أن  ــيــ روســ
مهنية» حين تتولى الرئاسة على 
رغـــم تشكيكها فــي ذلـــك، عــلــى أن 
إلـــى «فـــرص للدفع  تسعى أيــضــاً 
قدما بحملتها للتضليل الإعلامي 
ضد أوكرانيا والولايات المتحدة 

وكل حلفائنا». 
وفــــي ســيــاق مــتــصــل تبنت 
روســـيـــا الــجــمــعــة اســتــراتــيــجــيــة 
جــــديــــدة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
تقدم الولايات المتحدة والغرب 
عــلــى أنــهــمــا مــصــدر «تــهــديــدات 
ــواء  ــة» لمــوســكــو فـــي أجــ ــوديــ وجــ
الــخــلافــات المتصاعدة المرتبطة 
ــنــــزاع فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقــــال  ــالــ بــ
الرئيس فلاديمير بوتين مبررا 
تبني هـــذه الــخــطــة الــجــديــدة إن 
«الاضـــــطـــــرابـــــات عـــلـــى الـــســـاحـــة 
ــيــــا عــلــى  ــيــــة» تــجــبــر روســ الــــدولــ
ــق الـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــائــ ــ «تـــكـــيـــيـــف وثــ

الاستراتيجي الخاصة بها».
وأكـــــــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف «الــطــبــيــعــة 
لــلــتــهــديــدات (...)  الـــوجـــوديـــة 
الــــنــــاتــــجــــة مـــــن ســــلــــوك الـــــــدول 
ــات  ــولايــ ــة»، مــتــهــمــاً الــ ــاديــ ــعــ المــ
المـــــتـــــحـــــدة بــــأنــــهــــا «المـــــحـــــرض 
ــرا  ــتـ ــد أوركـــسـ ــائــ الـــرئـــيـــســـي وقــ
ــيــــا».  ــنــــاهــــض لــــروســ الــــخــــط المــ
وأضـــــــــــاف لافـــــــــــــروف: «بـــشـــكـــل 
عــــام تـــوصـــف ســيــاســة الــغــرب 
المــتــمــثــلــة فـــي إضـــعـــاف روســيــا 
بــأي وسيلة بأنها نــوع جديد 
من الحرب الهجينة». وأضاف 
الـــســـيـــاســـة  ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ أن اسـ
الــروســيــة الجديدة  الــخــارجــيــة 
تقوم على مبدأ أن «الإجراءات 
المعادية لروسيا التي تتخذها 
الــــــدول غــيــر الــــوديــــة ســتــواجــه 
لـــزم  بـــقـــســـوة إذا  بـــاســـتـــمـــرار، 

الأمر».

واشنطن:علي بردى
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هاجم «تسييس» التهم... وديمقراطيون يحذرون من «تعزيز» حظوظه الانتخابية

ترمب للمثول أمام المحكمة الثلاثاء في قضية «ستورمي دانييلز»
قــــرار انــتــشــر وقــعــه كــالــنــار في 
الـــهـــشـــيـــم فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
فخطوة توجيه التهم لدونالد ترمب 
مــن قــبــل مــدعــي عـــام منهاتن ألفين 
براغ، في قضية ستورمي دانييلز، 
أعادت الرئيس السابق إلى واجهة 
الأحداث، لتُسلّط الأضواء عليه في 

الأيام والأشهر المقبلة.
ــتـــوقـــع أن يــمــثــل تــرمــب  مــــن المـ
أمـــام قــاضــي المحكمة فــي مانهاتن 
يــوم الثلاثاء لتسليم نفسه، قادماً 
مـــن ولايــــة فـــلـــوريـــدا. هــنــاك ســيــقــرأ 
ــتــــي يــواجــهــهــا  ــتـــهـــم الــ الـــقـــاضـــي الـ
ــتــــي لا تــــزال  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق والــ
سرية. وحسب التسريبات الأولية 
فــــإن تــرمــب  لــشــبــكــة «ســــي إن إن»، 
سيواجه أكثر من ٣٠ تهمة متعلقة 
بـــالاحـــتـــيـــال فـــي ســـجـــلات أعــمــالــه. 
وتــتــراوح هــذه التهم بــين المخالفة 
التي قد تصل عقوبتها إلى عام لكل 
تهمة، والجناية التي تترتب عليها 
فترة سجن لـ٤ أعوام على كل تهمة.

ورغــــــــم أن تــــرمــــب وجّــــــــه دعـــــوة 
لمناصريه بالتظاهر قبل صدور التهم 
رسمياً محذراً من «موت ودمار»، إلا 
أنه من المتوقع أن يسلّم نفسه من دون 
إثــارة فوضى، حسب محاميه جون 
قــال: «لــن تكون هناك  الــذي  تاكيبنا 
مــواجــهــة فــي مـــارالاغـــو بــين الــخــدمــة 
السرية ومكتب مدعي عام مانهاتن».
لــكــن هـــذا لا يعني أن الرئيس 
ــي الـــتـــعـــاطـــي  ــ ــك فـ الــــســــابــــق، المـــحـــنـ
لـــن يستعمل مشاهد  مـــع الإعـــــلام، 
«الـــــــقـــــــبـــــــض عــــــلــــــيــــــه» لمـــصـــلـــحـــتـــه 
أفــــــادت صحيفة  فــقــد  الــســيــاســيــة. 
«ذي غارديان»، بأن ترمب سيطلب 
تكبيل يديه عند تسليم نفسه، رغم 
أن الأمــــر غــيــر ضــــروري لأشــخــاص 
في منصبه. وعندما يدخل المبنى، 
سيأخذ مسؤولون بصمات ترمب 

وصـــورتـــه كــمــتّــهــم لإضــافــتــهــا على 
سجله الجنائي وفقاً للقوانين. من 
ــام الــقــاضــي الــذي  بــعــدهــا، يمثل أمـ
سيقرأ التهم الموجهة ضــده بشكل 
علني، ويحدد خروجه بكفالة مالية 

بانتظار تاريخ المحاكمة.

دعم مستمر

بــمــجــرد صـــــدور قـــــرار المــدعــي 
الــعــام ألــفــين بــــراغ بــتــوجــيــه الــتــهــم، 
التي توقعها ترمب منذ أسبوعين، 
ســارع الرئيس السابق إلى إصدار 
بــيــان لاذع هــاجــم فــيــه بـــراغ بشكل 
خاص، والديمقراطيين بشكل عام. 
فاعتبر أن بــراغ «ينفذ عمل بايدن 
«حملة  الـــوســـخ»، ووصـــف الــتــهــم بـ
جديدة لمــطــاردة الــســاحــرات»، وهو 
ــرّره فـــي كـــل مــــرة يفتح  ــكــ تــعــبــيــر يــ
ــون تــحــقــيــقــاً  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــا الــ ــهـ ــيـ فـ
بشأنه، من التواطؤ مع روسيا إلى 

اقتحام الكابيتول والسعي لتزوير 
الانتخابات.

تــنــعــكــس  ــــب أن  ــرمـ ــ تـ ــع  ــ ــوقــ ــ وتــ
هـــذه الــخــطــوة ســلــبــاً عــلــى الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن والديمقراطيين 
ــتــــخــــابــــات، مــــتــــوعــــداً: «إن  ــي الانــ ــ فـ
تــحــركــنــا وحـــزبـــنـــا مـــوحـــد وقــــوي، 
ــراغ أولاً، ثم  ــ بـ ألـــفـــين  نـــهـــزم  ســــوف 
ــــرد كــل  ــــطـ جـــــو بــــــايــــــدن، وســـــــــوف نـ
هؤلاء الديمقراطيين الفاسدين من 
مناصبهم كي نجعل أميركا عظيمة 

مجدداً».
ــاز،  ــيـ ــتـ ــامـ شــــعــــار انـــتـــخـــابـــي بـ
ــكـــل وضـــــــوح أن الـــرئـــيـــس  ــر بـ ــهــ أظــ
ــمــــل جــــاهــــداً  ــعــ الـــــســـــابـــــق ســــــــوف يــ
لــحــشــد دعـــم مــنــاصــريــه فـــي سبيل 
الفوز بالانتخابات الرئاسية التي 
أعلن عن ترشحه لها. وخير دليل 
ــدر مـــن حملته  ــك بـــيـــان صــ عــلــى ذلــ
ــبــــر تـــوجـــيـــه  ــة بــــعــــد خــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
التهم بحقه. ويقول البيان الموجه 

ــبــــرعــــوا بـــــأي مــبــلــغ  لمـــنـــاصـــريـــه: «تــ
لــلــدفــاع عـــن تــحــركــنــا ضـــد حــمــلات 
المطاردة التي لا نهاية لها، والفوز 
بالبيت الأبيض مجدداً في ٢٠٢٤».

بــيــانــات الحملة، فقد  وحــســب 
بلغت التبرعات مليوني دولار منذ 
١٨ مارس (آذار)، عندما أعلن ترمب 
على منصته «تروث سوشيال» بأنه 

سيتم توجيه التهم إليه.
وتدل هذه الأرقام على استمرار 
مناصري الرئيس السابق بدعمه. 
بل إنه يتوقع زيــادة هذا الدعم في 
الأيـــام المقبلة، خصوصاً أن قاعدة 
ترمب الشعبية لم تتأثر لدى ظهور 
فضيحة «ســتــورمــي دانــيــيــلــز» في 
عام ٢٠١٨. وحسب آخر استطلاعات 
للرأي لجامعة «كينيبياك»، اعتبر 
٩٣ في المائة من الجمهوريين، و٧٠ 
فــي المــائــة مــن المستقلين، أن قضية 
المدعي العام مسيّسة، مقارنة بـ٦٦ 
المــائــة مــن الديمقراطيين الذين  فــي 

اعتبروا أنها ارتكزت على القانون.

تكاتف جمهوري

لعلّ النصر الأكبر لترمب حالياً 
هو تكاتف الجمهوريين للدفاع عنه. 
فقد هــبّ هـــؤلاء للدفاع عــن رئيسهم 
ــم ولايــــة  ــاكــ ــمـــن فـــيـــهـــم حــ ــابــــق، بـ ــســ الــ
فلوريدا رون ديسنتس، الذي وصف 
التهم بالمنافية للقيم الأميركية. وهدّد 
بعدم التعاون مع مكتب المدعي العام 
في حال طلب تسليم ترمب، الموجود 

حالياً في فلوريدا.
تصريح مثير للاهتمام من أحد 
أبـــرز منافسي تــرمــب لــلــرئــاســة، رغــم 
عــدم إعــلانــه عــن ترشحه بــعــد، ويــدلّ 
بــوضــوح على أنــه حريص على عدم 
إغضاب قاعدة ترمب التي قد يحتاج 
إليها في حال قرر الترشح. أما رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــجــمــهــوري كيفين 
مكارثي، فقد كــرر توعده بالتحقيق 

مع المدعي العام و«انتهاكه لسلطته». 
ألــحــق أذى لا يمكن  ــراغ  ــ ــال إن «بـ وقــ
ــه بــــبــــلادنــــا، فـــــي مـــحـــاولـــتـــه  إصـــــلاحـــ
للتدخل في الانتخابات الرئاسية». 
ــدوره، اعــتــبــر الـــنـــائـــب الــجــمــهــوري  ــ ــ بـ
رونــــــي جـــاكـــســـون، أن مــــا جـــــرى هــو 
التاريخ الأميركي»،  «يــوم أســود فــي 
مــضــيــفــاً عــلــى «تـــويـــتـــر» أن «جــريــمــة 
ــيـــدة هـــي جــعــل أمــيــركــا  تـــرمـــب الـــوحـ
عظيمة مجدداًّ. هؤلاء الديمقراطيون 
الــجــبــنــاء يــكــرهــون تــرمــب ويــكــرهــون 
أكــثــر. وعندما يفوز ترمب،  أنــصــاره 

سوف يدفعون الثمن!».

الديمقراطيون بين
 الترحيب والتحذير

ـــــظ الــــبــــيــــت 
ّ
وفيـــــــمـــــــا تـــــحـــــف

الأبــيــض عــلــى التعليق تجنباً 
لأي اتهام بتسييس الملف، رحّب 
الــديــمــقــراطــيــون بــخــطــوة بـــراغ، 

معتبرين أن «لا أحـــد يــجــب أن 
يكون فوق القانون». في المقابل، 
ــيـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ر بــــعــــض الـــديـ

ّ
حــــــــذ

مــن تــأثــيــر هـــذه الــقــضــيــة. وقــال 
السيناتور الديمقراطي المعتدل 
ــاك الــكــثــيــر  ــنــ ــانـــشـــين: «هــ جــــو مـ
من الأســبــاب لعدم دعــم دونالد 
تـــرمـــب، والــكــثــيــر مـــن الأســـبـــاب 
التي تثبت أنه غير أهل ليصبح 
رئـــيـــســـاً. لـــكـــن يـــجـــب أن نــكــون 
حذرين، فلا يجب أن يتم النظر 
إلـــــى الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي كــجــزء 
ر 

ّ
مــن المــســار الــســيــاســي». وحـــذ

مــانــشــين مـــن أن «مـــا حــصــل قد 
يــكــون لـــه الــتــأثــيــر المــعــاكــس لما 
يتوقعه البعض. فهو سيقوّي 

من موقعه».
يـــــخـــــف آدم غـــــريـــــن،  ولــــــــــم 
أحـــــــد المــــؤســــســــين فـــــي حـــمـــلات 
ــيـــين الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
استياءه من قرار المدعي العام، 

مــشــيــراً إلــــى الــقــضــايــا الأخــــرى 
الـــتـــي يــواجــهــهــا تـــرمـــب. وقــــال: 
«بـــعـــد تــحــريــضــه عــلــى الــتــمــرد 
ــغــــط  ــــول، والــــضــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ فــــــي الـ
عـــلـــى مــــســــؤولــــي الانـــتـــخـــابـــات 
لتغيير نتيجتها، والــحــصــول 
عــلــى دفــعــات مــن دول أجنبية، 
والجرائم الأخرى التي ارتكبها 
ــتـــــه، مـــــن المــــحــــرج  ــ ــاسـ ــ خـــــــلال رئـ
والمــثــيــر للغضب أن يــكــون أول 
اتــــهــــام يــــواجــــه تــــرمــــب مــتــعــلــق 

بستورمي دانييلز».
ويــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــر بــــــــعــــــــض 
الديمقراطيين أن توجيه التهم 
ــي قــضــيــة ســتــورمــي  لـــتـــرمـــب فــ
دانييلز سوف يخفف من قيمة 
الــتــهــم الأخــــرى «الأكـــثـــر جــديــة» 
ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا، كــمــحــاولــتــه  الــ
ــــش فــي  ــغـ ــ ــلــــى الـ ــريــــض عــ ــتــــحــ الــ
الانتخابات في ولاية جورجيا، 
وقضية وثائق مارالاغو السرية 
ــشــــرف عـــلـــيـــهـــا المــحــقــق  ــي يــ ــتــ الــ
الـــخـــاص جـــاك ســمــيــث، إضــافــة 
إلى دوره في اقتحام الكابيتول 
الــســادس من يناير (كانون  في 
ــانـــت لجنة  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، وكـ
التحقيق بالاقتحام قد أوصت 
بـــتـــوجـــيـــه تــهــم  الـــــعـــــدل  وزارة 
ضــد الــرئــيــس الــســابــق فــي هــذا 
الإطار، أبرزها تهمة التحريض 
الــعــصــيــان، وهـــي التهمة  عــلــى 
الأهــــــم فــــي حـــــال الإدانــــــــة لأنــهــا 
قـــد تــحــرمــه مـــن الـــرئـــاســـة على 
خــــلاف الــتــهــم الأخـــــــرى. ووجّــــه 
النائب الديمقراطي آدم سميث، 
ــــوزارة الــعــدل  انــتــقــادات لاذعـــة لـ
لعدم اتخاذها قراراً بهذا الشأن 
قـــائـــلاً: «لــجــنــة التحقيق  بــعــد، 
بالاقتحام والزعماء الشجعان 
كرئيسها قــامــوا بعملهم، الآن 
حان الوقت لوزير العدل ميريك 

غارلاند للقيام بعمله».

واشنطن: رنا أبتر

ترمب في طريقه إلى واكو بتكساس في ٢٥ مارس (أ.ب)صحافيون احتشدوا خارج مقر المدعي العام في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

إردوغان يطلق حملته الانتخابية على وقع تصاعد الخلافات مع المعارضة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــــــــلــــــــق الـــــــرئـــــــيـــــــس رجــــــب 
ــان، أمــــس، حملته  ــ ــ طــيــب إردوغـ
الانتخابية الرسمية من مناطق 
دمّرها زلزال السادس من فبراير 
(شباط)، فيما تفاقم التوتر في 
الـــبـــلاد بــعــد تــعــرض مــقــرّ حــزب 
معارض لهجوم في إسطنبول.

وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي، في 
غازي عنتاب القريبة من الحدود 
ــع ســــوريــــا، أمــــــام حـــشـــد قـــرب  مــ
مشروع سكني بدأ في المحافظة: 
ــم ولــــيــــس  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــا لـ ــ ــنــ ــ ــئــ ــ «جــ
لقيادتكم». وقبل ستة أسابيع 
(أيـــار)،  مــن انتخابات ١٤ مــايــو 
ف رئيس الدولة وعود إعادة 

ّ
كث

الإعمار وزيــارات خيام الناجين 
من الزلزال الــذي خلّف أكثر من 
خمسين ألف قتيل وثلاثة ملايين 
نازح ومئات الآلاف من العائلات 

المنكوبة.
وفي مواجهة إردوغــان (٦٩ 
عـــامـــا)، يــعــتــزم ثــلاثــة مرشحين 
صـــادقـــت عــلــى تــرشــحــهــم خــلال 
ــة  ــنـ ــلـــجـ الأســــــــبــــــــوع الـــــحـــــالـــــي الـ
الانتخابية منافسته على أمل 
نجاح المعارضة، وفي مقدّمتهم 
مـــرشـــح «طــــاولــــة الـــســـتـــة» كــمــال 
ــتــــشــــدار أوغـــــــلـــــــو. وكـــشـــف  ــيــ ــلــ كــ
اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجـــــراه معهد 
لـــلأبـــحـــاث، عـــن أن ٥١٫٨  «تـــــاغ» 
في المائة من الناخبين يأملون 
في فوز مرشح المعارضة وزعيم 

ــهـــوري»  ــمـ ــزب «الــــشــــعــــب الـــجـ ــ حــ
بالرئاسة، مقابل ٤٢٫٦ في المائة 

يؤيدون إردوغان.
فــي ســيــاق متصل، تعرض 
مقر حزب «الجيد» المعارض في 
إسطنبول لهجوم مسلح، أطلق 
خلاله مجهول ٣ رصاصات من 
بــنــدقــيــة عــلــى الــطــابــق الأرضـــي 
وإحدى النوافذ والطابق الثالث 
من المبنى الواقع في حي زيتين 

بورنو.
وجـــاء الهجوم عقب توتر 
شــديــد بــين إردوغـــــان ورئيسة 
الــحــزب مــيــرال أكــشــيــنــار. وفــي 
تصريحات من أمام مقر الحزب، 
حمّلت أكشينار الرئيس التركي 
المسؤولية عن الهجوم، ونددت 
بــمــحــاولــة «تــرهــيــب» الأحــــزاب 
قبل أســابــيــع مــن الانتخابات. 
وقـــالـــت فـــي كــلــمــة ألــقــتــهــا إلــى 
جانب رئيس بلدية إسطنبول، 
أكــرم إمــام أوغــلــو، أمــس: «بقي 
عـــــلـــــى مــــــوعــــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية والبرلمانية أقــل من 
شهر ونصف. من غير المقبول 
ــة تــــرهــــيــــب الأحـــــــــزاب  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ
الــســيــاســيــة قــبــل الانــتــخــابــات، 
هــذه إهانة كبيرة للناخبين». 
ــــب  ــد رجـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: «الــ
ــرات.  (إردوغـــــــــان) هـــددنـــي ٣ مــ
تـــعـــرّض مــنــزلــي لــلــهــجــوم من 
قبل، دون القبض على الفاعل. 
والآن، تمّ إطلاق النار على مقر 
حزبنا الإقليمي في إسطنبول، 

بعد أقل من يومين على تهديد 
إردوغان لي».

ودعــــت أكــشــيــنــار الناخبين 
إلــــــى الــــــــرد عـــلـــى هــــــذا الـــهـــجـــوم 
عبر صناديق الاقــتــراع. وقالت 
إنــه «ابــتــداء مــن صــبــاح يــوم ١٥ 
مايو، لتكن لدينا تركيا جديدة 
لا تعرف التهديد أو الاعتداء... 
اجعلوا حزب الجيد هو الحزب 
خــــــــــلال صــــنــــاديــــق  مـــــــن  الأول 
الاقـــــــــتـــــــــراع، وصـــــــوتـــــــوا لـــكـــمـــال 
كليتشدار أوغلو مرشح تحالف 
الأمة للرئاسة... هذا هو طريقنا 
للخلاص من هذا النظام المثير 

للاشمئزاز».
وكــــان الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــان علق على تصريحات 
لأكـــشـــيـــنـــار انـــتـــقـــدت فــيــهــا أداء 
حكومته في مواجهة كارثة زلزال 
٦ فبراير (شباط)، خلال مقابلة 
مع عدد من القنوات التلفزيونية 
ليل الأربعاء - الخميس، وقال: 
«لا يليق بامرأة أن تهاجِم بهذا 
الــشــكــل»، نــاصــحــا إيـــاهـــا بــعــدم 

تعريض نفسها للخطر.
وأدان المتحدث باسم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، عمر 
تشيليك، الهجوم، قائلا: «ندين 
الهجوم على مبنى حزب الجيد 
فـــي إســـطـــنـــبـــول. نــحــن ضـــد كل 
أنـــواع المضايقات والاعــتــداءات 
على المؤسسات السياسية، ولا 
يمكن لأي استفزاز أو اعتداء أن 
يحقق هــدفــه». وانتقد تشيليك 
تصريحات أكــشــيــنــار، وقـــال إن 
«اتـــهـــامـــهـــا لــرئــيــســنــا بــعــد هــذا 
الــهــجــوم هــو نهج غير مسؤول 
واستفزازي».وتوافد قادة أحزاب 
المعارضة على مقر حزب الجيد 
ــــي إســـطـــنـــبـــول بـــعـــد تــعــرضــه  فـ
لــلــهــجــوم أمــــــس. ونــــــدد كــــل مــن 
رئيس حزب الشعب الجمهوري 
مرشح المعارضة للرئاسة كمال 
كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب 
المــســتــقــبــل أحـــمـــد داود أوغـــلـــو، 
وغــيــرهــمــا مــن قــــادة المــعــارضــة، 
بــالــهــجــوم واعــتــبــروه نــوعــا من 
ــات،  ــابــ ــتــــخــ ــل الانــ ــبــ ــديــــد قــ ــهــ ــتــ الــ

مــطــالــبــين بــســرعــة الــقــبــض على 
منفذه وتقديمه للمحاكمة.

وانتشرت الشرطة التركية 
فــي محيط مقر الــحــزب، وبــدأت 
عمليات تفقد المبنى والكاميرات 
المثبتة به والموجودة في محيط 
المــــكــــان، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــديــد 
ــر عــقــب  ــــذي فــ هـــويـــة المـــهـــاجـــم الــ

إطلاقه النار على مقر الحزب.
من جهته، قــال مكتب والي 
إســـطـــنـــبـــول فـــــي بــــيــــان إنــــــه تــم 
إرســـال فــرق وخــبــراء مــن شرطة 
إســطــنــبــول إلـــى مــكــان الــحــادث، 
عــــقــــب تـــلـــقـــي إخــــــطــــــار بــــوقــــوع 

الهجوم، وبدأت التحقيقات.
وفي خضم هذه التطورات، 
واصل كليتشدار أوغلو لقاءاته 
ــا الــســابــقــين  ــيـ مــــع رؤســــــــاء تـــركـ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ والـ
الـــبـــارزة فـــي إطــــار اســتــعــداداتــه 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة. وقـــام 
بزيارة لافتة إلى الرئيس التركي 
السابق عبد الله غل بمقر إقامته 
فــي إســطــنــبــول، بعد يــوم واحــد 
من لقاء الرئيس الأسبق أحمد 
ــرة. ولـــم  ــقــ ــيـــزر فــــي أنــ نـــجـــدت سـ
تــصــدر تــصــريــحــات عـــن أي من 
الــذي  كليتشدار أوغــلــو أو غـــل، 
يعد أحد مؤسسي حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، والذي انتهت 
رئاسته لتركيا فــي ٢٠١٤. لكن 
ــرأت  ــات عــمــيــقــة طـ ــدا أن خـــلافـ بــ
على علاقته برفيق دربه السابق 

الرئيس رجب طيب إردوغان.

إردوغان خلال اجتماع حزبه 
بأنقرة في ٢٩ مارس (أ.ف.ب)

البرلمان التركي أزاح آخر العقبات أمام انضمامها

«الناتو» يتوقع  الأمين العام لـ
رفع علم فنلندا أمام مقر الحلف خلال أيام

أعلن الأمــين العام للحلف الأطلسي (ناتو)، 
ينس ستولتنبرغ، أمس، أن علم فنلندا قد يرفع 
أمام مقر الحلف في الأيام المقبلة، بعد ساعات من 
مصادقة تركيا على انضمامها. وعبّر ستولتنبرغ 
عن أمله في التمكن من استقبال السويد «في أقرب 

وقت ممكن».
الــبــرلمــان التركي على البروتوكول  وصـــادق 
المتعلق بانضمام فنلندا في «الناتو» في ساعة 
متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة، بعد جلسة 

استغرقت ساعات.
الفنلندي ساولي نينيستو،  وأثنى الرئيس 
ورئــيــســة الـــــوزراء الــفــنــلــنــديــة ســانــا مـــاريـــن، على 
الخطوة التركية، وقــالا إنهما ينتظران انضمام 
السويد أيضاً إلى «الناتو»، ويتطلعان للترحيب 
بــهــا فــي عــضــويــة الــحــلــف فــي أقـــرب وقـــت ممكن. 
وقالت الحكومة الفنلندية في بيان عقب تصويت 
البرلمان التركي، إن عضوية حلف شمال الأطلسي 
«ستعزز أمن فنلندا، وتحسن الاستقرار والأمن في 

منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا».
ومــن جهته، كتب ستولتنبرغ فــي تغريدة: 
ــع عــلــم فــنــلــنــدا فـــي مـــقـــرّ الــحــلــف  «أتـــطـــلّـــع إلــــى رفــ
الأطلسي خلال الأيام المقبلة»، وذلك قبل اجتماع 
الــرابــع والخامس من  وزراء خارجية الحلف في 
أبريل (نيسان) في بروكسل، مؤكداً أن «انضمامها 
أكــثــر أمــانــاً، والــحــلــف الأطلسي  سيجعل فنلندا 
أقــوى». وقــال إن «فنلندا لديها قــوات ذات كفاءة 
كبيرة جداً، وتمتلك قدرات متقدمة، ومؤسسات 

ديمقراطية قوية. بالتالي، فإنها ستقدم الكثير 
لحلفنا». وأعلنت فنلندا عن استثمارات عسكرية 
كــبــرى منذ بــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، ويعدهما 
حلف شــمــال الأطــلــســي حصناً قــويــاً على ضفته 

الشمالية الشرقية.
وتحدّث ستولتنبرغ عن أمله في «أن أستقبل 
أقـــرب وقــت ممكن السويد بصفتها عضواً  فــي 
كــامــل الــعــضــويــة فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي». 
وطــلــبــت كـــل مـــن الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا الانــضــمــام 
إلــى حلف شمال الأطلسي بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، لكن تركيا والمجر لا تزالان تعرقلان 

انضمام الأولى.
وتقول تركيا إن السويد لم تتخذ الإجراءات 
«الإرهابيين»، في إشارة  اللازمة ضد من تصفهم بـ
إلــى أنــصــار حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وحركة 
الله غــولــن، المتهمة من  «الــخــدمــة» التابعة لفتح 
جانب أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦. وتقول تركيا إنها لا تعارض 
تــوسّــع الــحــلــف. وتــعــد عــضــويــة فــنــلــنــدا هــي أول 
توسيع للحلف منذ انضمام مقدونيا الشمالية 

إليه في عام ٢٠٢٠.
وترتبط فنلندا بحدود بطول ١٣٤٠ كيلومتراً 
مع روسيا، وتمتلك واحدة من أقوى الترسانات 
ــا الــغــربــيــة. وقـــرّرت  ــ مــن قــطــع المــدفــعــيــة فــي أوروبـ
التخلي عن حيادها والانضمام إلى «الناتو» رداً 
على الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وبالمثل، تخلّت 
السويد أيضاً عن التزامها الطويل بالحياد من 
خلال تقديم طلب للانضمام إلى «الناتو»، لكنها 

لا تمتلك حدوداً مشتركة مع روسيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد ٨٠ سنة على الغارات الدامية التي شنها الحلفاء ضد المدينة

الملك تشارلز الثالث يختتم في هامبورغ زيارته التاريخية لألمانيا

ــا  ــيـ ــانـ ــريـــطـ اخــــتــــتــــم مــــلــــك بـ
تــشــارلــز الــثــالــث، أمـــس، زيــارتــه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لألمـــانـــيـــا بــمــحــطــة 
للذكرى في هامبورغ، في بادرة 
تــرتــدي بعدا رمــزيــا كبيرا بعد 
الــغــارات الدامية  ٨٠ سنة على 

التي شنها الحلفاء.
وفــــي خـــتـــام أول زيــــــارة له 
إلــــــى الـــــخـــــارج بـــصـــفـــتـــه مــلــكــا، 
ــز الــثــالــث  ــارلـ ــشـ ــه المـــلـــك تـ ــوجّــ تــ
وزوجـــتـــه كــامــيــلا صــبــاح أمــس 
ــار مـــــن بــــرلــــين إلـــى  ــطــ ــقــ عـــبـــر الــ
هــــامــــبــــورغ، ثــــانــــي مـــديـــنـــة فــي 
ألمانيا، برفقة الرئيس الألماني 
ــك - فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر.  ــرانــ فــ
وبعد رحلة استغرقت ساعتين 
فــي الــقــطــار، وهــو أمــر نـــادر في 
إطـــار زيــــارة دولــــة، قـــام العاهل 
الــبــريــطــانــي بــوضــع إكــلــيــل من 
الـــزهـــر تــحــت المــطــر فـــي محطة 

دامـــــــــتـــــــــور أمــــــــــــام نــــــصــــــب، فـــي 
ذكــــرى الأطـــفـــال الــيــهــود الــذيــن 
ــلــــوا إلــــى بــريــطــانــيــا هــربــا  أرســ
مــن الــنــازيــة، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. ثم توجه 
إلــى كنيسة القديس نيكولاس 
الــتــي دمـــرت مــن جـــراء القصف 
الجوي البريطاني والأميركي 
في ١٩٤٣، في لحظة تأمل إلى 

جانب الرئيس الألماني.
ــالـــث  ــثـ وأنـــــهـــــى تــــشــــارلــــز الـ
زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام 
بزيارة للمنشآت المراعية للبيئة 
ــبــــورغ، يــلــيــهــا  ــامــ فــــي مـــيـــنـــاء هــ
لــفــرقــة مــوســيــقــيــة  أداء قــصــيــر 
تستعيد أغاني البيتلز، الفرقة 
الــبــريــطــانــيــة الأســطــوريــة التي 
انـــطـــلـــقـــت مـــســـيـــرتـــهـــا مــــن هـــذه 

المدينة الساحلية.
ــر زيــــــــــــــارة كـــنـــيـــســـة  ــبــ ــتــ ــعــ تــ
القديس نيكولاس التي تركت 
ــة خـــــــراب وتـــســـتـــخـــدم  ــالــ ــــي حــ فـ

نصبا تذكاريا في ألمانيا، إشارة 
إلى المسؤولية والمصالحة ذات 
«الأهــمــيــة الــكــبــرى» وهـــي أكثر 
أهمية من «أي خطاب» بحسب 

صحيفة «بيلد» الشعبية.
ــبــــورغ،  ــقــــف هــــامــ وقـــــــال أســ
ــيــــرس، إن «إشــــــارة  فــ كـــيـــرســـتن 
ــن  ــ ــدويــ ــ ــعــ ــ ــة بــــــــين الــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــــصــ المــ
السابقين فــي الــحــرب والــذكــرى 
المشتركة للضحايا هي إشارة 

مهمة».
ــوز)  ــمــ ــو (تــ ــيـ ــولـ يـ ــي ٢٤  ــ وفــ
بـــريـــطـــانـــيـــا  ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ  ،١٩٤٣
والــولايــات المتحدة عملية أدت 
ــر مــــن ٣٠ ألـــف  ــثــ ــــى مـــقـــتـــل أكــ إلــ
شخص في هامبورغ. وكان ذلك 
الــهــجــوم الــجــوي الأكــثــر دموية 
مع قصف دريسدن في الشرق. 
وكانت الملكة إليزابيث الثانية 
التي توفيت السنة الماضية قد 
زارت في ١٩٩٢ كنيسة السيدة 
العذراء في دريسدن، وهي رمز 

لــلــدمــار فـــي الـــحـــرب وقــــد أعــيــد 
بناؤها منذ ذلك الحين. لكنها 
استقبلت آنذاك برشق البيض.

ويبقى التطرق إلى المعاناة 
الــتــي عــاشــهــا المــدنــيــون الألمـــان 
الــعــالمــيــة الثانية  الــحــرب  خـــلال 

ــدا، ومــن  مــوضــوعــا حــســاســا جـ
المــحــرمــات فــي معظم الأحــيــان، 
في بلد مسؤول عن مقتل ستة 

ملايين يهودي في ظل النازية. 
ـــذه الـــضـــربـــات الــجــويــة  لـــكـــن هــ
تبقى بين أعمال الحرب الأكثر 
ــام بــهــا  ــ ــتــــي قــ ــلـــجـــدل الــ إثــــــــارة لـ
الـــحـــلـــفـــاء، لأنـــهـــا كـــانـــت تــهــدف 
إلـــــى تــــرويــــع الـــســـكـــان وإرغــــــام 
نــظــام هــتــلــر عــلــى الاســتــســلام، 
على حساب عشرات الآلاف من 

الضحايا المدنيين.
ــمــــين المـــتـــطـــرف  ــيــ يـــشـــيـــر الــ
ــاة الـــتـــي  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــى المـ ــ ــ ــي إلـ ــ ــانــ ــ الألمــ
تعرض لها الشعب خــلال هذه 
ــات، لـــكـــي يـــخـــفـــف مــن  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
الذنب المرتبط بالنازية السائد 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ الــســبــعــيــنــات، 
ــة الــصــحــافــة  كـــمـــا ذكــــــرت وكــــالــ

الفرنسية.
وكــــــان الـــتـــقـــارب الألمــــانــــي - 
البريطاني ومستقبل العلاقات 
البلدين مــن بــين المواضيع  بــين 
الرئيسية لزيارة تشارلز الثالث، 
التي استغرقت ثلاثة أيام، وهي 

الأولـــى لــه إلــى الــخــارج بصفته 
مـــلـــكـــا. وتـــشـــكـــل زيــــارتــــه أيــضــا 
بادرة أوروبية مهمة بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأصبح خــلال هــذه الزيارة 
أول مــلــك يــتــحــدث أمـــام مجلس 
النواب الألماني؛ حيث أعرب عن 
أسفه على عودة «آفة» الحرب في 
أوروبـــا فــي مــعــرض تطرقه إلى 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
الـــحـــلـــفـــاء يــمــكــنــهــم  ــدا أن  ــ ــؤكـ ــ مـ
«تجسيد الشجاعة بوحدتهم».

وقال أيضا في خطابه الذي 
استغرق نحو نصف ساعة إن 
الــحــرب تشكل «تــهــديــدا» لأمــن 
أوروبا «ولقيمنا الديمقراطية». 
ــك بـــشـــكـــل خــــاص  ــ ــلـ ــ وأشـــــــــــاد المـ
بتسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا 
من قبل ألمانيا، الدولة المسالمة 
منذ فظائع النازية، التي كانت 
تتردد لفترة طويلة في اتخاذ 

هذه الخطوة.

برلين: «الشرق الأوسط»

تشارلز الثالث وكاميلا والرئيس الألماني يحيّون الجماهير المجتمعة في هامبورغ (أ.ف.ب)



ــــن الــتــعــقــيــد  ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــفــــى المـ > أضــ
عــلــى جــهــود دونـــالـــد تــرمــب وحملته 
ــوز بــــالــــســــبــــاق  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
الــجــمــهــوري، تــخــبــط وســائــل الإعـــلام 
المحسوبة على الجمهوريين، في تتبع 
أخباره ونقل تصريحاته ومواقفه من 
المــرفــوعــة ضــده.  القضايا القضائية 
ــرة عـــودة  ــيــ ــة الأخــ ولـــوحـــظ فـــي الآونــــ
ظ 

ّ
إلـــى التحف نــيــوز»  محطة «فــوكــس 

أنــشــطــتــه، وحــتــى حجب  عــن متابعة 
تعليقاته على مواقعها الإلكترونية، 
خــصــوصــا تــلــك الــتــي تــظــهــر ارتــبــاكــه 
فـــــي الإجــــــابــــــة عـــــن أســــئــــلــــة، تــتــعــلــق 
بالتحقيقات فــي قضية دفــع «أمـــوال 
الصمت»، أو في إعاقة محققي مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من 

الــحــصــول عــلــى الــوثــائــق الــســريــة في 
مارالاغو، أو هجماته على منافسيه، 
وعلى رأسهم رون دي سانتيس. وعدّ 
مراقبون ذلك مؤشراً، إما على القلق 
من تبعات تلك الاتهامات على فرص 
ــا الانــحــيــاز غــيــر المــبــاشــر  تـــرمـــب، وإمــ
الــتــي سبق للمحطة  لــدي سانتيس، 
- أو على الأقل لرؤسائها، وخصوصاً 
رئيسها التنفيذي روبـــرت مـــردوخ - 
أن اعتبرته «أفضل انتقال بعيدا عن 
ترمب. فهو يردد سياساته لكن دون 

أن يكون هو ترمب».
وفي مقابلة له مع مقدّم البرامج 
الــرئــيــس فــي المحطة شــون هانيتي - 
هــي الأولــــى مــنــذ شــهــور - شــن ترمب 
هــجــمــات حــــادة عــلــى دي ســانــتــيــس، 
قــائــلا إنـــه لـــولا تــأيــيــده لـــه، لــكــان الآن 
«بـــائـــع بــيــتــزا أو فـــي مــكــتــب مــحــامــاة 
وليس حاكما لفلوريدا». وأضاف، في 
ــاء غير صحيح على الأرجــــح، أن  ادعـ
دي سانتيس «جاء إليه باكياً» ساعيا 

للحصول على تــأيــيــده، إلا أن حذف 
موقع المحطة الإلكتروني، وصفحاتها 
ــل الاجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ عــلــى مـــواقـــع الـ
هــذه المــقــاطــع، وكــذلــك إجــابــات ترمب 
المــرتــبــكــة عـــن أســئــلــة هــانــيــتــي حــول 
ــم سعي  الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة، رغــ
الأخير لمساعدته. ووفقاً لمعلقين، فإن 
مــا يــجــري الآن يظهر عـــودة «فــوكــس 
نــيــوز» إلـــى ســيــاســاتــهــا الــســابــقــة في 
التعامل مع ترمب. وفي الأشهر الستة 
الماضية، جرى ذكره أكثر بنحو أربعة 
أضعاف من ذكــر دي سانتيس. ومع 
أن المحطة ذكرت بايدن أكثر بضعفين 
من ترمب - رغم أن غالبية تعليقاتها 
كانت انتقادا لسياسات الديمقراطيين 
- فإن تغطيتها لدي سانتيس زادت في 
الأشهر الثلاثة الأولــى من هذا العام، 
بــمــا يــقــرب مــن نــصــف عـــدد الإشــــارات 
إليه في عام ٢٠٢٢ بأكمله، وهو ما قد 
يشير إلى أن الأمور بين «فوكس نيوز» 

وترمب، لا تسير على ما يرام.

«فوكس نيوز» تتحفظ عن متابعة نشاطات ترمب
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«ثمة مشاهد عنف غير مقبولة 
(فــي التظاهرات الفرنسية الأخيرة 
ضــد تعديل قــانــون التقاعد) خلال 
ــيــــة... لــقــد أصــبــح  الأســـابـــيـــع المــــاضــ
العنف نوعاً من العادات بين بعض 
الناس... يجب أن نظهر قدراً أكبر من 
الــحــزم فــي مكافحته. لا شــيء يبرر 

العنف في مجتمع ديمقراطي».
الرئيس الفرنسي
 إيمانويل ماكرون

«البعض لا يرغبون في أن يكون لدينا 
علاقات مع صديق تاريخي... لقد أوضحنا 
أن روســيــا دولـــة صــديــقــة، ولــديــنــا شــراكــات 
تعاونية منذ عــدة ســنــوات... رغــم أن لدينا 
أصدقاء كثيرين في أنحاء العالم، لا يمكننا 
ــداء فــجــأة بــنــاء عــلــى طــلــب دول  أن نــغــدو أعــ

أخرى».
ناليدي باندور،
 وزيرة العلاقات الدولية 
والتعاون في جنوب أفريقيا

«بعض النشاطات كتوجيه الأسلحة وإطلاق 
الـــذخـــيـــرة الــحــيّــة وتــوجــيــه أضـــــواء الــلــيــزر وإلــقــاء 
الحجارة، استمرت رغم مطالباتي المتكررة باتخاذ 
ــجـــع الأطــــــــراف عــلــى  ــا أشـ ــ ــا... أنـ إجـــــــــراءات حـــيـــالـــهـ
الاســتــفــادة مــن مــــوارد الــيــونــيــفــيــل عــنــد الــضــرورة 
ب التوترات كتلك التي حدثت 

ّ
للمساعدة في تجن

أخيراً... وغموض الخط الأزرق بين العلامات ساهم 
في التوتر».

الجنرال أرولدو لاثارو، رئيس بعثة القوات الدولية 
العاملة جنوب لبنان «اليونيفيل»

«قرار ألمانيا بتقديم مثل هذا الدعم 
العسكري الكبير لأوكــرانــيــا يعد قــراراً 
شــجــاعــاً ومــهــمــاً للغاية ومــرحــبــاً بـــه... 
المــتــحــدة تضطلعان  ألمــانــيــا والمــمــلــكــة 
ــم... حـــيـــوات كــثــيــرة  ــهــ بـــــدور قـــيـــادي مــ
دمـــرت، وجـــرى دهــس الــحــريــة والــنــاس 
ــا مــهــدد، وكــذلــك  ــ بــوحــشــيــة. أمـــن أوروبـ

قيمنا الديمقراطية».
تشارلز الثالث 
ملك بريطانيا
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الرئيس السابق 
واثق من أنه لن 

يُسجن لكنه يحرص 
على نقاء صورته 

أمام قاعدته 
الشعبية

,,

هل يتجه الجمهوريون نحو «خيار ثالث» في الانتخابات؟
واشنطن: إيلي يوسف

ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــه الـ يــــواجــ
ــالــــد تـــرمـــب تــدقــيــقــاً  الـــســـابـــق دونــ
قــانــونــيــاً وتــشــريــعــيــاً، هــو الأكــبــر 
تـــاريـــخـــيـــاً بـــحـــق رئـــيـــس ســـابـــق، 
فــهــو يــخــضــع للتحقيق مـــن قبل 
وزارة العدل والمدعين العامين في 
بــنــيــويــورك، ومقاطعة  مــانــهــاتــن 
فــولــتــون بـــولايـــة جــورجــيــا، ومــن 

المدعي العام للولاية نفسها.
فــي  ــقــــق  تــــحــ الــــــعــــــدل  وزارة 
ــع الــــوثــــائــــق الـــســـرّيـــة  الـــتـــعـــامـــل مــ
ــــي مـــنـــزلـــه  ــا فــ ــهـ ــيـ ــلـ ــر عـ ــ ــثـ ــ ــي عُـ ــ ــتـ ــ الـ
بمارالاغو، وبالجهود التي بذلها 
ــفـــاؤه لإلـــغـــاء نــتــائــج  ــلـ تـــرمـــب وحـ
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠، 
الــهــجــوم على مبنى  على خلفية 
الــكــابــيــتــول فـــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 
فــي مقاطعة  ــا  أمـ الــثــانــي) ٢٠٢١، 
فولتون بولاية جورجيا، فيقود 
المدعي العام هناك تحقيقاً جنائياً 
يتعلق بانتخابات ٢٠٢٠، بينما 
يقود مدعي عــام الــولايــة تحقيقاً 
ــهـــود تــــرمــــب لإلـــغـــاء  ـــاً بـــجـ ــوازيــ ــ مـ

نتائج انتخاباتها.
أيــضــاً، رفــع المــدعــي الــعــام في 
نـــيـــويـــورك دعـــــوى قــضــائــيــة ضد 
ترمب وثلاثة من أبنائه وشركته 
الــعــائــلــيــة بــســبــب مــجــمــوعــة مــن 
الانــتــهــاكــات المـــزعـــومـــة. «وكــانــت 
ــاق  ــطــ هــــيــــئــــة المـــــحـــــلـــــفـــــين، فـــــــي نــ
تــحــقــيــقــات المـــدعـــي الـــعـــام لمنطقة 
مانهاتان، ألفين براغ، قد وجهت 
بـــالأمـــس الإتـــهـــام إلــــى تـــرمـــب في 
قــضــيــة «أمـــــــــوال الـــصـــمـــت» الــتــي 
الــســابــق لممثلة  الــرئــيــس  دفــعــهــا 
إبــاحــيــة عـــام ٢٠١٦». ومـــع أنـــه لم 
يُتهم أي رئــيــس حــالــي أو سابق 
ــخ  ــاريــ ــي تــ ــ ــة فــ ــمــ ــريــ ــاب جــ ــ ـــكـ ــارتــ ــ بـ
الولايات المتحدة، فإن الاحتمالات 
ــلـــى إمــكــانــيــة  الــــيــــوم مـــفـــتـــوحـــة عـ
توجيه «اتهام جرمي» واحد على 
الأقل، ما قد يضع ترمب في موقف 
صعب تجاه احتمالات نجاحه في 

العودة إلى البيت الأبيض.
ووفق القضية المرفوعة ضد 
ــيـــس الـــســـابـــق، طـــلـــب تــرمــب  ــرئـ الـ
مـــن مــحــامــيــه الــســابــق والــشــاهــد 
ــي فـــي الــقــضــيــة، مــايــكــل  ــاســ الأســ
كـــوهـــين، تــســديــد مــبــلــغ ١٣٠ ألــف 
ثــوربــي دانــيــالــز  دولار للممثلة  
ـــم أن دفـــع  ــ مـــقـــابـــل صــمــتــهــا. ورغـ
هذه الأموال لا يُعد خرقاً لقوانين 
نــــيــــويــــورك، فـــــإن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
دفعت بها، اعتبرها المدعون غير 
المــدعــون يقولون  قانونية. وهنا 
إن ترمب كذب في بياناته المالية 
عندما قال إنه دفع المبلغ لكوهين 

مقابل «أتعابه كمحام».
ومع أن هذه المخالفة، قضية 
جـــنـــائـــيـــة بــســيــطــة (جـــنـــحـــة) فــي 
نــيــويــورك، فـــإن تــوقــيــت دفـــع هــذا 
المــبــلــغ فـــي مـــوســـم انــتــخــابــي من 
مرشح رئاسي هي القضية الأهم 
التي يواجهها ترمب، لأنها تُعدُّ 
ــابـــات مــن  ــتـــخـ ــاً لـــقـــانـــون الانـ ــرقـ خـ
خلال سعيه لإخفاء حقيقة الأموال 
ووجهتها، للتأثير على خيارات 
الــنــاخــبــين. وهـــذه جريمة يعاقب 
عليها القانون، وتتراوح عقوبتها 
بــــين تـــســـديـــد غــــرامــــة مـــالـــيـــة إلـــى 
السجن لمدة ٤ سنوات. ولكن بما 
أن سَجن ترمب مستبعد جداً، وقد 
لا يتجاوز توقيفه بضع ساعات، 
فقد ألقى تمسك ترمب ببرنامج 
تـــحـــركـــاتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـــضـــوء 
على طبيعة خطواته المقبلة، في 
حــال توجيه الاتــهــام لــه. ويتوقع 
المراقبون أن يصعّد من تحريض 
ــنـــاصـــريـــه، وتــكــثــيــف هــجــمــاتــه  مـ
عــلــى مــعــارضــيــه وعـــلـــى الــقــضــاء 
الأمــيــركــي، بــعــدمــا وصـــف مدعي 

عام مانهاتن بأنه «حيوان».
ــه لــن  ــأنـ ــــع عــلــمــه بـ كــــذلــــك، ومـ
يــدخــل الــســجــن، فــهــو يسعى إلــى 
الــتــخــفــيــف مـــن المــشــاهــد الــتــي قد 
تــؤدي إلــى إضعاف صورته أمام 
ناخبيه، خصوصا عملية دخوله 
قاعة المحكمة التي يحرص على 
أن تــخــلــو مـــن مــشــاهــد الاعــتــقــال. 
ــح أن يـــتـــعـــاون  ــ ـ ــرجَّ ــ ـــين يـ وفــــــي حــ
المدّعون مع فريق ترمب الدفاعي 
على «تنسيق» عملية دخوله إلى 
القاعة، فإن الإجراءات داخلها هي 
نفسها مــع أي متهم. إذ سيأخذ 
المـــــوظـــــفـــــون بـــصـــمـــاتـــه وصـــــــورة 
توقيفه، وقـــراءة حقوقه العامة، 
ــذكّـــــره بـــحـــقـــه فــــي تــعــيــين  ــ ــتــــي تـ الــ
مــحــام وتــجــنــب الـــكـــلام مـــع رجـــال 
الشرطة من دون وجود محاميه. 
ــــل، يـــســـتـــبـــعـــد تــكــبــيــل  ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ فـ
يديه بالأصفاد احتراماً لمنصبه 
السابق، لكنه سيجلس في غرفة 
انتظار قبل مثوله أمام القاضي، 
الذي سيقرأ التهم الموجهة ضده 
بــشــكــل عــلــنــي، ويـــحـــدد خــروجــه 
بــكــفــالــة مـــالـــيـــة بـــانـــتـــظـــار مــوعــد 

المحاكمة.

مرشح احتياطي!
تــــــرمــــــب، الــــــــــذي نــــفــــى مــــــــراراً 
ــكــــراراً ارتــــكــــاب أي مــخــالــفــات،  وتــ
يــواجــه عــلامــات اســتــفــهــام كبرى 
مــن المــؤســســة السياسية للحزب 
الجمهوري. وهي تتساءل راهناً 
عمّا إذا كــان دعــم «المرشح الأكثر 
أمـــــــراً حـــتـــمـــيـــاً، أو أن  ــة»،  ــيـ ــبـ ــعـ شـ

التفكير في «مرشح احتياطي»، 
ــرورة؟ تــجــربــة  ــ ــ ــات أكـــثـــر مـــن ضـ بــ
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــيــة 
بـــالـــخـــيـــر،  ــبـــشـــر  تـ عـــــــام ٢٠٢٢ لا 
خــصــوصــا أن غــالــبــيــة مــرشــحــي 
الحزب من مؤيدي نظرية المؤامرة 
والمشككين بنزاهة الانتخابات - 
أي المدعومين من ترمب - خسروا 
الانــتــخــابــات. وتــســبــبــوا بالتالي 
في عجز الجمهوريين عن أحداث 
اكـــتـــســـاح  «مــــوجــــة حـــــمـــــراء» (أي 

معارك الولايات).
فــــي بـــرنـــامـــج أنـــشـــطـــة ربــيــع 
ــذا الــــعــــام لــتــجــمــع المــحــافــظــين  ــ هــ
ــــذي ســيــنــعــقــد فــي  والمـــتـــبـــرعـــين الــ
ــيـــا،  ســــي آيــــلانــــد بــــولايــــة جـــورجـ
معلنا افتتاح موسم الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــجــمــهــوريــين، كــان 
لافتا خلوه من أي مشاركة لترمب، 
أو لرون دي سانتيس، حاكم ولاية 
فــلــوريــدا، الأكــثــر حــظــا وصــدقــيــة 

لمنافسته.
هــذا «التجمع» اعتبر إشــارة 
إلـــى أن المــؤســســة الــحــزبــيــة ربــمــا 
تكون قد بدأت البحث عن «خيار 
ثالث»، وذلك تخوّفاً من أن تؤدي 
الهجمات العنيفة والمبكّرة لترمب 
عــلــى دي ســانــتــيــس إلـــى شــرذمــة 
الــقــاعــدة الــصــلــبــة لــلــجــمــهــوريــين، 
وإحــــــــجــــــــام الــــكــــثــــيــــر مــــنــــهــــم عـــن 
التصويت في الانتخابات. وفي 

حـــين يــخــيــم شــبــح تــهــديــد تــرمــب 
«مــســتــقــل»، بما  عــلــى الــتــرشــح كـــ
اته أمام الناخبين  يتوافق وادعاء
المؤمنين بأنه شخصية مستقلة 
ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــاً «المــ تـــــــرفـــــــض أســــــــاســــــ
السياسية» في واشنطن، يخشى 
الحزب الجمهوري من الانشقاق، 
بينما يجمع الكثير من الخبراء 
ــدى الـــحـــزب  ــ لــ ــلـــى أن  ــاد عـ ــقــ ــنــ والــ
مجموعة كبيرة من الشخصيات 
المـــؤهـــلـــة. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــإن 
هــذا قــد يعني تفريطهم بفرصة 
الفوز على الديمقراطيين، الذين 
يبحثون عــن بــديــل للرئيس جو 
بايدن ونائبته كمالا هاريس. إذ 
تشير استطلاعات رأي «مفاجئة»، 
إلـــى أن أقـــل مــن ٣٠ فــي المــائــة من 
الديمقراطيين يدعمون ترشحهما 

في انتخابات ٢٠٢٤.
بيد أن التكتيكات الأخــيــرة، 
التي عمد إليها بعض المرشحين 
المــنــافــســين لترمب  الــجــمــهــوريــين 
ــــارت الــقــلــق مـــن أن  لــلــنــيــل مــنــه، أثـ
تؤدي إلى تهشيم صورة الحزب. 
وهو على الرغم من تصدره - أي 
تـــرمـــب - اســتــطــلاعــات الـــــرأي في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، أعـــرب 
كثيرون من الناخبين الجمهوريين 
عــن ضيقهم مــن تكتيكات ترمب 
و«مــظــلــومــيــتــه» المــزعــومــة، فضلاً 
عن رغبتهم في قيادة جديدة، رغم 

إعجابهم المستمر به.

المانحون يشككون بدي سانتيس
على جانب آخر من المشهد، لا 
يزال رون دي سانتيس يتريث في 
إعــلان دخــولــه السباق الرئاسي، 
مــع أنـــه المــرشــح الأكــثــر تنافسية 
ــابــــق، بــحــســب  مــــع الـــرئـــيـــس الــــســ
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي. وبــالــفــعــل، 
نقلت وسائل إعلام أميركية عدة، 
عــــن مـــتـــبـــرّعـــين واســتــراتــيــجــيــين 
ونــاخــبــين جــمــهــوريــين، رغــبــتــهــم 
في البحث عن «بديل احتياطي»، 
وسط تساؤلات عن كيفية تصرّف 
دي سانتيس في مواجهة طويلة 
ــيــــف ســيــتــمــكــن  ــب... وكــ مــــع تــــــرمــــ
مـــن تــمــيــيــز نــفــســه عــنــه، مـــن دون 
استعداء القاعدة الشعبية المؤيدة 

للرئيس السابق.
أثـــارت تعليقات حاكم  كذلك 
فــلــوريــدا الــســيــاســيــة عـــن الــحــرب 
الأوكرانية تخوف المانحين، الذين 
يراقبون عن كثب تصريحاته، ولا 
سيما، بعد رد الفعل السلبي الذي 
تلقاه مــن كثير مــن الجمهوريين 
ــغــــزو روســـيـــا  لـــوصـــفـــه الأولـــــــــي لــ
بــأنــه «نــــزاع إقليمي».  لأوكــرانــيــا 
ومع أن دي سانتيس تراجع لاحقاً 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، وشــــدد  عــــن هـ
لهجته خـــلال مــقــابــلــة مــع المعلق 
الصحافي بيرس مورغان، مدعياً 

أن كلماته «أســيء وصفها»، كما 
وصف الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين بــأنــه «مــجــرم حــــرب»، رأى 
البعض أن «ارتباكه» السياسي، 
دفع بعدد من المانحين المحتملين 
إلى التساؤل عما إذا كان مستعدا 
ــابــــي،  ــتــــخــ ــقــــســــوة الــــســــبــــاق الانــ لــ
ومـــواجـــهـــة مــنــافــســيــه الآخــــريــــن، 

وليس ترمب فقط؟
أيـــــــضـــــــاً يـــــــــراقـــــــــب المــــــانــــــحــــــون 
لت هذا  كِّ

ُ
«مجموعة الضغط» التي ش

الأسبوع تحت اسم «لا تتراجع أبداً» 
لقيادة حملة دي سانتيس، وسط 
تــشــكــيــك بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــنــســيــق 
ــارب  ــ ــــضــ ــه، وتــ ــ ــعــ ــ ــــق مــ ــيــ ــ ــل وثــ ــكــ ــشــ بــ
الـــــولاءات بــين أعــضــائــهــا الــوافــديــن 
ــن  ــ ــريـ ــ ــــين آخـ ــحـ ــ مـــــــن حــــــمــــــلات مـــــرشـ
سابقين وحاليين، ومــن مساعدين 

ومستشارين سابقين لترمب.
ــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى نـــقـــاط  ــ ــ ومـ
ضعف دي سانتيس، أبقى كثير 
من المانحين الباب مفتوحاً أمام 
المنافسين المحتملين الآخرين، كي 
لا يتكرر «سيناريو» الانتخابات 
فــقــدرة  لـــعـــام ٢٠١٦،  الــتــمــهــيــديــة 
ترمب «الشعبوية» على تحطيم 
مــنــافــســيــه، كــمــا جــــرى مـــع جيب 
بــــــــــوش، أحــــــــد أبــــــــــرز المــــرشــــحــــين 
الرئاسيين في ذلك العام والحاكم 
السابق لولاية فلوريدا أيضاً، رغم 
تمكن بوش من جمع أكثر من ١٠٠ 
فـــي صــيــف ٢٠١٥،  مــلــيــون دولار 
البعض يخشى أن يتكرر الأمر مع 
دي سانتيس ما يتطلب التفتيش 

عن «مرشح احتياطي» ثالث.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، مـــع إلــقــاء 
الــــلــــوم عـــلـــى تــــرمــــب فــــي خـــســـارة 
الجمهوريين الانتخابات النصفية 
العام الماضي عبر دعمه المرشحين 
المتطرفين، ومواجهته تحقيقات 
ــد تــــــــؤدي إلـــى  ــدة، قـــ قـــضـــائـــيـــة عــــــ
توجيه تهم جنائية، سعى ترمب 
ــتـــخـــدام تــلــك الــتــهــديــدات  إلــــى اسـ
لجمع تبرعات صغيرة من قاعدته 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وتـــحـــريـــضـــهـــم عــلــى 
«استعادة أميركا». بل إنــه ذهب 
أبعد محذرا مع عدد من مؤيديه 
مــن انــــدلاع «انــعــكــاســات كــارثــيــة» 
ومــــن «تــفــجــيــر الــــبــــلاد»، بحسب 
السيناتور ليندسي غراهام، في 
حال وجهت إليه اتهامات من قبل 

مدعي عام مانهاتن.
المــانــحــين،  غــيــر أن ردة فــعــل 
ــم يـــبـــحـــثـــون عــن  ــهــ ــــى أنــ تـــشـــيـــر إلــ
ــــح» أقـــل اســتــقــطــابــاً.  «حـــصـــان رابـ
وحــتــى الآن لا يــــزال مــايــك بنس، 
نـــــــائـــــــب تـــــــرمـــــــب الـــــــســـــــابـــــــق، مـــن 
الشخصيات الجمهورية الكبيرة 
المحتمل ترشحها. ومع استعداد 

بنس للمثول أمام لجنة التحقيق 
فـــي «أحـــــداث ٦ يــنــايــر» (الــهــجــوم 
على الكابيتول)، يتوقع البعض 
أن يكشف معلومات عن دور ترمب 
فــيــهــا، مــا قــد يلحق ضـــرراً بالغاً 
بحملة الرئيس السابق. وفي حال 
حصول ذلك، يراهن البعض على 
تــحــول بنس إلــى «بــطــل وطــنــي»، 
ليس بالضرورة أمام قاعدة ترمب، 
بل أمام الأميركيين عموماً، وهو 
مــا قــد يمكّنه مــن الــحــصــول على 
دعم شريحة كبيرة من المستقلين 
ومن الديمقراطيين المترددّين في 

دعم بايدن.
للعلم، يواجه ترمب منافسين 
ــنــــاتــــور  ــيــ آخـــــــريـــــــن، بـــيـــنـــهـــم الــــســ
الجمهوري الأســود، تيم سكوت، 
الــذي يحظى بدعم عــدد من كبار 
المانحين اليمينيين، على رأسهم 
الملياردير لاري إليسون، المؤسس 
ــيـــس مــجــلــس إدارة  المــــشــــارك ورئـ
شـــركـــة الـــبـــرمـــجـــيـــات «أوراكــــــــــل»، 
بالإضافة إلى قاعدة نشطة لجمع 
الــتــبــرعــات الــصــغــيــرة. وقـــد أعــرب 
حلفاء سكوت عن تفاؤلهم بشأن 
فـــرصـــه، قــائــلــين إنـــهـــم يــتــوقــعــون 
تــحــظــى  ــة  ــلــ ــمــ يـــــديـــــر حــ مــــنــــه أن 
بجاذبية أوسع من الناخبين في 

الانتخابات العامة أيضاً.
ويــواجــه ترمب أيضا حليفه 
الــســابــق كــريــس كــريــســتــي، حاكم 
ولاية نيوجيرسي السابق، الذي 
ــام حــشــد مـــن نــاخــبــي  ــ هــاجــمــه أمـ
ولاية نيوهامبشير، مساء الاثنين 
خلال حدث في إحدى جامعاتها. 
ورغــم قــول كريستي إنــه سيتخذ 
قــراره النهائي حيال الترشح في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، فــإنــه 
ر مــن أن عــلــى الــحــزب تجنب 

ّ
حــــذ

«حفرة الغضب والانتقام هــذه»، 
سواءً كان مسببها ترمب أو «أي 
من المرشحين الذين سيحاولون 
أن يــكــونــوا عــلــى شــاكــلــة الرئيس 
الــــســــابــــق»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى دي 
ســانــتــيــس. وتـــابـــع كــريــســتــي أن 
هــذا النهج «سيخسر تماماً كما 
خــســر تــرمــب فــي عـــام ٢٠٢٠». ثم 
أشـــــار إلــــى هــجــمــات تـــرمـــب على 
الــســيــنــاتــور مــاركــو روبــيــو خــلال 
اعــتــبــرهــا  مــــنــــاظــــرة عــــــام ٢٠١٦، 
الــكــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــين ضــربــة 
مدمرة تسببت في خسارة روبيو 
الانتخابات التمهيدية. واختتم 
كريستي قــائــلا: «مــن الأفــضــل أن 
يــكــون لــديــك شــخــص مـــا فـــي تلك 
المــرحــلــة يــمــكــنــه أن يــفــعــل بــــه، ما 
فعله بماركو، لأن هذا هو الشيء 
ــيـــد الــــــذي ســـيـــهـــزم دونـــالـــد  الـــوحـ

ترمب».

ترمب ناشطاً في حملته الرئاسية الحالية (أ.ب)

السابق، دونالد ترمب، للمصير  الرئيس الأميركي  هل يتعرّض 
نفسه الذي واجهته هيلاري كلينتون في انتخابات ٢٠١٦، على خلفية 
التي يواجهها، كما يطيب لمناصريه  القضائية «المسيسة»  الدعاوى 
وصفها. وهو ما قد يؤدي إلى خسارته انتخابات ٢٠٢٤، التي يطمح 
لأن يكون المرشح الجمهوري الوحيد فيها، أمام خصمه الديمقراطي، 
كائنا من كان؟ سؤال تصاعدت حدته في الآونة الأخيرة، على خلفية 
المفتوحة ضــده، والتي من المحتمل أن يأخذ  القضائية  التحقيقات 

بعضها طابعاً جنائياً، ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات إليه. وربما 
يكون لهذه الاتهامات تأثيرات سياسية محتمة، على حملته الانتخابية، 
لا سيما، وأن قائمة منافسيه - على الأقل في حزبه الجمهوري - حافلة 
بأسماء من الأوزان الثقيلة. أوجه الشبه مع كلينتون، التي تعرّضت 
لتحقيقات على خلفية سوء استخدامها لخادم بريد إلكتروني، عندما 
كانت وزيــرة للخارجية. وانتهت المسألة بكشف معلومات أضرت 
بحملتها، حتى من دون توجيه اتهامات لها. هذا الأمر قد يتكرر مع 

ترمب، حتى لو لم توجه إليه تهم جنائية. ذلك أن تداعيات القضايا 
الأقــل، لحرمانه من دعــم قاعدة واسعة  المرفوعة ضــده، كافية على 
أن  الذين سبق  الناخبين الأميركيين خصوصا من المستقلين،  من 
اصطفوا مع معارضيه، أمام صناديق الاقتراع عام ٢٠٢٠ ليصوتوا 
ضد التجديد له. ويومها عدت المشاركة الجماهيرية، الأكبر في تاريخ 
الانتخابات الأميركية، مع فارق بلغ أكثر من ٧ ملايين صوت، حصدها 

منافسه جو بايدن.

الدعاوى القضائية ضد ترمب تهدد حظوظه في العودة إلى البيت الأبيض

هانيتي على «فوكس نيوز» (أ.ب) دي سانتيس يخاطب مناصريه (أ.ب)



باريس: «الشرق الأوسط»

ــلـــى الــــرغــــم مــــن حــــداثــــة تــجــربــة  عـ
الدبلوماسية الجزائرية، فإنها تمكنت 
فـــي فـــتـــرة مــــحــــدودة مـــن إيـــجـــاد مــركــز 
حــيــوي ومــكــانــة مــؤثــرة سياسياً لها. 
ــذا الـــتـــأثـــيـــر لا يــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى  ــ وهــ
الــصــعــيــديــن الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي، بل 
يشمل أيضاً الصعيد الدولي؛ حيث كان 
لها دور رائد في حل عدد من الأزمات، 
مع انحيازها لقضايا العرب المصيرية، 
وأهمها القضية الفلسطينية. وجــوه 
ــة مــمــن  ــيــ ــارجــ الــــخــ بــــــــــارزة مـــــن وزراء 
اضــطــلــعــوا بــهــذه المــهــام مــنــذ استقلال 
الجزائر ١٩٦٢ إلى يومنا الحالي مثلوا 

هذا التوجّه، ولعل من أشهرهم...
مــحــمــد الــصــديــق بــن يــحــيــى؛ يعد 
بن يحيى من أبرز وجوه الدبلوماسية 
الجزائرية. وهــو من مواليد ٣٠ يناير 
١٩٣٢ في جيجل إلى الشرق من الجزائر 
العاصمة. حصل بن يحيى على شهادة 
فــي الــحــقــوق، وبـــدأ نــشــاطــه السياسي 
في فترة الاحتلال الفرنسي حين شارك 
الـــعـــام للطلبة  ــاد  تــأســيــس الاتــــحــ فـــي 
الجزائريين، ثم التحق بعدها بصفوف 
جبهة التحرير حيث أوكلت إليه عدة 
مهام دبلوماسية، لعل أهمها مشاركته 
فـــي «مــؤتــمــر بـــانـــدونـــغ» بــإنــدونــيــســيــا 
١٩٥٥، وهو لا يتعدى الثالثة والعشرين 
مــن الــعــمــر، ثــم شـــارك فــي «مــفــاوضــات 
الــجــزائــريــة التي   - إيــفــيــان» الفرنسية 

فــي تغيير مــســارهــا  لــعــب دوراً كــبــيــراً 
ــــاري مــاتــش»  حــتــى لــقــبــتــه صــحــيــفــة «بـ
الــصــحــراء»، نظراً  «ثعلب  الفرنسية بـ
ــــدرة عـــلـــى الـــتـــفـــاوض  لمــــا أظــــهــــره مــــن قــ

والإقناع.
ــى بـــن  ــ ــولــ ــ ــــلال، تــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد الاسـ ــ ــعــ ــ وبــ
يحيى عــدة مناصب سفيراً، ثم وزيــراً 
للثقافة والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وأخــيــراً 
تــولــى منصب وزيـــر الــخــارجــيــة، حيث 

عُين فيها عام ١٩٧٩. ولا يزال التاريخ 
يحتفظ حتى اليوم - بعد مرور ٤١ سنة 
من اختفائه في حــادث تحطم طائرة، 
وهو في مهمة للتوسط في حل النزاع 
الإيراني العراقي - بدوره في حل أزمة 
الأميركيين الذين احتجزوا رهائن لمدة 
ــفـــارة الـــولايـــات  ٤٤٤ يـــومـــاً فـــي مــقــر سـ
المتحدة في طهران، من خلال التوصل 
إلــى حمل الطرفين على التوقيع على 

«اتفاق الجزائر» في ١٩ يناير ١٩٨١.
أحمد طالب الإبراهيمي؛ ولــد في 
٥ يناير عام ١٩٣٢ ببلدة أولاد إبراهيم 
فــي شـــرق الــجــزائــر، وهـــو نــجــل الشيخ 
العلامة البشير الإبراهيمي. بدأ نشاطه 
السياسي في فرنسا حيث كــان طالباً 
في كلية الطب إلى أن اعتقلته السلطات 
الفرنسية، ومكث في المعتقل الفرنسي 
إلــى عــام ١٩٦١. وبعد الاستقلال تقلّد 

عــــدة حــقــائــب وزاريــــــــة، مــنــهــا الــتــربــيــة 
والتعليم والــثــقــافــة والــخــارجــيــة التي 

مكث فيها أكثر من ٤ سنوات.
يتمتع أحــمــد طــالــب الإبــراهــيــمــي، 
الــشــيــخ»، بشعبية  «ابــن  بـــ الـــذي يلقب 
واسعة بين أوســاط الجزائريين، وكان 
قـــد تــقــدم لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 

١٩٩٩ قبل أن يسحب ترشحه.
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة؛ ولــــد في 

٢ مـــارس عـــام ١٩٣٧ فــي مــديــنــة وجــدة 
بــالمــغــرب. وانــضــم إلــى جيش التحرير 
وهــو لا يـــزال طــالــبــاً. وبــعــد الاستقلال 
ــراً لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة وهــو  ــ عُـــين وزيـ
لا يتعدى الخامسة والــعــشــريــن. ومع 
وصول الرئيس هواري بومدين للحكم 
عام ١٩٦٥ عيّنه وزيراً للخارجية وكان 
في تلك الفترة أصغر وزير خارجية في 

العالم.

مــــن إنــــجــــازاتــــه إبـــــــرام «اتـــفـــاقـــيـــات 
ديسمبر (كانون الأول)» ١٩٦٨ المتعلقة 
الــجــزائــريــين  بتنقل وإقــامــة المــواطــنــين 
فــي فرنسا، وهــي الحجر الأســـاس في 
ســيــاســة الــهــجــرة. وحــصــل عــلــى أكــبــر 
تكريس له برئاسة الدورة ٢٩ لجمعية 
الأمم المتحدة عام ١٩٧٤. وكان محاوراً 
ــال  ــمـ ــــلاقـــــات بـــــين الـــشـ ــعـ ــ ــيــــزاً فـــــي الـ مــــمــ
والجنوب. وتولى رئاسة الجمهورية 

الجزائرية بين ١٩٩٩ و٢٠١٩.
الأخـــضـــر إبــراهــيــمــي؛ ولــــد يــــوم ١ 
ــة المـــديـــة، الــقــريــبــة من  ــ يــنــايــر فـــي ولايـ
العاصمة، وبــدأ مشواره الدبلوماسي 
إبـــان حــرب التحرير بتمثيل الجزائر 
فــي جاكرتا (العاصمة الإندونيسية) 
بين ١٩٥٤ و١٩٦١. كما كــان أول سفير 

للجزائر في القاهرة.
شـــغـــل مــنــصــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
بين عامي ١٩٩١ و١٩٩٣. وكان مبعوثاً 
خــاصــاً لــلأمــم المــتــحــدة لإيـــجـــاد حــلــول 
تفاوضية في كثير من بؤر التوتر في 
العالم كلبنان واليمن وجنوب أفريقيا 
وأفغانستان وسوريا، وكلّل كثير من 
مــســاعــيــه بــالــنــجــاح. نــــال عــــدة جــوائــز 
ــات  ــ ــلّ الأزمـ لمــكــافــأة مــجــهــوداتــه فـــي حــ

السياسية.
وإضــافــة إلــى هـــؤلاء، لمعت أسماء 
أخرى ساهمت بقوة في تكريس حيوية 
الدبلوماسية الجزائرية، أمــثــال رضا 
مـــالـــك وســـيـــد أحـــمـــد غـــزالـــي وبـــوعـــلام 

بسايح وعبد العزيز بلخادم.

 الجزائر: ساسة لامعون بينهم بوتفليقة تعاقبوا على منصب وزير الخارجية
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باريس: أنيسة مخالدي

في الواقع يُعد أحمد عطاف، 
وزير الخارجية والجالية الوطنية 
ــذا هـــو المــســمّــى  ــ ــارج، وهـ فـــي الــــخــ
الرسمي لمنصبه، نتاجاً خالصاً 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة. وهــو 
مـــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة عـــين الــدفــلــى 
الــجــزائــري، عــام ١٩٥٣،  بالشمال 
وتخرّج في المدرسة العليا للإدارة 
عام ١٩٧٥، وهو لا يتعدى الثانية 
والعشرين من العمر. ومما يُذكر 
أنه كان في «دفعة فرانز فانون»، 
الــــتــــي عــــرفــــت تــــخــــرّج زمـــيـــلـــه فــي 
الدراسة رئيس الحكومة السابق 
أحمد أويحيى (المسجون حالياً 

في قضايا فساد).
أول مــهــمــة رســمــيــة تسلّمها 
عــــــطــــــاف بـــــعـــــد تـــــخـــــرجـــــه كــــانــــت 
الإشراف على المكتب الاقتصادي 
للسفارة الجزائرية في العاصمة 
الأميركية واشنطن، إلا أن المهام 
الـــتـــي أوكــــلــــت لــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
المــســتــقــبــلــي بـــعـــدهـــا كـــانـــت أكــثــر 
أهمية، وجــاءت في إطــار منظمة 
الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة. فــلــقــد شغل 
ــؤون  ــشــ ــم الــ ــيــــس قـــسـ مـــنـــصـــب رئــ
السياسية من ١٩٧٧ إلى ١٩٧٩ ثم 
سكرتير البعثة الجزائرية الدائمة 
لــدى الأمــم المتحدة مــن ١٩٧٩ إلى 
١٩٨٢، ليعود بعدها إلى الجزائر 
للعمل مع زميله رمطان لعمامرة 
مساعداً لوزير الخارجية السابق 
أحمد طالب الإبراهيمي، الذي كان 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة بـــــارزة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي 
وصــــــديــــــقــــــاً حــــمــــيــــمــــاً لــــلــــرئــــيــــس 
الجزائري الراحل هواري بومدين.

العمل مع طالب الإبراهيمي
تـــــزامـــــن بـــــــدء أحــــمــــد عـــطـــاف 
مـــمـــارســـة نــشــاطــه الــدبــلــومــاســي 
خلال عقد الثمانينات مع مرحلة 
ــلــــى صــعــيــد  ــاط عــ حــــيــــويــــة ونـــــشـــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــجــزائــر، 
اســتــحــقــت مــعــهــا لـــقـــب «الــعــصــر 
الذهبي» للدبلوماسية الجزائرية.

في تلك المرحلة كان عمله إلى 
جــانــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
أحــمــد طــالــب الإبــراهــيــمــي فرصة 
ثمينة استغلها هذا الأخير لإثراء 
خبرته فــي السلك الدبلوماسي. 
ولقد كتبت صحيفة «جون أفريك» 
ذات يوم أن وزير الخارجية أحمد 
عطاف استطاع تكوين شبكة قوية 
مــن الــعــلاقــات الــخــارجــيــة وصقل 
مهاراته التفاوضية خلال تنقلاته 
البلد، وإثــر مشاركته إلى  خــارج 
ــمــــي فــي  ــيــ ــالــــب الإبــــراهــ ــانــــب طــ جــ
المؤتمرات والمحافل الدولية التي 

كانت بلاده عضواً بارزاً فيها.

زيارة ميتران و«قمة مغنية»
ــه أيــضــاً  ــاربـ ــجـ ـــمـــن تـ

ّ
عـــطـــاف ث

بـــفـــضـــل الأحـــــــــــداث الــــــبــــــارزة الـــتـــي 
واكــبــت بــدايــاتــه الدبلوماسية في 
ــارة  ــان أهــمــهــا زيــ ــ تــلــك الـــفـــتـــرة. وكـ
الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
لــلــجــزائــر بــهــدف تــوطــيــد الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة وتــوقــيــع عـــدة اتــفــاقــيــات 
شــراكــة، أهمها اتفاقيات ٣ فبراير 
ــغـــاز  الـ لـــتـــصـــديـــر  (شـــــبـــــاط) ١٩٨٢ 
إلـــى فــرنــســا. وأيـــضـــاً الانـــفـــراج في 
الـــعـــلاقـــات الـــجـــزائـــريـــة - المــغــربــيــة 
بانعقاد «قمة مغنية» بعد وساطة 
ســعــوديــة، بــرعــايــة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 
ويـــومـــذاك الــتــقــى الــعــاهــل المــغــربــي 
الحسن الثاني والرئيس الجزائري 
الشاذلي بن جديد يوم ٤ مايو (أيار) 
١٩٨٧ في «المركز الحدودي - العقيد 
لطفي» التابع لمدينة مغنية. وكذلك 
الإعــلان في الجزائر العاصمة عن 
دولــة فلسطين وعاصمتها القدس 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٨.
وكــــــــان أحــــمــــد عــــطــــاف أيـــضـــاً 
عضواً فــعــالاً فــي وزارة الخارجية 
حين واجهت الجزائر أزمات كثيرة 
مــــــع الـــــتـــــحـــــولات الـــــتـــــي صـــاحـــبـــت 
تـــلـــك الــــفــــتــــرة. وأهــــمــــهــــا؛ وصـــــول 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى أبـــــواب 
الــجــزائــر، عــنــدمــا تــراجــعــت أســعــار 
الــــنــــفــــط وتــــــراكــــــمــــــت الـــــــديـــــــون مــع 
م البطالة وإفـــلاس عــدد من 

ّ
تضخ

مؤسسات القطاع العام، في مقابل 
ــة مــزجــت  ــوازيــ ــــروز طــبــقــة بــــورجــ بــ
الــســلــطــة والمــــال مستفيدة من  بــين 

امــتــيــازات الــنــظــام الــجــديــد. وســط 
هـــذه الــتــراكــمــات، شــهــدت الــجــزائــر 
انــتــفــاضــات شــعــبــيــة مـــيـــزت حقبة 
الثمانينات، أولها أحداث انتفاضة 
الطلبة في الجامعة المركزية خلال 
نوفمبر ١٩٨٢، وأحداث المواجهات 
بــين المتظاهرين وقـــوات الأمـــن في 
القبائل، فيما  تيزي وزو، بمنطقة 
«الربيع الأمازيغي».  عُرف لاحقاً بـ
وأخيراً، انتفاضة أكتوبر (تشرين 
ــغـــب  «شـ ـــ بـ الــــتــــي وصــــفــــت  الأول) 
الأطــــــفــــــال»، لــكــنــهــا أرغــــمــــت نــظــام 
ــابــــق الــــشــــاذلــــي بــن  ــيــــس الــــســ ــرئــ الــ
جديد على الإعــلان عن إصلاحات 
الــبــلاد  انــفــتــاح  سياسية تضمنت 
نحو التعددية الحزبية والإعلامية.

منعطف خارجي جديد
ــوعـــلام  ــي بـ ــ ــولّـ ــ ــاب تـ ــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ

بسايح حقيبة وزارة الخارجية 
لــطــالــب الإبــراهــيــمــي،  خلفاً 

المــســيــرة المهنية  أخـــذت 
لأحــــــمــــــد عــــطــــاف 

منعطفاً جــديــداً، ولكن هــذه المــرة 
خارج حدود بــلاده. إذ شغل بين 
عامي ١٩٨٩ و١٩٩٤ منصب سفير 
الجزائر في كل من يوغوسلافيا 
ـــى الـــجـــزائـــر  ـــاد إلــ ــم عــ والـــهـــنـــد، ثــ
عندما عهد إليه الرئيس السابق 
اليمين زروال بمنصبي المتحدث 
الرسمي بــاســم الحكومة ووزيــر 
الدولة لشؤون التعاون والمغرب 
ــانــــون  ــربــــي حـــتـــى يـــنـــايـــر (كــ ــعــ الــ
الثاني) ١٩٩٦، ومن ثم قرر تكليفه 
بتولي منصب وزيــر الخارجية، 
وكــــــــان ذلــــــك فـــــي حـــكـــومـــة أحـــمـــد 
أويحيى، ولقد مكث في منصبه 
هــذا إلــى ديسمبر (كــانــون الأول) 

.١٩٩٩
من جانب آخر، أعاد وصول 
ــابـــق عـــبـــد الــعــزيــز  ــسـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ

تفليقة  إلـــــى الـــحـــكـــم تـــوزيـــع بو

الأوراق بصفة جذرية. وكانت أول 
خــطــوة قــام بها بوتفليقة إبعاد 
رجــال اليمين زروال، ومن بينهم 
أحــمــد عــطــاف، الـــذي غـــادر البلاد 
للالتحاق بمنصبه الجديد سفيراً 
للجزائر في المملكة المتحدة عام 

٢٠٠١، وظّل فيه إلى ٢٠٠٤.

فترة الانقطاع
بــــــــعــــــــد انـــــــــتـــــــــهـــــــــاء مــــهــــمــــتــــه 
ــلـــومـــاســـيـــة فــــي لــــنــــدن، عـــاد  الـــدبـ
إلــى الجزائر، لكنه ابتعد  عطّاف 
عن السلك الدبلوماسي من دون 
أن يــتــخــلــى تـــمـــامـــاً عــــن الــنــشــاط 
السياسي. فقد زاول مهام نائب 
ــرلمـــان)  ــبـ فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب (الـ
ــنــــي  ــع الــــوطــ ــمــ ــجــ عـــــــن حـــــــــزب الــــتــ

الــديــمــقــراطــي، الــــذي كـــان عــضــواً 
ــه  ــ ــربـ ــ مــــــؤســــــســــــاً فــــــيــــــه بـــــحـــــكـــــم قـ
مـــــن الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق الـــيـــمـــين 
الــتــجــمــع  زروال. ولــلــعــلــم، حــــزب 
الديمقراطي كان من أهم الأحزاب 
الناشطة فــي الــجــزائــر، مــع حزب 
جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي، قــبــل 
أن يــصــار إلــــى إقــصــائــه مـــن هــذا 
التنظيم السياسي عام ٢٠١٤ بعد 
التحاقه بحزب طلائع الحريات، 
التابع لرئيس الحكومة السابق 
علي بن فليس، الذي كان يعارض 
فـــي تــلــك الــفــتــرة الـــولايـــة الــرابــعــة 
للرئيس السابق بوتفليقة.وفي 
أي حــال، كان أحمد عطاف من 
وزراء الخارجية القلائل الذين 
الــنــظــام ثــم التحقوا  عملوا مــع 
بالمعارضة. إذ كان أحد المقرّبين 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
عــلــي بـــن فــلــيــس، وســـاعـــده في 
صــيــاغــة بــرنــامــجــه الــســيــاســي 
وفــــــــــــي كــــــتــــــابــــــة الـــــخـــــطـــــابـــــات 
والبيانات السياسية ورافقه 
فــــي جــمــيــع الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
التي خاضها بن فليس ضد 

بوتفليقة.
هذا التوجه المعارض 
كــــانــــت لــــه عـــواقـــبـــه عــلــى 
مسيرة عــطــاف المهنية، 
ــا إلــــى  واضـــــطـــــر بــــعــــدهــ
الانسحاب مــن الحياة 
الــســيــاســيــة، لــيــتــوجّــه 
إلــــــــــــــــــى الـــــــــتـــــــــدريـــــــــس 
الجامعي. وبالفعل، 
ــــب  ــــصــ ــنــ ــ شـــــــــــغـــــــــــل مــ
أســـــــتـــــــاذ مـــحـــاضـــر 
في المدرسة العليا 
للعلوم السياسية 
بــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــر 
الـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــمـــــــــــة 
لسنوات طويلة، 
غـــــــــــــــــــاب فـــــيـــــهـــــا 
عـــــــــن الـــــســـــاحـــــة 

السياسية.

إجماع محلي 

ودولي...

نـــــــقـــــــلـــــــت 
وســـــــــــــــائـــــــــــــــل 
الإعـــــــــــــــــــــــــــــلام 
ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
شـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــادة 
الدبلوماسيين الذين 
احتكوا بأحمد عطّاف في 
كواليس وزارة الخارجية، 
والجميع أكــد على احترافية 
ك 

ّ
الــرجــل، فهو دبلوماسي محن

ومجتهد، يتقن ٣ لغات، ويمتاز 
بموهبة كتابية عالية في كتابة 
الخطابات السياسية المهمة، كما 
أنه يتمتع بخبرة ودراية واسعة 
بالملفات الخارجية والداخلية. 
ورغـــــم المــــخــــاوف الـــتـــي أثــارتــهــا 
مــــا إذا كـــان  الــــتــــســــاؤلات حـــــول 
انقطاع الوظيفي - السياسي لمدة 
٢٣ سنة قد يكون له تأثير سلبي، 
فـــإن المــعــطــيــات تــصّــب كــلــهــا في 
الــجــزائــري  صــالــح الدبلوماسي 
المـــخـــضـــرم، ولا ســيــمــا أنــــه كــان 
ــان  ــ ــــد شـــغـــل المـــنـــصـــب ذاتـــــــه إبـ قـ
فترة حرجة من تاريخ الجزائر 
«الــعــشــريــة الـــســـوداء».  عُـــرفـــت بـــ
ومما نقلته الصحافة الجزائرية 
عـــــن مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أن 
عــطّــاف «عــايــش جميع الأزمـــات 
ــرات الــدبــلــومــاســيــة بين  ــوتـ ــتـ والـ
عامي ١٩٩٥ و١٩٩٩، وكان صوت 
ــان فــــتــــرة الإرهـــــــاب  ــ ــ ــر إبـ ــزائــ الــــجــ
الهمجي والعزلة السياسية التي 
عانت منها الجزائر. وفــي حين 
توقع البعض أن تسقط الجزائر 

فــي قبضة الجماعات المتطرفة، 
تسجل المصادر الصحافية كيف 
أن الرئيس الأميركي الأسبق بيل 
كلينتون هــنــأ عــطــاف شخصياً 
بعد خطابه بشأن الطابع الدولي 

للإرهاب.

العلاقات المغربية الجزائرية
ــلــــى طــــاولــــة  الـــــيـــــوم تــــبــــرز عــ
الوزير الجديد جملة من الملفات 
الـــحـــيـــويـــة بــالــنــســبــة لـــلـــجـــزائـــر، 
خــاصــة مــا يتعلق بـــدول الــجــوار 
التي تمثل عمقاً سياسياً وأمنياً 
لها. وفي المقام الأول تأتي الأزمة 
المــغــرب، وهنا يعتبر الوزير  مــع 
عطاف أحد أبرز «مهندسي» قرار 
غلق الحدود البرية الجزائرية مع 
المــغــرب عـــام ١٩٩٥ بــعــد «أحــــداث 
مــــــراكــــــش» عــــنــــدمــــا كـــــــان يــشــغــل 
مـــنـــصـــب كــــاتــــب دولـــــــة لـــلـــشـــؤون 
أقــرّ  المغاربية والأفريقية. وحقاً 
عــطــاف فــي حـــوار مــع التلفزيون 
الجزائري عام ٢٠١٤ بمسؤوليته 
فــي هــذه المــبــادرة قــائــلاً: «أنــا من 
ــرار...» مضيفاً  ــ ــقـ ــ الـ حــــرّر وثــيــقــة 
أنــهــا كــانــت أيــضــاً ردّة فعل على 
إعـــادة فــرض السلطات المغربية 
لتأشيرات السفر على المواطنين 

الجزائريين.
ـــر أن  ـــذكـ ــا تـ ــ ــهـ ــ المـــــصـــــادر ذاتـ
عطاف قــام بمبادرة عندما كان 
ــام ١٩٩٨  ــ لـــلـــخـــارجـــيـــة عــ وزيــــــــراً 
تتضمن دعوة الرباط للجلوس 
حول طاولة التفاوض ومناقشة 
«تسوية الخلاف» بين البلدين. 
ومما يقوله عطاف بهذا الشأن 
إن مــا يُــقــلــقــه لــيــس مــســألــة غلق 
الـــحـــدود بـــين الــبــلــديــن بــقــدر ما 
هـــو غــيــاب «الـــجـــهـــود» المــبــذولــة 
لــحــلــحــلــة الـــنـــزاع، لــكــنــه يعترف 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــــأن الـــدوافـــع 
إلــى غلق الحدود بين  التي أدت 
الفترة ما زالت  البلدين في تلك 

موجودة.

العلاقات الفرنسية ـ  الجزائرية 

وأفريقيا

مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، مـــن 
الــتــوجــيــهــات الــتــي أعــلــن وزيـــر 
ــة الــــجــــديــــد تــلــقــيــهــا  ــيــ الــــخــــارجــ
مـــن الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة على 
ــامـــه «الارتـــــقـــــاء  ــهـ إثــــــر تـــســـلـــم مـ
الــخــارجــيــة للوطن  بــالــســيــاســة 
ــلــــة مــن  إلـــــــى مــــســــتــــويــــات فــــاصــ
الــنــجــاعــة والــنــفــوذ والــتــأثــيــر». 
وهنا يُنتظر مــن أحمد عطاف 
تـــــوطـــــيـــــد عـــــــلاقـــــــات الـــــشـــــراكـــــة 
مـــع الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة بــالــنــظــر 
ــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة  إلـــــى الــ
والاستراتيجية التي تشهدها 

القارة السمراء.
لـــــــكـــــــن اهــــــــتــــــــمــــــــام عـــــطـــــاف 
بأفريقيا ليس وليد اليوم، فهو 
الذي أعلن للصحافة الجزائرية 
عـــام ٢٠١٦ أن «الـــجـــزائـــر تعيد 
اكتشاف أفريقيا دائماً في وقت 
الأزمــات». وهو يذكّر دائماً «أن 
الأســـــــــواق الأفـــريـــقـــيـــة تـــطـــورت 
ــلــــحــــوظ، ولـــــــذا يــجــب  بـــشـــكـــل مــ
الارتــقــاء إلــى شـــروط المنافسة، 
وهـــــؤلاء الـــذيـــن يــتــحــدثــون عن 
الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة لا 

يملكون شيئاً يصدرونه...».
ــاً، تـــظـــل الـــعـــلاقـــات  ــعــ ــبــ وطــ
الــجــزائــريــة الفرنسية  الثنائية 
ــة،  ــطـــروحـ ــات المـ ــفـ ــلـ مــــن أبــــــرز المـ
فضلاً عن الضغوط الأميركية 
والغربية على الجزائر بسبب 
علاقاتها مــع مــوســكــو، والملف 

الفلسطيني.

آخر مرة داوم فيها الدبلوماسي الجزائري المخضرم أحمد عطاف 
(٦٩ سنة) في مكتب وزارة الخارجية بالعاصمة الجزائر كانت في 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٩، إذ كان وزيراً للخارجية لـ٣ سنوات بين 
١٩٩٦ و١٩٩٩ قبل أن يترك منصبه وزيراً للخارجية لمواطنه يوسف 
يوسفي، وها هو يعود إليه اليوم بعد ٢٣ خلفاً لسلفه رمطان لعمامرة 
في إطار التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبّون يوم ١٦ مارس (آذار) الحالي. ولكن تكليف عطاف بهذا المنصب 
شكّل مفاجأة سياسية بقدر ما لقيه من ترحيب داخل الأوساط 
المحلية والدولية لدى تسّرب أخبار عن احتمال تعيين السكرتير العام 
للوزارة عمار بلاني الذي لم يكن يحظى بإجماع حوله.

شغل المنصب خلال التسعينات وعاد إليه بعد ٢٣ سنة

كان أحمد 
عطاف من 

وزراء الخارجية 
القلائل الذين 

عملوا مع النظام 
ثم التحقوا 

بالمعارضة، إذ كان 
أحد المقرّبين 

من رئيس 
الحكومة السابق 
علي بن فليس، 

وساعده في 
صياغة برنامجه 

السياسي
,,

,,

أحمد طالب الإبراهيميمحمد الصديق بن يحيىعبد العزيز بوتفليقة

إل له كا لة الم تلك ف

أحمد عطاف: وزير الخارجية الجزائري
المخضرم... «ابن الجهاز الدبلوماسي»

الأخضر الإبراهيمي
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بيروت: علي زين الدين

يصح وصــف النسخة الأحـــدث لتدخل 
مــصــرف لــبــنــان المــفــتــوح فــي أســــواق القطع 
بالاختبار الأصعب، ليس للسلطة النقدية 
كــمــؤســســة مــرجــعــيــة فــحــســب، بـــل لشخص 
الحاكم رياض سلامة وللتجربة التي يتعذر 
استنساخها مجدداً؛ سعياً إلى التقاط مهمة 
استعادة الدور المحوري في إدارة المبادلات 
النقدية والتحكم بالسعر السوقي لصرف 
الليرة وهوامش تقلباته، بعدما أحكم تجار 
العملات والأزمـــات والــصــرّافــون سيطرتهم 
الــخــارج للتو  المــيــدان النقدي. فالحاكم  فــي 
مــن جــلــســات «اســتــمــاع» قضائية أوروبــيــة 
متخمة باتهامات «الجرائم» المالية، والمقبل 
على تحقيقات في القضايا عينها مع جهات 
قضائية محلية، يدرك تمام الإدراك بأن فشل 
التدخل الأحدث سيبدّد ما تبقى من الرصيد 
الــشــخــصــي لــحــرفــيــتــه ولمــصــداقــيــتــه قبيل 
أشــهــر قليلة مــن انــتــهــاء ولايــتــه الــســادســة، 
إلــى تعظيم الفوضى  وسيفضي بالتوازي 
ــات عــلــى ســعــر الـــصـــرف، بحيث  والمـــضـــاربـ
يتحول حــاجــز المــائــة ألــف لــيــرة لكل دولار، 
محطة استراحة تسبق «الارتطام» النقدي 
الكبير، وما يصاحبه من تداعيات كارثية 
على مجمل الأوضاع المعيشية والاجتماعية 

والاقتصادية.
ــيـــة ومـــالـــيـــة  ــــل خـــشـــيـــة مـــصـــرفـ وفــــــي ظـ
ــات أكـــبـــر حــجــمــاً تــنــتــجــهــا هــذه  ــيـ ــداعـ مـــن تـ
المــيــدان النقدي بين  المواجهة المشهودة في 
السلطة النقدية و«أشباح» الأسواق الموازية 
الــدولارات  الذين يتكفلّون الاستحواذ على 
ــــأي وســـيـــلـــة ومـــهـــمـــا ارتــفــعــت  ــعـــروضـــة بـ المـ
الــكــمــيــات المــعــروضــة، يــنــشــد الاهــتــمــام إلــى 

محتوى التدابير الردعية أو الوقائية التي 
يتوقع اعتمادها من قِبل حاكمية مصرف 
لـــبـــنـــان. كـــذلـــك تــوضــيــحــاتــه بـــشـــأن تــعــهــده 
ــالـــدولار  ــع بـ ــودائــ «المـــحـــافـــظـــة عــلــى قــيــمــة الــ
ــلـــي». ومــــن الــــواضــــح، بــحــســب خــبــراء  المـــحـ
ونــاشــطــين فــي أســــواق الــنــقــد، أن المــعــوقــات 
التي تصطدم بها سياسات مصرف لبنان 
وتــدابــيــره التقنية لــلــحــدّ مــن انــحــدار سعر 
صــــرف الـــلـــيـــرة، لا تــقــتــصــر عــلــى الــغــمــوض 
ــــذي يــطــغــى على  ـــاء الـ

ّ
الــســيــاســي غــيــر الـــبـــن

مجمل الاستحقاقات الدستورية والملفات 
الحيوية العالقة في شرك الشلل الحكومي 
والـــتـــشـــريـــعـــي، بـــل هـــي تــســتــمــد صــلابــتــهــا 
وقــدرتــهــا عــلــى جــبــه الــتــوجــهــات مــن وقــائــع 
المـــؤشـــرات المـــؤثـــرة مــبــاشــرة فـــي الــتــدفــقــات 

النقدية.
فـــي الــخــلــفــيــة، بــحــســب قـــــراءة مــســؤول 
مــصــرفــي كــبــيــر، فـــإن قــــرار الــتــدخــل المغطى 
سياسياً بموافقة رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف 
الــخــلــيــل، لا يــشــكــل، ولا يـــؤســـس، لمـــبـــادرة 
مكتملة العناصر وتندرج ضمن بنود خطة 
حــكــومــيــة وتــشــريــعــيــة لـــلإنـــقـــاذ والــتــعــافــي 
تتلاقى مع مقتضيات «الاتفاق – البرنامج» 
الموعود مع صندوق النقد الدولي، إنما هو 
«عزف منفرد» وتحرك طارئ، مسبوق بزخم 
استثنائي للفوضى النقدية وبتفلّت غير 
مسبوق في وتيرة انهيار سعر صرف الليرة 
الــدولار الأميركي، أفضى إلى حصيلة  إزاء 
تماثل ١٠ أضعاف السعر الرسمي الجديد 
الـــذي تــم اعــتــمــاده أول الشهر المــاضــي عند 

مستوى ١٥ ألف ليرة لكل دولار.
بــذلــك، يــشــدّد المــســؤول المــصــرفــي، على 
حــســاســيــة المــعــادلــة المــحــدثــة الــتــي أرســاهــا 

مصرف لبنان بالعرض الجديد والمفتوح 
لبيع الــدولار النقدي من الأفــراد والشركات 
بسعر ٩٠ ألف ليرة بدءاً من ٢١ مارس (آذار) 
الحالي، والمتبوعة بتأكيد سلامة «أن القرار 
ــاه جــــاء لــســحــب كـــل الــلــيــرات  الـــــذي اتـــخـــذنـ
اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه 
الــقــدرة على ذلـــك»، والمسبوقة أيضاً بفشل 
الــذي أطلقه مطلع الشهر  التدخل السابق 
المنصرم، بعرض مماثل لبيع الدولار بسعر 
٧٠ ألف ليرة، قبل أن تلزمه الضغوط السوقية 
برفع السعر تباعاً ليصل إلى ٨٣٫٥ ألف ليرة 

في آخر العمليات عبر منصة صيرفة.

ومــع ضـــرورات استمرار الأنــفــاق العام 
وصـــرف الـــرواتـــب، بــمــوازاة تناقص قــدرات 
مــصــرف لبنان مــن العملات الأجنبية بعد 
انحدارها المرتقب إلى نحو ٩ مليارات دولار، 
ل الحجم الاستثنائي لتجارة 

ّ
يخشى أن يتكف

العملات وتسخين المضاربات في الأســواق 
المـــــوازيـــــة مــــجــــدداً، بــتــشــتــيــت اســـتـــهـــدافـــات 
الــــتــــحــــرك الأحــــــــــدث لــــلــــعــــروض المـــفـــتـــوحـــة 
لــلــمــبــادلات الــنــقــديــة عــبــر مــنــصــة صــيــرفــة، 
وفرملة تدخل مصرف لبنان وسقوفه في 
إدارة عمليات العرض والطب. وتدعم القرائن 
الموضوعية والدلائل السوقية هذه الخشية 

بما لا يتناسب مع الترقبات المتفائلة لنجاح 
الــتــجــربــة المــســتــجــدة فـــي ضــبــط الــفــوضــى 
الــعــارمــة. فــوفــق تحليل المصرفي،  النقدية 
يــــزخــــر الـــســـجـــل بـــنـــتـــائـــج عـــقـــم المـــــبـــــادرات 
الوقائية التي يكررها مصرف لبنان في ظل 
الفجوات المشهودة التي تكتنف دور الدولة 
وحضورها، مجسداً بواقع الشلل التشريعي 
والتنفيذي في منظومة الحكم تحت مظلة 
الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. ومن 
لــبــس أو اشــتــبــاه، يــجــزم المصرفي  دون أي 
بــأن هــذا «الــغــيــاب» الرسمي، أفضى ضمن 
باقات تداعياته المؤلمة، إلى تعميم الفراغات 
لتشمل أســواق القطع، ومنح تالياً الفرص 
المواتية لتزخيم المضاربات النقدية، والتي 
تتغذى أساساً من تعميق حال عدم اليقين، 
وتستظل حديثاً عوامل اضطراب مستجدة 
ذات صلة بملفات قضائية بأبعاد محلية 

وخارجية.
واســتــتــبــاعــاً، تــقــلــص الـــــدور المــفــتــرض 
ــان الـــــــــذي الــــزمــــتــــه الـــســـلـــطـــة  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ لمـ
والحكومة السابقة بتبديد نحو ٢٠ مليار 
دولار مـــن مـــوجـــوداتـــه الــســائــلــة بــالــعــمــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة، مـــــن صــــانــــع رئــــيــــس لأســـــــواق 
الصرف والتحكم بــإدارة السيولة النقدية، 
ــيـــاســـي» المــكــلــف  ــــارس المــــرمــــى «الـــسـ ــــى حــ إلـ
بشراء الوقت لصالح السلطات والصد غير 
المتكافئ لسيل الهجمات الشرسة على سعر 
الليرة. وتتطابق هذه المعطيات مع تحليل 
أورده الرئيس السابق للجنة الرقابة على 
المــصــارف سمير حــمــود، ولــفــت فيه إلــى أن 
حــاكــم مــصــرف لبنان واقـــعٌ بــين «الــســنــدان» 
و«المطرقة»، حيث لا يستطيع ترك الساحة 
في هذه الفوضى، وهو يتمتّع بتاريخ كبير 
لاته وتنظيمه لسوق القطع. في حين 

ّ
بتدخ

أن الــجــوّ الــعــام لا يــرحــمــه ولا يــســاعــده ولا 
الــتــاريــخ، كما أن إمكاناته  لــه بهذا  يعترف 
الحالية أصبحت بسيطة جـــداً. ولـــذا؛ فإن 
هــذه الآلية، لا يمكن إلا أن تكون «مؤقتة»، 
ومــا يــؤكّــد على ذلــك بإجماع الجميع، هو 
ت» مع اقتراب 

ّ
أن الحاكم في حدّ ذاته «مؤق

انــتــهــاء ولايــتــه بنهاية شــهــر يوليو  مــوعــد 
(تموز) المقبل.

وفي المقاربة التقنية، فإن أي عاقل، وفق 
ف السوق من 

ّ
حمود، لا يُعلن أنه يريد أن يجف

الليرة التي يطبعها ويدفع الدولار الأميركي 
كي يشتريها. فالدولار ليس مِلكه الخاص 
بــل مِــلــك الــغــيــر؛ لأنـــه لا يــوجــد احتياطيات 
صــافــيــة. فــلــو كـــان لــديــه فــائــض فـــي مــيــزان 
المدفوعات تستطيع عندها البنوك المركزية 
 عــمــلــة أجــنــبــيــة فــي الــســوق، 

ّ
ــل لــضــخ

ّ
الــتــدخ

لــكــنــهــا تــعــود لــتــمــلأهــا بــفــائــض فـــي مــيــزان 
المــدفــوعــات. كــذلــك، فــإنــه مــع تــدخــل مصرف 
الـــدولار والتخفيف مــن الكتلة  لبنان لبيع 
النقدية بالليرة، على الحاكم أن يدرك أن هذه 
اللبنانيين  إلــى منازل  الـــدولارات لن تذهب 
إلــى الاستهلاك  لــلادّخــار، بــل  وجيوبهم أو 
والاســتــيــراد فــقــط. وبــالــتــالــي، فـــإن الحاجة 
إلـــى الـــــدولارات ستظل مــســتــمــرة. والــســؤال 
ــــى أي مــتــى  ــمــــود، إلـ الـــبـــديـــهـــي، بــحــســب حــ
ها 

ّ
سيتمكّن المصرف من الاستمرار في ضخ

في السوق، في حين أن كتلة العملة الوطنية 
ستعاود الانتفاخ لتغطية رواتب ومعاشات 
القطاع العام، كما أن بعض القطاع الخاص 
لا يــمــكــنــه الاســتــغــنــاء عـــن الـــلـــيـــرة، وإذا تم 
بــالــلــيــرة فيخسر الحاكم  الــتــعــامــل  تــوقــيــف 
لــه إلا فــي حال  توقيعه عليها. إذا لا حــول 
تــأمــين فــائــض فــي مــيــزان المــدفــوعــات لدعم 
احتياطه ويستطيع بالتالي تنظيم السوق.

حاكم مصرف لبنان يخوض تجربة «العرض» الأخير لحماية الليرة

,,

,,

قبل الأزمة المالية 
الأخيرة كانت 

الحكومات تصدر 
سندات خزينة 
للبيع ويسوّقها 

مصرف لبنان لدى 
المصارف الدولية

ح على إجراءات «شراء الوقت»
ّ
 الليرة اللبنانية تترن

بيروت: نذير رضا

ــعـــر صـــرف  يـــمـــثـــل خـــــــروج سـ
ــدولار الأمــيــركــي مــقــابــل الــلــيــرة  ــ الـ
عن كل الضوابط أخيراً، تجسيداً 
واقعياً للأزمة المالية التي تعصف 
بلبنان. إذ بلغ ارتفاع سعر صرف 
الدولار سقفاً قياسياً، هو الأعلى 
لــــه مـــنـــذ تـــاريـــخـــه يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، حيث تخطى الـــ١٤٠ ألف 
ليرة لبنانية، قبل أن يهوي مرة 
أخــــــرى إلـــــى حــــــدود الــــــــــ١١٠ آلاف 
لــيــرة خـــلال ســـاعـــات قــلــيــلــة، بعد 
بيان أصدره مصرف لبنان، أعلن 
فــيــه تــوفــيــر الـــــدولار عــلــى منصة 
«صيرفة» العائدة له في المصارف 
الــصــرافــة من  التجارية وشــركــات 
الــرســمــيــة؛  الــفــئــة الأولـــــى (أ)، أي 
وذلـــك لضبط الارتــفــاع الجنوبي 
لسعر الصرف، وامتصاص الكتلة 
الــســوق. ولا  النقدية المتوفرة في 
ينفي الــخــبــراء أنــه إجـــراء مؤقت، 
ــقــــف لارتــــــفــــــاع ســعــر  فـــيـــمـــا لا ســ

الصرف.

ل متكرر بمفاعيل مؤقتة
ّ

تدخ
الواقع أن التدخل الأخير في 
منتصف مارس (آذار)، هو إجراء 
مــتــكــرر مـــن قِـــبـــل مـــصـــرف لــبــنــان 
(المصرف المركزي)، لكن كان أكبر 
ــذا الـــعـــام،  تــدخــلاتــه فـــي مــطــلــع هــ
ــام عــمــلــيــات  ــ حــــين فـــتـــح الــــبــــاب أمــ
مبادلة مفتوحة بلا سقف، ضخ 
بموجبها نحو ١٫٢ مليار دولار، 
الــــدولار مساره  قبل أن يستأنف 
ــه فــي  ــ ــــت، أنـ ــلافـ ــ ــاعـــدي. والـ ــتـــصـ الـ
ــفـــع ســعــر  ــرتـ ــرة، يـ ــ ــيــ ــ الـــفـــتـــرة الأخــ
الصرف بمعدلات قياسية، بعدما 
كــان يرتفع تدريجياً بمستويات 
بـــطـــيـــئـــة، وبـــعـــدمـــا كــــــان الـــــــدولار 
تــتــراوح بين  يصعد بمستويات 
٢ فــي المــائــة و٣ فــي المــائــة يومياً، 
ــــــــلات مـــن 

ّ
وتــــنــــحــــســــر إثـــــــــر تــــــــدخ

المصرف، أو بفعل تدابير سياسية 
تــهــدئ ســوق الــقــطــع، ارتــفــع سعر 
الصرف من ١١٠ آلاف ليرة للدولار 
الــواحــد يـــوم الاثــنــين، إلـــى حــدود 
الـ١٤٠ ألف ليرة يوم الثلاثاء؛ مما 
يعني تدهوره بنحو ١٢ في المائة 

يومياً.
يـــــعـــــكـــــس هــــــــــــذا الانـــــــــحـــــــــدار 
الــتــأزّم  الــصــرف،  المتواصل لسعر 
السياسي والانغلاق الكامل على 
الــحــلــول، والـــفـــراغ عــلــى مستوى 
ــا أفـــقـــد  ــ ــة؛ مـ ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــلـــطـ الـــسـ
المــحــلــيــة، بــمــوازاة  الــثــقــة بالعملة 
إجـــــــراءات قــضــائــيــة تـــطـــال حــاكــم 
المــصــرف المــركــزي ريــاض سلامة، 

وإجـــــــــــراءات أخــــــرى مــحــلــيــة ضــد 
ــارف الــــتــــجــــاريــــة ورؤســـــــاء  المـــــصـــ
مجالس إدارتها، وفراغ تشريعي 
وحــــكــــومــــي يـــنـــفـــذ الإصــــــلاحــــــات 
المطلوبة من جهات دولية لطالما 
تــعــهــدت بــمــســاعــدة لــبــنــان، وفــي 
مقدمها «صندوق النقد الدولي».

مصادر الدولار
ــرة،  ــيـ ــة المـــالـــيـــة الأخـ ــ قــبــل الأزمــ
كــانــت الــحــكــومــات تــصــدر ســنــدات 
خزينة للبيع، ويــســوّقــهــا مصرف 
لـــبـــنـــان لـــــدى المـــــصـــــارف الـــدولـــيـــة، 
ــرز  ــدى أبــ ــ ــانــــت تـــلـــك الآلــــيــــة، إحــ وكــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــن  ــ ــدولــ ــ ــدات الــ ــ ــائــ ــ عــ
الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، وهـــــي ســـنـــدات 
ــــروض حــتــى الــعــام  مــمــتــدة عــلــى قـ
٢٠٣٧. لكن منذ انطلاق الأزمــة، تم 
تحميل المصرف الأعباء كافة، حيث 
تطالبه السلطة التنفيذية بتأمين 
الدولارات لتغطية أسعار الكهرباء 
والاتصالات ورواتب القطاع العام 
على سعر منصة صــيــرفــة، فضلاً 
عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد 
ــه،  ــيـ ــلـ ــة. وعـ ــيـ ــعـــصـ ــتـ الأدويـــــــــــة المـــسـ
يــضــطــر المـــصـــرف إلـــى الاســتــحــواذ 
ــدولار الــنــقــدي مــن مــصــادر  ــ عــلــى الـ

متعددة بــغــرض توفيرها لدفع 
ــة عــلــى  ــبــ ــتــــوجــ ــقــــات المــ ــتــــحــ المــــســ
المــرافــق  الــحــكــومــة، مــن ضمنها 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــأتـــي عــائــداتــهــا 
ــتــــحــــويــــلات مــن  بــــــالــــــدولار، والــ
الـــخـــارج عــبــر شـــركـــات تحويل 
الأموال، ومصادر أخرى أبرزها 
شراء الدولار من الصرافين في 
السوق السوداء، بغرض تلبية 

الاحتياجات الحكومية.
ــــى مـــر  ــلـ ــ الــــــــحــــــــال، أنـــــــــه عـ
الــــســــنــــين، كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة 
تقترض مــن مصرف لبنان، 
وتــــقــــدّر الـــحـــكـــومـــة إجــمــالــي 
الــنــظــام المالي  الخسائر فــي 

بأكثر من ٧٠ مليار دولار، معظمها 
ــة لــــلــــمــــصــــرف. وحـــســـب  ــقـ ــتـــحـ مـــسـ
صندوق النقد، لم تتوقف الحكومة 
ــر  ــهــ ــــلال الأشــ ــ ــى خــ ــتــ ــك حــ ــ ــ ــ ــد ذل ــنــ عــ
الماضية، وهو أمر أوصى الصندوق 
بوقفه، لكن الحكومة ليس لها أي 
خيار آخر، في ظل تعثر التفاوض 

مع الصندوق.

ر الاتفاق مع «صندوق النقد»
ّ
تعث

ــنــــدوق  ــنـــان وصــ ــبـ تــــوصّــــل لـ
إلــى اتفاق  النقد قبل نحو سنة 

مــــــــبــــــــدئــــــــي حــــــــول 
ــم تـــدخـــل حيز  خــطــة مـــســـاعـــدة لـ
التنفيذ بعد، مع عجز السلطات 
عـــن تــطــبــيــق إصـــلاحـــات جــذريــة 
ــن الـــصـــنـــدوق فــي  ــلــ ــحّـــة. وأعــ ــلـ مـ
ــه إلـــى  ــلـ ــل (نـــيـــســـان) تـــوصّـ ــريــ أبــ
اتـــفـــاق مــبــدئــي مـــع لــبــنــان على 
خـــطـــة مــــســــاعــــدة بـــقـــيـــمـــة ثـــلاثـــة 
ــع  ــ ــ ــــى أربـ ــلـ ــ مــــــلــــــيــــــارات دولار عـ
ســــنــــوات. لـــكـــن تــطــبــيــق الــخــطــة 
مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ 
ــقــــة وإقـــــــــــرار  ــبــ إصــــــــلاحــــــــات مــــســ
البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، 

ــا مـــوازنـــة ٢٠٢٢  أبـــرزهـ
وقــــانــــون «كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول» 
الــــــذي يـــقـــيّـــد عـــمـــلـــيـــات الــســحــب 
وتـــحـــويـــل الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
من المــصــارف، إضافة إلــى إقــرار 
تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة 
القطاع المصرفي وتعديل قانون 
السرية المصرفية وتوحيد سعر 
الــصــرف. ورغـــم إقـــرار السلطات 
مـــوازنـــة الــعــام المــاضــي وعملها 
عـــلـــى تـــعـــديـــل قـــــانـــــون الـــســـريـــة 
المصرفية، إلا أن خطوات أخرى 

ملحّة لم تبصر النور بعد.
ر 

ّ
صندوق النقد الدولي حذ

في الأسبوع الماضي من أن لبنان 
«لحظة خطيرة للغاية» في  يمرّ بـ
اقــتــصــادي متسارع،  ظــلّ انهيار 
منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق 
إصـــلاحـــات مــلــحّــة مـــن شـــأنـــه أن 
يدخل البلاد «في «أزمة لا نهاية 
لها». وقال رئيس بعثة الصندوق، 
إرنــســتــو رامــيــريــز ريـــغـــو: إنّ أي 
حل للأزمة الاقتصادية الراهنة 
يجب أن يشمل تعديل السياسات 
المالية ومعالجة خسائر القطاع 
المصرفي وتوحيد سعر الصرف، 
المــــودعــــين  ــار  ــ ــغـ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن «صـ
هـــم الأكـــثـــر تــــضــــرّراً... ويــعــانــون 
أكــثــر مــمــا يــنــبــغــي». واعــتــبــر أن 
ــــود أســــعــــار صـــــرف مــتــعــددة  وجــ
فــــــي لــــبــــنــــان يــــــرتّــــــب «تـــكـــالـــيـــف 
كــثــيــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد» ويـــوزع 
«الــخــســائــر بــطــريــقــة غــيــر عــادلــة 
ــرورة  ــاً»، مـــشـــدداً عــلــى ضــ إطــــلاقــ
تــوزيــع الخسائر بــين «الحكومة 
والمــــصــــارف والمـــــودعـــــين». ودعـــا 
الحكومة إلى وجوب «التوقف عن 
الاقتراض من المصرف المركزي».

في السابق، أقرت السلطات 
بــعــض إجـــــراءات الإصــــلاح، مثل 

مــوازنــة ٢٠٢٢، ومــراجــعــة وضــع 
ــعـــة  ــابـ الأصـــــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة الـــتـ
لمصرف لبنان، وقــانــون السرية 
المـــصـــرفـــيـــة المـــــعـــــدل. لـــكـــن بـــيـــان 
ــنـــدوق الــنــقــد الــخــمــيــس قـــال:  صـ
المــصــرفــيــة  الــــســــريــــة  قــــانــــون  إن 
المــعــدل يجب تعديله مــرة أخــرى 
«لمعالجة نقاط الضعف الحرجة 
البارزة». ومع ذلك، قال ريغو: إن 
صندوق النقد «لن ينسحب أبداً» 
من جهود مساعدة دولة عضو، 
وليس هناك موعد نهائي للبنان 

لتنفيذ الإصلاحات.
ولا يــــزال لــبــنــان بـــلا قــانــون 
المـــــــال، ولـــم  لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى رأس 
ــه  ــ ــتـ ــ ــل أزمـ ــ ــحـ ــ ــاً لـ ــعــ ــريــ ــشــ ــنّ تــ ــ ــســ ــ يــ
المـــصـــرفـــيـــة وفــــشــــل فــــي تــوحــيــد 
أســعــار الــصــرف المــتــعــددة لليرة 
إجــــراءات  اللبنانية، وجميعها 
الــنــقــد تنفيذها.  طــلــب صــنــدوق 
ودعــا صندوق النقد إلى توزيع 
خــســائــر الــقــطــاع المــالــي بطريقة 
ــار  ــغـ ــــوق صـ ــقـ ــ ــى حـ ــلــ ــظ عــ ــافــ ــحــ تــ
ــن الـــلـــجـــوء  ــ ــدّ مـ ــ ــحـ ــ المـــــودعـــــين وتـ
ــــارض  ــة، وعــ ــ ــدولــ ــ إلــــــى أصـــــــول الــ
ــنــــوك هـــذه  ســـيـــاســـيـــون كـــبـــار وبــ
إلـــى تأخير  الــخــطــوة؛ مــمــا أدى 

التعافي.

لم تخرج الحلول التي تجترحها السلطات اللبنانية لتخفيض سعر 
اللبنانية، من إطارها «المؤقت»،  الليرة  صرف الدولار الأميركي مقابل 
ورُميت بمعظمها على عاتق مصرف لبنان (أي المصرف المركزي) الذي 
يتدخل تقنياً بضخّ العملة الأجنبية في السوق عبر منصة «صيرفة» 
العائدة له، وسرعان ما تتلاشى مفاعيل هذا التدخل خلال أسابيع قليلة. 
تتكرر العملية دورياً، منذ أواخر العام ٢٠٢١؛ لضبط السوق، وتهدئة 
السياسية  التسويات  الــوقــت» ريثما تنضج  نيّة «شــراء  الــشــارع، على 

وتتخذ الحلول الحكومية. وهي رهانات عبثية، حتى الآن، بالنظر إلى 
الانغلاق التام في ظل فراغ في سدة الرئاسة، ووجود حكومة تصريف 
السياسي لأي تفعيل لهما،  البرلمان، بالرفض  أعمال محاصرة، كما 
بسبب الشغور. وحقاً، يعيش لبنان، منذ العام ٢٠٢١، على شعار «شراء 
الحكومية،  لــلإجــراءات  الــوقــت»، حسبما تقول مصادر نيابية مواكبة 
مشيرة إلى أن تأرجح سعر صرف العملة «لا يخرج عن إطاره المؤقت» 
بانتظار استقرار سياسي يضع البلاد على سكة الحلول. لكن هذا السكة 

لثقة دولية  البلاد  أولهما فقدان  «مقطوعة» حتى الآن، نتيجة عاملين، 
ف عن سداد ديونه السيادية؛ ما يفقده فرصة الاستدانة من 

ّ
نتيجة التخل

دائنين خارجيين، والآخر تعثر المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» 
الذي قال رئيسه بعثته إرنستو راميريز ريغو في ختام زيارة له إلى 
بيروت في الأسبوع الماضي «نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، 
عند مفترق طرق» مضيفاً أن «الستاتيكو القائم والتقاعس» عن اتخاذ 

إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد «في أزمة لا نهاية لها».

خذها المصرف المركزي بانتظار الحل السياسي
ّ
تدابير مؤقتة يت
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مــــــــبــــــــدئــــــــي حــــــــول 
حيز ل دخ ت م ل دة اع س م ٢٠٢٢خطة ة وازن م ا رزه أب

> في التقديرات لدى مصرفيين وخبراء، أن كِفة «التعثر» ستبقى 

الــجــانــب التقني،  لــوقــت طــويــل. فمن  الــتــدخــل  مــرجّــحــة على فاعلية 

لــبــنــان فعلياً ضــخ نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون دولار لسحب  يمكن لمــصــرف 

نحو ٤٥ تريليون ليرة من الكتلة النقدية بالعملة الوطنية المتداولة 

في الأســواق، والبالغة نحو ٧٠ تريليوناً. وبذلك يحقق استهدافه 

«شفط» مبالغ المضاربة، توطئة لإعــادة الإمساك بالقرار المركزي  بـ

لإدارة السيولة في الأسواق تحت سقف السعر الساري على منصة 

«صــيــرفــة»، ولا سيما فــي ظــل تنامي «دولــــرة» الأســعــار فــي أســواق 

الاستهلاك؛ ومــا تنتجه من انكفاء مــوازٍ في حجم الطلب التجاري 

على الدولار النقدي.

إدارة السيولة ممكنة تقنياً

محل صيرفة في بيروت (أ.ف.ب)مصرف لبنان (رويترز)

رياض سلامة (أ.ب)
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ليبيا والعشرية الأميركية «للاستقرار» ومنع الصراع
أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــيـــة خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــيـــركـ الأمـ
مـــدتـــهـــا عـــشـــر ســـــنـــــوات، لإعــــــادة 
الاستقرار في عدد من الدول، من 
بينها ليبيا المنكوبة بالفوضى 
والمــيــلــيــشــيــات، وحـــتـــى المــرتــزقــة 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، وانــقــســام 
سياسي حاد بحكومتين وبرلمانين 
ومصرفين مركزيين، وحتى عملة 
الـــتـــداول بين  نــقــديــة ممنوعة مــن 
شــطــري الــبــلاد الـــواحـــدة، فدينار 
الــشــرق (المــعــدنــي) لا يــصــرف في 
الغرب، ودينار الغرب (الورقي) لا 
يصرف في الشرق، والمسمى العام 

«دولة ليبيا».
الرئيس الأميركي جو بايدن 
أحــــال قـــانـــون اســتــراتــيــجــيــة منع 
الــصــراعــات، وتــعــزيــز الاســتــقــرار، 
إلـــــــــى الـــــكـــــونـــــغـــــرس لاعـــــتـــــمـــــاده، 
والـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
الــصــراع، وتعزيز الاستقرار  لمنع 
الــخــطــة الاستراتيجية  مــن خـــلال 

العشرية لليبيا.
«الــعــشــريــة» الأمــيــركــيــة، قــال 
عنها السفير الأميركي لدى ليبيا، 
الــولايــات  ريتشارد نــورلانــد: «إن 
المــــتــــحــــدة أعــــــــدت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
(عــشــريــة) جـــديـــدة لمــنــع الـــصـــراع، 
فـــي ليبيا،  وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى شــــــراكــــــات بــــنــــاءة، 
وبرامج على مستوى المجتمعات 
المــحــلــيــة، وهــــذه الــشــراكــات تدعم 
تـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي فــي 
لـــة  تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار والمـــســـاء

والحوكمة المسؤولة».
ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الـــــخـــــطـــــة الاسـ
الأمــــيــــركــــيــــة وفــــــق إعـــــــلان الــبــيــت 

ــد  ــؤكــ الأبــــــيــــــض، «تــ
الـــــــتـــــــزام الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة بــالــوقــوف 
إلـــى جــانــب الشعب 
الــــــلــــــيــــــبــــــي، ودعـــــــــم 
التقدم نحو حكومة 
مــــوحــــدة مــنــتــخــبــة، 
ــم  ــديــ ــقــ ــا تــ ــهــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
الـــخـــدمـــات الــعــامــة، 
ــو  ــمــ ــنــ ــز الــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
ــيـــع المـــــجـــــالات،  ــمـ جـ
فالخطة وفق البيت 
الأبــــــيــــــض، تــعــتــمــد 

عــلــى الــجــهــود المــحــلــيــة لــلــحــد من 
الــعــنــف لــبــنــاء نـــظـــام ديــمــقــراطــي 
ومــســتــقــر». وتــأتــي هـــذه المــبــادرة 
ــام بــهــا  ــ ــارات مــتــتــالــيــة قـ ــ ــ بـــعـــد زيــ
رئيس المخابرات الأميركية لشرق 
البلاد وغربها، وكذلك فعل قائد 
قوات «الأفريكوم» الأميركية، ثم 
ــارة مــســاعــدة وزيـــر الخارجية  زيـ
الأمــــــيــــــركــــــي بـــــــاربـــــــرا لــــيــــف إلــــى 
ليبيا، شرقها وغربها، ولقائها 
بــالــطــرفــين، نــاهــيــك عــن الــزيــارات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي قــــام بــهــا الــســفــيــر 
الأميركي والمبعوث الأميركي إلى 
ليبيا، وذلك لـدعم المبعوث الدولي 

عبد الله باتيلي.
أخيراً، أصبح استقرار ليبيا 
ضـــرورة مُلحة إقليمياً وعالمياً، 
وتذكروا جميعاً أن ليبيا تتربع 
على مساحة وموقع جغرافي في 
وسط شمال أفريقيا، وتعد بوابة 
أفـــريـــقـــيـــا؛ لــكــونــهــا تـــحـــاط بست 
أفــريــقــيــة، وعــمــقــهــا ضـــارب  دول 
ــة  ــوابـ ــرى بـ ــبــ ــكــ فـــــي الــــصــــحــــراء الــ

أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وتــــعــــد 
فـــي  حـــــــربـــــــة  رأس 
تجمع دول الساحل 
والــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــراء، 
ــلاً  ــاحــ ــلــــك ســ وتــــمــــتــ
يــــــــــــــقــــــــــــــارب ألـــــــفـــــــي 
كـــيـــلـــومـــتـــر طــــــــولاً، 
ــل  ــواحــ ــســ ــة الــ ــالــ ــبــ قــ
الجنوبية لأوروبا، 
وجـــــــــمـــــــــيـــــــــع هـــــــــذه 
الـــــــنـــــــقـــــــاط جـــعـــلـــت 
ــن لــــيــــبــــيــــا حـــجـــر  ــ ــ مـ
زاويــــــــــــة مــــهــــمــــاً فــي 
اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
فـــلا يــمــكــن مـــثـــلاً الــســيــطــرة على 
الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة دون أن 
تـــكـــون لــيــبــيــا طـــرفـــاً رئــيــســيــاً في 
العملية، ولا يمكن التحصن من 
تــســلــل الإرهـــابـــيـــين إلـــى الــجــنــوب 
الأوروبــي، إلا بضمان الاستقرار 
ــتــــي لا تـــبـــعـــد عــن  ــا، الــ ــيـ ــبـ ــيـ ــــي لـ فـ
سواحل أوروبا إلا ببضعة أميال 
يمكن الوصول إليها عبر قوارب 

صغيرة.
صــــحــــيــــح مـــــــا ســـــبـــــق ذكـــــــره 
عـــن الــجــغــرافــيــا الــلــيــبــيــة، ولــكــن 
ــــس هـــــــــذا مـــا  ــيـ ــ فـــــــي اعــــــتــــــقــــــادي لـ
جــعــل الأمــيــركــان يــســارعــون إلــى 
استقرار ليبيا، بعد أن أهملوها 
عــشــر ســـنـــوات عـــجـــاف، تــركــوهــا 
لمــيــلــيــشــيــات الإســــــلام الــســيــاســي 
و«داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة»، بــعــد أن 
مـــكـــنـــوا تــنــظــيــم «الإخــــــــــــوان» مــن 
الــســلــطــة، فــفــي اعــتــقــادي مــا دفــع 
الأميركان ليس ما سبق ذكره عن 
طول الساحل الليبي، وأنها بوابة 
أفريقيا، بل إنه الغاز الذي تطلبه 

أميركا بديلاً للغاز الروسي، بعد 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وحــصــار 
ــا، ومـــقـــاطـــعـــتـــهـــا أصـــبـــح  ــ ــيــ ــ روســ
لا بـــد مـــن حـــقـــول جـــديـــدة تــكــون 
بــديــلــة لــلــغــاز الــــروســــي، فــكــانــت 
ليبيا البئر البكر للغاز الوجهة 
والمقر، وبالتالي لا بد من تحقيق 
الاستقرار «للغاز» أولاً، ثم لليبيا 

وشعبها ثانياً.
عموماً، هــذه هــي السياسة، 
مـــــصـــــالـــــح مـــــتـــــبـــــادلـــــة، ولـــيـــســـت 
جــــمــــعــــيــــات خـــــيـــــريـــــة أو عــــمــــلاً 
إنسانياً، ولهذا ليس هناك ضير 
من استفادة ليبيا، ولو مرة، من 
أزمــــات الــغــيــر (حــــرب أوكــرانــيــا)، 
على الأقل بتحقيق استقرار، كاد 
يــكــون مــســتــحــيــلاً؛ لــتــكــالــب الأمــم 
عــلــى ليبيا وشعبها بــصــراعــات 

إقليمية ودولية داخل ليبيا.
أمــــــيــــــركــــــا الــــــتــــــي كــــــانــــــت قـــد 
تــراجــعــت عـــن الـــقـــيـــادة فـــي المــلــف 
الليبي، بعد قيادة ضربات حلف 
الأطــلــســي، الــتــي أســقــطــت الــدولــة 
الــيــوم  الليبية عـــام ٢٠١١، تــعــود 
لــلــعــب فــــي الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة، 
ولتدير الأزمة بطريقتها مباشرة 
دون وكلاء، (تركيا)، كما كان في 

الماضي.
أيـــــــاً كــــانــــت أهــــــــــداف الـــخـــطـــة 
ــة، وربــطــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ الـــعـــشـــريـــة الأمـ
بــمــصــالــح واشـــنـــطـــن الــبــتــرولــيــة 
والغازية، وكذلك متلازمة الخشية 
مــن تــمــدد «فــاغــنــر» فــي أفريقيا، 
ولكن تبقى ليبيا «المستفيد» من 
تحقيق الاستقرار ومنع الصراع، 
ولو كان الثمن الغاز الليبي المخبأ 

في قاع البحر، ولم يخرج بعد.

إسرائيل... اللعبة واللاعبون
نقل السياسيون المحترفون 
فـــي إســرائــيــل صــراعــهــم العنيد 
والـــــشـــــرس إلــــــى أروقـــــــــة الـــنـــظـــام 
السياسي، فحظي رئيس الدولة 
لــلــحــوار،  الـــراعـــي  بــمــكــانــة ودور 
مــع احتفاظ كــل طــرف بسلاحه، 
فأغلبية الكنيست واصلت العمل 
لإنــــجــــاز تـــشـــريـــعـــات إشـــكـــالـــيـــة، 
ــيـــق المـــــؤقـــــت لأصــــل  ــلـ ــتـــعـ رغـــــــم الـ
المــســألــة وهـــو «قـــانـــون الإصـــلاح 

القضائي».
وواصـــــــــــــلـــــــــــــت المــــــــعــــــــارضــــــــة 
الـــشـــارع للضغط من  اســتــعــمــال 
أجل تحويل التعليق المؤقت إلى 
إلغاء نهائي… وعلى هذا يجري 
الحوار ولا أحد يعرف يقيناً ما 

سينتج من خلاصات.
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي كـــان 
الــخــاســر الأكــبــر، نــظــراً لتناقص 
ــارع وعـــزلـــتـــه  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــره فـ ــيــ ــأثــ تــ
ــم الــــدولــــي الــتــقــلــيــدي،  عــــن الــــدعــ
وخــــصــــوصــــا دعـــــــم ولـــــــي الأمــــــر 
الأعــلــى (الــبــيــت الأبـــيـــض)، الــذي 
اتخذ موقفاً منحازاً للمعارضة، 
إبــطــاء عملية تتويج  مــن خـــلال 
نتنياهو فــي واشــنــطــن، وتبني 
مــــــبــــــادرة رئــــيــــس الــــــدولــــــة الـــتـــي 
ــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي،  ــ رفـــضـــهـــا الائـ
وأدانــهــا باعتبارها صـــادرة عن 
ــراع، ولـــيـــس عن  ــرف فـــي الــــصــ طــ

رئيس الجميع.
مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــداخــــلــــي، 
والإدارة الأميركية ليست بعيدة 
عنه، يميل لمصلحة المعارضة، ما 
أفقد نتنياهو صوابه، خصوصاً 
بعد أن تراجعت الإدارة الأميركية 
عن دعوته التي أعلنها سفيرها 

فــــــــــي تــــــــــل أبـــــــيـــــــب، 
لــيــدخــل فـــي خــلاف 
علني معها، مؤنباً 
ــــدن  ــايـ ــ الـــــرئـــــيـــــس بـ
(الـــــــــــــــــذي يــــتــــعــــدى 
ــلــــى اســـتـــقـــلالـــيـــة  عــ
إسرائيل وحريتها 
في اتخاذ القرارات 
الــــــتــــــي تــــنــــبــــع مـــن 
داخلها وليس من 
أي جهة خارجية)!!

ولأن السياسة 
الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة فــــي 
إســـــــرائـــــــيـــــــل لـــعـــبـــة 

تجري على رمال متحركة، فالذي 
لــم يــدركــه نتنياهو بعد، هــو أن 
حركة الرمال أزاحته عن مكانته 
الــتــي كــان فيها ملكاً، ووضعته 
فــي مكانة أضــعــف، ســـواء داخــل 
مــــعــــســــكــــره أو عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
ــا. إذ لأول مـــرة  ــهـ ــلـ كـ ــل  ــيــ ــرائــ إســ
يتفوق عليه نجم المعارضة بيني 
الــرأي،  جانتس في استطلاعات 
ويتراجع حزبه (المنضبط) حتى 
الآن عشرة مقاعد في الانتخابات 

العامة لو جرت هذه الأيام.
ــــذى عـــلـــى  ــغـ ــ ــتـ ــ ــو يـ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
رصـــيـــده الــــذي كـــان عــصــيــاً على 
الــتــآكــل فيما مــضــى، ويتصرف 
كما لو أنــه ما يــزال سيد اللعبة 
ــل ســيــاســة  ــ ــواصـ ــ ــــين، يـ ــبـ ــ ــــلاعـ والـ
تعمق مأزقه، وتستنزف رصيده، 
فما إن خسر ولو جزئياً معركة 
إصلاح القضاء، فتح على نفسه 
مـــعـــركـــة أخـــــــــرى، وهــــــي شــــــراؤه 
ــلـــى حــســاب  ــيـــر، عـ ــفـ رضــــــا بــــن غـ
ــأن  وحـــــــــدة مـــنـــظـــومـــة الأمـــــــــــن، بــ

مـــنـــحـــه مــيــلــيــشــيــا 
خــاصــة بـــه، مــا عــدّ 
إمعانا فــي تمزيق 
الــدولــة،  مؤسسات 
والــــــتــــــصــــــرف بـــهـــا 
لحساب مصالحه 
الــــــــــــــخــــــــــــــاصــــــــــــــة… 
ألـــــــــــــــــم يــــــســــــتــــــرض 
ــمــــوتــــرتــــش بــــأن  ســ
قسم وزارة الدفاع 
ــلـــى  ــول عـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
أصــــــــــــوات نـــــوابـــــه؟ 
أن  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
يــــواصــــل الــتــمــزيــق 
كلما احتاج إلى شراء ولاء أي من 
أقطاب ائتلافه، الذين يستغلون 
حاجته لهم بجشع وجرأة، بلغت 

حد المساس بأساسات الدولة.
من عادة نتنياهو كلما واجه 
مأزقاً أن يدهن نفسه بطبقة من 
الزئبق ليعبر أكثر الممرات ضيقاً 

وصعوبة.
غير أن ما وصلت إليه الأمور 
في إسرائيل لا يكفيه كل ما في 
الكون من زئبق كي يتغلب عليه.

ــالـــث، جلس  ــبٌ مــحــلــيٌّ ثـ ــ لاعـ
على مقاعد المتفرجين، مقاطعاً 
الحراك الشعبي، إلا من مشاركات 
متفرقة تكاد لا تُــرى، هو العرب 

الفلسطينيون داخل إسرائيل.
ومــــــــــع ظـــــــهـــــــور تــــفــــســــيــــرات 
متعددة، لأسباب هذه المقاطعة، 
إلا أن ما هو قريب من الإجماع 
ــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة  ــلـــور خــ ــبـ تـ

الماضية.
إذ شعروا بأنهم مستبعدون 
عـــن أهــــــداف الــــحــــراك، مـــن خــلال 

استبعاد قضيتهم ومطالبهم… 
معظمهم عدّ عنوان الاحتجاجات 
الشعبية (القضاء) غير مقنع لهم 
وغــيــر مــنــصــف. والــديــمــقــراطــيــة 
الـــــــتـــــــي تـــــــتـــــــعـــــــارض مــــــــع واقــــــــع 
الــلامــســاواة، الــذي يعانون منه، 
ويــنــاضــلــون لــرفــعــه. إضــافــة إلى 
عامل أكثر عمقاً وفاعلية، وهو 
تــضــامــنــهــم مـــع أبـــنـــاء جــلــدتــهــم 
الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن لـــم يــرفــع 
ولو شعار واحد يدعو إلى إنهاء 

احتلالهم.
، الـــذي  الـــلاعـــبُ الــفــلــســطــيــنــيُّ
يــصــل عـــديـــده إلــــى مــلــيــونــين، أي 
ــة، لا يجلس  ــمــس ســكــان الـــدولـ

ُ
خ

على مقاعد المتفرجين، مــن قبيل 
الــتــرف والــلامــبــالاة، بــل لتجسيد 
حــقــيــقــة ســـيـــاســـيـــة تـــلـــفـــت الــنــظــر 
إلـــى مطالبهم، مــن خـــلال تــســاؤل 
الآخــــريــــن عــــن ســـبـــب مــقــاطــعــتــهــم 
للحراك الواسع… فهم وإن كانوا 
أقـــلـــيـــة فــــي الـــحـــيـــاة الإســرائــيــلــيــة 
يــقــبــلــون أن  أنـــهـــم لا  ــة، إلا  ــامـ ــعـ الـ
يكونوا مجرد معاونين لمتظاهرين 
 منه 

ُ
أو مستودع أصـــوات، يــغــرف

المتنافسون في موسم الانتخابات.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــدو مـ ــ ــبـ ــ تـ ــتــــى الآن  حــ
المــلاكــمــة بــين الــلاعــبــين المحليين 
بــعــيــدة عـــن الــحــســم الــنــهــائــي… 

بالنقاط أو القاضية.
الا أن ما هو ظاهر بوضوح 
حـــتـــى الآن، أن إســــرائــــيــــل تــقــف 
عـــلـــى مـــفـــتـــرق طــــــرق، لــــم يــحــســم 
أمر إلى أي اتجاه تذهب أخيراً، 
ولنستذكر دائما نظرية الرمال 
المتحركة، التي تتحكم باللعبة 

واللاعبين.

العلاقات العربية الصينية... ترسيخ الشراكة

فرنسا غاضبة

الـــحـــديـــث عـــن الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
الصينية، ليس وليد اليوم، ولا جديد 
المــنــشــأ، فنحن بــصــدد وشــائــج ربطت 
بين حضارتين كبيرتين عبر التاريخ، 
ـــلاق عــــبــــر دروب  ــ وتــــــبــــــادل مــــنــــافــــع خــ
الزمن، ورؤى تكلم عنها المؤرخون في 

كتاباتهم الأولى.
على سبيل المثال، يذكر عالم الفلك 
أبــو القاسم حامد  والمـــؤرخ الأندلسي، 
الأنــدلــســي، المــعــروف بــابــن صــاعــد، في 
كـــتـــابـــه الــشــهــيــر «طـــبـــقـــات الأمــــــــم»، أن 
«الـــصـــين أكــثــر الأمــــم عـــــدداً، وأفــخــمــهــا 
مــمــلــكــة، وأوســعــهــا داراً، وحــظــهــم من 
المـــعـــرفـــة الـــتـــي بــــــرزوا فــيــهــا عـــن ســائــر 
الــصــنــائــع العملية،  إتـــقـــان  ــم، هـــو  ــ الأمـ
وإحكام المهن التصويرية، فهم أصبر 
الناس على مغالبة التجديد، وتحسين 

الصنائع».
ــارت الـــقـــوافـــل بـــين بــــلاد الــعــرب  ــ سـ
والــصــين، عــبــر طــريــق الــحــريــر الــقــديــم، 
وها هي الأيام تدور، لا ليكرر التاريخ 
ــلاً جــــديــــداً مــن  نـــفـــســـه، بــــل لـــيـــقـــدم فـــصـ
فــصــول الــتــواصــل الإنــســانــي والــتــبــادل 

المعرفي والحياتي.
كتبت القمم الصينية الثلاث التي 
احتضنتها المملكة العربية السعودية، 

بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
تــاريــخــاً جــديــداً أكــثــر حــيــويــة ومنفعة 
ــتــــي جـــــــاءت تــحــت  لـــلـــجـــانـــبـــين، تـــلـــك الــ
رعـــايـــة ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، الذي رأى أنها: «تؤسس لمرحلة 
الــصــين للتعاون  تاريخية جــديــدة مــع 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وبـــــدايـــــة لمـــســـيـــرة تـــهـــدف 
لتعميق العلاقات على كافة المجالات، 
وبهدف تنسيق وجهات النظر حيال 

القضايا الإقليمية والدولية».
بـــدت الــقــمــم الــثــلاث فــي العاصمة 
السعودية الرياض، خطوة استشرافية 
في موقعها وموضعها، تجاه الصين 
الــقــادمــة بــخــطــوات واثـــقـــة وبـــقـــوة، في 
سماء القطبية الدولية، ولهذا أضحت 
الـــخـــلـــيـــجـــي،  الــــتــــعــــاون  دول مـــجـــلـــس 
الـــشـــرق الأوســــــط، على  وغــالــبــيــة دول 
درجة عالية من الاهتمام بمد الجسور 
مــع بــكــين، لا بــهــدف بــراغــمــاتــي وقتي، 
وإنــمــا رغــبــة فــي بــنــاء عــلاقــات وطــيــدة 
الــــدروب القلقة  ذات طــريــقــين، لتعبيد 
والمضطربة، في عالم يعاني من حالة 
ســيــولــة جــيــواســتــراتــيــجــيــة، ويــعــيــش 
ــارات اقـــتـــصـــاديـــة،  ــيــ ــهــ مــــخــــاوف مــــن انــ
ــعـــــات بــــمــــواجــــهــــات  ــ ــوقـ ــ ـــن تـ ــ ـــك عـ ــيـ ــاهــ نــ
عسكرية كونية، دون أن يهمل المحلل 

المــدقــق والمحقق، التحديات والأزمـــات 
العالمية، من أمن غذائي، وأمن الطاقة، 
وعالم التكنولوجيا المتقدمة، وتنويع 

مصادر السلاح .
جـــاء الاتـــصـــال الأخــيــر بــين الأمــيــر 
محمد بن سلمان، والرئيس الصيني 
شي جين بينغ، ليؤكد أهمية العلاقات 
الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة 
العربية السعودية والــصــين، وتقديراً 
لـــدور بــكــين فــي تــطــويــر عــلاقــات حسن 

الجوار بين الرياض وطهران.
ــذا الـــحـــرص الــســعــودي  يــعــكــس هــ
الــتــواصــل رغــبــة عربية حقيقية،  على 
على التعاطي مع الصين بوصفها قوة 
ــة، تــتــســم برغبة  ــادمـ قــطــبــيــة قــائــمــة وقـ
ــلـــمـــات الـــرئـــيـــس  حـــقـــيـــقـــيـــة، وحــــســــب كـ
الــصــيــنــي، فـــي الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل مع 
لــبــذل جــهــود شاملة لبناء  الــســعــوديــة 
مــجــتــمــع مــصــيــر مــشــتــرك بـــين الــصــين 
والــــدول الــعــربــيــة فــي الــعــصــر الــجــديــد، 
والمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل أكـــبـــر فــــي الـــســـلام 
ــي الـــشـــرق  ــ والاســـــتـــــقـــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة فـ

الأوسط.
الـــســـعـــوديـــة،  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  رأت 
ــادم الــحــرمــين المــلــك سلمان  بــقــيــادة خــ
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، بــــعــــين تـــقـــدمـــيـــة، 

كـــيـــف أن الـــصـــين بـــاتـــت تــلــعــب بــشــكــل 
ــاء في الشؤون 

ّ
متزايد دوراً مهماً وبــن

الإقليمية والــدولــيــة، الأمــر الــذي جعل 
بكين وقيادتها السياسية محل تقدير 
كبير من الجانب السعودي في الحال 

والاستقبال.
ــانـــت  ــــب الآخـــــــــــر، كـ ــانـ ــ ــجـ ــ ـــى الـ ــلــ ــ وعـ
الدبلوماسية الصينية، داعــمــاً لزخم 
الانفراج بين دول المنطقة، والذي يزداد 
ــــح فـــي الأوقــــــات الأخـــيـــرة،  بــشــكــل واضـ
مــا أظهر بشكل كامل نصراً حضارياً 
كــونــفــوشــيــوســيــاً، لــم ينفك يــصــر على 
أن حـــل الــتــنــاقــضــات والـــخـــلافـــات من 

خــلال الحوار والتشاور، يتماشى مع 
تطلعات الشعوب، وكذا اتجاه العصر 

ومصالح جميع الدول.
الذين لهم دالة على تاريخ الصين 
القديم، يدركون قناعاتها التي أشرنا 
إلــيــهــا مــن قــبــل مـــرات عـــدة، حـــول فكرة 
الأضداد التي لا يلغي بعضها بعضاً، 
وإنــمــا تتعايش وتتفاعل مــعــاً، داخــل 

الكل الأنطولوجي.
تعطي الصين نموذجاً رائقاً رقراقاً، 
حــول فلسفة الاحــتــواء التي تجيدها، 
الــنــمــوذج الأميركي  وعلى العكس مــن 
والأوروبـــــــــي، أي الـــنـــمـــوذج الأرســـطـــي 
الــســاعــي لــلــمــواجــهــة عــنــد الـــخـــلاف أو 

الاختلاف.
خذ، على سبيل المثال، استيعاب 
الصين للحضارة الإسلامية قبل ألف 
وأربــعــمــائــة عـــام فــي بــعــض مناطقها، 
ــبـــول بـــعـــض الــطــبــقــات  ــان قـ ــ وقــبــلــهــا كـ
الــحــضــاريــة مــنــهــا المــســيــحــيــة، وعـــاش 
الجميع مــعــاً طـــوال مــئــات الــســنــين في 
قدرة فريدة على التناغم الخلاق، ورغم 
عقود الماركسية التي طغت، فــإن تلك 
الرقائق ظلت كامنة، وظهرت مرة أخرى 
مع انفتاح الصين على العالم من جديد.

مــن هــنــا يمكن الــقــطــع بـــأن تعزيز 

العلاقات العربية الصينية، لا يأتي من 
بــاب الغزل أو اللعب على متناقضات 
بقية القوى الدولية، كما يخيل للبعض 
القول، وإنما من باب ملء مربعات نفوذ 
وشراكات، أفرغتها أو أهملتها، مقدرات 
آخرين، لم يقدروا لتحالفاتهم السابقة 
أهميتها على خريطة عولمية متحركة 
ومتغيرة، وفي عالم يعيد البحث عن 
شكل جديد لتوازناته، سواء من حيث 

قدرات القوى الناعمة أم الخشنة.
ليس سراً القول إن تعزيز محاور 
العلاقات العربية الدولية، مع المحور 
أمــر سيكون  بــقــوة،  الــصــاعــد  الصيني 
له مـــردوده الإيجابي من خــلال تمكين 
ــع لــلــدبــلــومــاســيــة الــعــربــيــة حــول  ــ أوسـ
ــالــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــتــ ــالــ الــــعــــالــــم، وبــ
ــالـــة فــــي دعـــــم قــضــايــا  مـــســـاهـــمـــات فـــعـ

العرب، وخصوصاً المصيرية منها.
ــادرة  ــ ــبـ ــ ـــود المـ ــنـ ــوا بــ ــعــ ــالــ ـــن طــ ــذيــ ــ الـ
ــة  ــيـ ــــرب الـــروسـ ــــحـ ــوقــــف الـ الـــصـــيـــنـــيـــة لــ
الأوكرانية، يلفت انتباههم بندان فيها:

الأول: دعوة الصين للتقيد الصارم 
بالقانون الدولي المعترف به عالمياً، بما 
في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك 
الــدول  بشكل فعال بسيادة واستقلال 

ووحدة أراضي كل البلدان.

يعني ذلــك أن الصين اليوم تعود 
بعالمنا المعاصر، إلى دائرة فكر الدولة 
ــن غـــيـــر عـــنـــتـــريـــات  ــ ــة، مـ ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ ــويـــسـ الـ

تجاوزها الزمن.
الثاني: التخلي عن عقلية الحرب 
الباردة، ما يعني رفض فكرة توسيع 
التكتلات العسكرية، التي لا تعمل إلا 
من خلال رؤية نرجسية غير مستنيرة.

ــذا الــســيــاق تــفــتــح الــعــلاقــات  فــي هـ
الـــعـــربـــيـــة الــصــيــنــيــة مــــجــــالات واســـعـــة 
لقدرات عربية من المحيط إلى الخليج، 
لتكوين شراكات تعاونية واستراتيجية 
مــع الأقــطــاب الكونية الــجــديــدة، ودون 
ــار أو تـــبـــعـــيـــة، لأحــــــد بــعــيــنــه،  انــــحــــســ
ــــن الــــعــــرب واســـتـــقـــرارهـــم،  ــا يـــعـــزز أمـ مــ
وتــرســيــخ المــزيــد مــن الاســتــقــرار، عطفاً 
على تحقيق الازدهار والتنمية للكثير 
من الاقتصادات العربية التي أصيبت 
من جراء جائحة (كوفيد - ١٩) تارة، أو 
تلك التي ألقت عليها الحرب الروسية 

– الأوكرانية.
هل هو وقت الصين؟

ــرانــــي زيــلــيــنــســكــي،  الــرئــيــس الأوكــ
يدعو الرئيس بينغ لزيارة أوكرانيا... 
هــل ستفعلها بكين وتتسنم القطبية 

العالمية من أوسع أبوابها؟

اشتكى رينولد، مهندس ميكانيكي 
بميناء مارسيليا، يبلغ ٥٠ عاماً، من أن 
«هذه الحكومة لا تنصت لنا»، بينما أقام 
زمـــلاؤه الــعــمــال، هــذا الأســبــوع، متاريس 
ــتــــودع وقــــــود.  عـــلـــى طــــريــــق مـــــؤديـــــة لمــــســ

وأضاف: «ثمة غضب عميق هنا».
تــــكــــون مـــشـــاعـــر  المـــحـــتـــمـــل أن  ومـــــــن 
الــغــضــب قــد هـــدأت بــعــض الــشــيء بفضل 
المقابلة التلفزيونية مع الرئيس إيمانويل 
ــراً. خـــلال  ــ ــؤخـ ــ ــعــــت مـ مـــــاكـــــرون، الـــتـــي أذيــ
المقابلة، كسر ماكرون أخيراً صمته شبه 
الــتــام إزاء إصــلاح قــانــون المعاشات الــذي 
أغــــرق فــرنــســا فــي مــوجــة مــن الإضـــرابـــات 
والمظاهرات. وخلال المقابلة، دافع ماكرون 
عــن التشريع الــجــديــد بــاعــتــبــاره ضــرورة 
الــتــصــويــت  ــــح أن  ــــواضــ ــة. والــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
بــســحــب الــثــقــة الـــــذي نــجــا مــنــه مـــاكـــرون 
بـــصـــعـــوبـــة داخـــــــل الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
الاثنين، لم يفلح في دفعه للشعور بالندم 
إزاء طرح التشريع الجديد. وفي مواجهة 
رفض غالبية الشعب، الذي يعارض رفع 
سن التقاعد بمقدار عامين ليصل إلى ٦٤ 

عاماً، يقف ماكرون متشبثاً بموقفه.

ولا يــزال البعض يأمل في الحيلولة 
الــقــانــون، خــصــوصــاً أن ثمة  دون تــمــريــر 
ســابــقــة لــتــراجــع الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عن 
قـــانـــون يــفــتــقــر إلــــى الــشــعــبــيــة، فـــي وجــه 
ــام ٢٠٠٦.  مــظــاهــرات ضــخــمــة اشــتــعــلــت عـ
أيضاً، لا يزال يتعين على مشرع القانون 
الــــجــــديــــد الــــنــــجــــاة مـــــن فــــحــــص المـــجـــلـــس 
الـــذي يشكل أعلى  الــدســتــوري الفرنسي، 
محكمة بالبلاد، والــذي قد يطرح أسئلة 
حـــول الأســـلـــوب المــريــب الــــذي جـــرى طــرح 

مشروع القانون من خلاله.
ومــع ذلـــك، إذا نجحت الحكومة في 
الــذي يبدو  المضي قدماً بالقانون، الأمــر 
محتملاً، فــإن ذلــك سيكون نصراً مكلفاً. 
الـــذي لحق بالبلاد  والــواضــح أن الــضــرر 
خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة لـــن يـــكـــون من 
الــبــراء منه، خصوصاً أن ماكرون  الممكن 
أحــــرق الــجــســور مــع الــحــلــفــاء المحتملين، 
وســمــم الــعــلاقــات مــع الــشــركــاء المحتملين 
ــفـــاوض وحـــشـــد أغــلــبــيــة  ــتـ عــلــى طـــاولـــة الـ
الــرأي العام الفرنسي ضــده. وإذا حكمنا 
على الــوضــع مــن موجة الإضــرابــات التي 
عــصــفــت بــالــبــلاد، والــتــي ضــربــت معامل 

تكرير النفط في نورماندي وصــولاً إلى 
الحافلات العامة، فإن حالة السخط تبدو 

مرشحة للاستمرار.
الـــيـــوم، أصــبــحــت مــهــمــة حــكــم الــبــلاد 
ــاكــــرون. مـــن دون أغــلــبــيــة  ــــام مــ أصـــعـــب أمـ
داخــــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، اعــتــمــد حــزب 
النهضة الذي يتزعمه ماكرون بشدة على 
دعم جمهوريين يمينيين منذ الانتخابات 
التشريعية التي أجريت الصيف الماضي.

الـــــنـــــواب  أيّــــــــــد ١٩ مــــــن  ومــــــــع ذلــــــــــك، 
الــجــمــهــوريــين اقـــتـــراح بحجب الــثــقــة ضد 
ماكرون. وبعد هذا الإجراء الذي كشف عن 
حالة تمرد لا تخطئها العين، من الصعب 
الــحــزب مــع قصر الإليزيه  تخيل تحالف 
بخصوص أي إصلاحات كبرى في الفترة 

المقبلة. 
الأهــــم مـــن ذلـــك أن مـــاكـــرون فــقــد ثقة 
الرأي العام الفرنسي، واستنزف رصيده 
الــذي ظل يحظى به بعد  من حسن النية 
إعادة انتخابه من خلال تجاهله ـ من جديد 
ـ الملايين الذين صوّتوا لصالحه، بسبب 
رغبته في منع خصمه من اليمين المتطرف 
من الوصول إلى سلطة. وبسبب إصلاحه 

لسن التقاعد، تراجعت مــعــدلات شعبية 
ماكرون لما دون ٣٠ في المائة. وربما تلقى 
الــدعــوات لتنظيف شـــوارع العاصمة من 
أكوام القمامة التي تراكمت بها، استجابة 
حــمــاســيــة مــن جــانــب الــقــاعــدة الحضرية 
 آذاناً 

َ
الثرية الداعمة للرئيس، لكنها لم تلق

صاغية من جانب السواد الأعظم من أبناء 
البلاد، الذين لا تربطهم عوامل مشتركة 

تذكر بالباريسيين الأثرياء.
وتــــبــــدو الـــلـــحـــظـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

تــعــايــشــهــا فــرنــســا الـــيـــوم، شــديــدة الشبه 
بالمراحل الأولى من صعود حركة «السترات 
الصفراء» عام ٢٠١٨، عندما أطلقت زيادة 
ــود الـــعـــنـــان  ــ ــوقـ ــ ــب الـ ــرائــ مـــقـــتـــرحـــة فــــي ضــ
لأســابــيــع مــن المــظــاهــرات. فــي ذلــك الوقت 
أيضاً، كان الغضب يعتمل داخل صفوف 
الأســر التي تناضل لتلبية احتياجاتها، 
ــع لــلــمــظــاهــرات الـــتـــي قــوبــلــت  ــ ــم واسـ ــ ودعـ
ــة مـــن قــبــل المـــســـؤولـــين.  ــادمـ بــغــطــرســة صـ
ومثلما كان الحال خلال الأيام الأولى لذلك 
الصراع، قضى ماكرون أسابيع من دون 
الــعــام بخصوص معركة  الـــرأي  مخاطبة 
الـــذي أجبر  المــعــاشــات باستفاضة، الأمـــر 
ــر بــدلاً  ــه عــلــى مــواجــهــة الأمــ ــ رئــيــس وزرائـ
منه. ويرى نقاد أن أول خطاب كبير يدلي 
به ماكرون بخصوص الأمر منذ انطلاق 

المظاهرات، اتسم بالغطرسة.
عن ذلك، قال لوران بيرغر، الأمين العام 
اتــحــاد نقابي على مستوى البلاد  لأكبر 
«سي إف دي تي»، عن حديث ماكرون، إنه 
الــواقــع.  يعكس «نمطاً مــن الانفصال عــن 
وثــمــة حــاجــة لــوضــع نهاية لــهــذا الوضع 
القليل من الناس يملكون  الرأسي، حيث 

الــــصــــواب، بــيــنــمــا الـــبـــاقـــون جــمــيــعــاً على 
خطأ». وقــد دفــع هــذا الوضع فرنسا إلى 
أزمة سياسية ـ وهي أزمة تثير تساؤلات 
حول جوهر هيكل الجمهورية الخامسة 
والسلطات الواسعة التي تمنحها لرأس 
الدولة. ويتساءل الكثيرون: كيف لرئيس 
لا يحظى بأغلبية برلمانية أن يمضي قدماً 
في تنفيذ سياسة تفتقر إلى الشعبية لهذا 

الحد؟
ومع تجاهل ماكرون المناشدات بعقد 
استفتاء أو إجـــراء انتخابات تشريعية، 
تــــبــــدو الـــــــدعـــــــوات لإصــــــــلاح المــــؤســــســــات 
الــفــرنــســيــة مــؤهــلــة للتنامي.  الــســيــاســيــة 
ومـــــن بــــين الـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة، حــســبــمــا 
يـــرى المــــؤرخ والــعــالــم الــســيــاســي بــاتــريــك 
ويـــل، زيــــادة حــجــم المـــدة بــين الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والأخـــــــرى الــتــشــريــعــيــة. ومــن 
الــســمــاح للناخبين الفرنسيين  شــأن ذلــك 
بتقييم فــتــرة حكم الــرئــيــس مــن خــلال ما 
يعتبر بمثابة انتخابات تجديد نصفي 
فعلياً. وربما تكتسب دعوة حزب «فرنسا 
ــة»، الــــحــــزب الـــيـــســـاري الــشــعــبــوي،  ــ ــيـ ــ الأبـ
لــبــنــاء جــمــهــوريــة ســادســة، جــاذبــيــة أكبر 

فــي أعـــين الــجــمــاهــيــر الــفــرنــســيــة. فــي تلك 
ــرات فــي  ــاهــ ــظــ الأثـــــنـــــاء، يـــــــزداد تــســبــب المــ
تعطيل الــحــيــاة بــالــبــلاد، وذلـــك مــع إقــدام 
ــز عــلــى طــرق  ــع حـــواجـ نــشــطــاء عــلــى وضــ
سريعة، وقيادتهم مسيرات ليلية. وقد 
اشتكى المعسكر الداعم لماكرون من اتباع 
المعارضين تكتيكات صدامية، بينما عقد 
الرئيس مقارنات بــين مــا يجري وأعمال 
الشغب داخــل مبنى الكابيتول الأميركي 

في السادس من يناير (كانون الثاني).
ــذه المـــقـــارنـــة  ــ ــد هـ ــك، لا تـــوجـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
حقاً ســوى فــي خــيــال الــرئــيــس، وذلـــك لأن 
المتظاهرين اليوم يخرجون إلى الشوارع 
رداً عــلــى حــكــومــة تــجــاهــلــت مـــــراراً الـــرأي 
الـــعـــام، ومـــنـــاشـــدات مـــن جــانــب اتـــحـــادات 
عمالية معتدلة ومسيرات ضخمة تقليدية 

انطلقت في الشوارع. 
مــن نــاحــيــتــه، أوجـــز ريــنــولــد الــوضــع 
على النحو الأمثل بقوله: «هذه الحكومة 
لا ترغب في التفاوض. حسناً، عند لحظة 
معينة، ستجد نفسها في مواجهة شعب 

لا يرغب في التفاوض هو الآخر».
* خدمة «نيويورك تايمز»

إميل أمين

كول ستانغلر *

جبريل العبيدي نبيل عمرو



الـــجـــنـــرال الإيـــطـــالـــي إيــتــالــو 
بــالــبــو الـــذي حــكــم ليبيا مــا بين 
ســنــتــي ١٩٣٤ و١٩٤٠، لا يغيب 
اســمــه عــن بــعــض الــلــيــبــيــين إلــى 
اليوم. إيتالو بالبو سطع اسمه 
في العهد الفاشي طياراً سجل 
سابقة عالمية، حيث كان أول مَن 
عبر المحيط الأطلسي بطائرته 
مــــن إيـــطـــالـــيـــا إلـــــى الأمـــيـــركـــتـــين 
الــشــمــالــيــة والـــجـــنـــوبـــيـــة. عــيّــنــه 
بـــيـــنـــيـــتـــو مـــوســـولـــيـــنـــي وزيـــــــراً 
ــران الــــعــــســــكــــري. حــظــي  لــــلــــطــــيــ
ــار بــاســتــقــبــال  ــيــ ــطــ ــرال الــ ــنــ ــجــ الــ
رسمي وشعبي في الأميركتين، 
ونال اهتماماً إعلامياً كبيراً في 
إيطاليا. عُرف بتواضعه وحسن 
مــعــامــلــتــه لمـــرؤوســـيـــه، ولـــم يكن 
مــن بــين المــســؤولــين الفاشيست 
الذين مارسوا العنف. سنة ١٩٣٤ 
الـــوزراء الإيطالي  أصــدر رئيس 
الدوتشي بينيتو موسوليني، 
ــراراً مــفــاجــئــاً بتعيينه حاكماً  قــ
لــلــيــبــيــا، المــســتــعــمَــرة الإيــطــالــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. 
اختلف السياسيون، وفيما بعد 
المؤرخون عن أسباب ذلك القرار. 
هناك مَن قال إن تعيينه حاكماً 
لــلــيــبــيــا، قــصــد بـــه مــوســولــيــنــي 
ــا، فقد رأى فيه  إبــعــاده عــن رومـ
مَــن قال  منافسه الأبـــرز، وهناك 
إن موسوليني، أراد أن يجعل من 
ليبيا نموذجاً حضارياً منافساً 
لــلــمــســتــعــمَــرات الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 

شــمــال أفــريــقــيــا، واخــتــار الرجل 
القوي العملي لتحقيق ما أراده 
الزعيم الفاشي. لكن بالبو قال 
بعد وصوله إلى طرابلس، إنه في 
المنفى. لقد دخل الجنرال الشاب 
بــالــبــو مــبــكــراً فــي حــلــقــة الــرمــوز 

الكبيرة سياسياً وعسكرياً. 
جرى تعيينه وزيراً للطيران 
العسكري، لكن مكانته وشعبيته 
ــة الــــــــــــــــــوزارة،  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـــــــــجـــــــــاوزت حـ
خصوصاً بعد رحلته التي عبر 
فيها بطائرته المحيط الأطلسي. 
الـــشـــهـــرة والــشــعــبــيــة والــــقــــدرات 
السياسية، لها ثمنها المرعب في 
الأنظمة الديكتاتورية. لقد رأى 
فيه موسوليني مشروع منافس 
خــطــيــر. لــكــن مــا حققه الــجــنــرال 
إيتالو بالبو من إنجازات كبيرة 
فــي ليبيا، تــرجــح مــا ذهــب إليه 
الــقــائــلــون إن مــوســولــيــنــي كــان 
يـــهـــدف فـــعـــلاً مـــن تــعــيــين بــالــبــو 
حـــاكـــمـــاً لـــلـــيـــبـــيـــا، إلــــــى جــعــلــهــا 
منافساً للمستعمَرات الفرنسية 
في الإقليم. يدعم ذلــك أيضاً ما 
قــدمــتــه لـــه الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
مـــن إمــكــانــيــات مــالــيــة وخــبــرات 

لتحقيق ذلك الهدف.
ــــوات قـــلـــيـــلـــة تــمــكّــن  ــنـ ــ ــــي سـ فـ
الجنرال الفاشي الشاب، من بناء 
طــرابــلــس وبــنــغــازي عــلــى طـــراز 
إيطالي حديث، مع إدماج الملامح 

المعمارية العربية الإسلامية. 
ــال  ــارشـ ــاء الـــجـــنـــرال أو المـ جــ

بــالــبــو إلـــى ليبيا، بــعــد أن ســاد 
الهدوء في كل البلاد بعد المجازر 
ــا كــــل مــــن بـــادولـــيـــو  ــتـــي قــــادهــ الـ
وغــراتــســيــانــي ضــد المــجــاهــديــن 

الليبيين.
لماذا لا يزال كثير من الليبيين 
ــتــــذكــــرون ويـــــذكـــــرون ســـنـــوات  يــ
المارشال إيتالو بالبو إلى يومنا 
هــذا؟!. يقول هــؤلاء إن ما حققه 
المارشال الإيطالي في ٧ سنوات، 
لم يتحقق مثله خلال ٧٠ سنة من 

الاستقلال، بما فيها «سنوات ما 
بعد البترول». 

ــال بــالــبــو بــربــط  ــارشــ ــام المــ قــ
شـــرق ليبيا بغربها لأول مــرة، 
فقد تم تعبيد الطريق من الحدود 
الليبية،  الــحــدود  إلـــى  المــصــريــة 
وبنى المستشفيات، والعمارات 
والنافورات، والميادين وشبكات 
الصرف الصحي والمياه والغاز. 
وفــــــتــــــح المــــــــــــــــدارس الإيــــطــــالــــيــــة 
والمـــــســـــارح والـــســـيـــنـــمـــات ودار 
الأوبـــــــــرا. واتـــســـعـــت المـــســـاحـــات 
الــزراعــيــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. 

تــوســع فــي بــنــاء الــكــنــائــس دون 
أن يهمل المساجد، ووفــر فرص 
العمل لأعداد كبيرة من الليبيين. 
أعـــطـــى بـــالـــبـــو اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
لمــديــنــتــي طـــرابـــلـــس وبـــنـــغـــازي، 
لكنه اهتم أيضاً بالمدن الأخرى، 
خــصــوصــاً الــكــبــيــرة مــثــل درنـــة 
ومــصــراتــة والــــزاويــــة والــخــمــس 
وزلــيــتن وتــرهــونــة وغــيــرهــا، أما 
الجنوب الليبي فقد كان منطقة 
عــســكــريــة، ولــــم يــنــل كــثــيــراً من 

التطوير والتحديث.
هذه حقائق لا زالت موجودة 
على الأرض إلى اليوم. لكن هذا 
كـــلـــه يـــجـــب ألا يــجــعــلــنــا نــنــســى 
الدافع والهدف الأساسيينْ لتلك 
الإنجازات الكبيرة على الأرض. 
موسوليني الصحافي الشاب، 
كــان ضــد الحملة الاستعمارية 
ــا، كــمــا  ــيـ ــبـ ــيـ ــلــــى لـ ــة عــ ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
عـــارض دخـــول إيــطــالــيــا الــحــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الأولــــــــــــــى. لــــكــــن بــعــد 
وصـــولـــه إلــــى كـــرســـي الــســلــطــة، 
تغير موقفه بشكل حــاد. كانت 

الأصـــــــــوات الإيـــطـــالـــيـــة المــــؤيــــدة 
لاستعمار ليبيا، تقول إن علينا 
أن نــجــعــل مــــن لــيــبــيــا الــشــاطــئ 
ــيـــا، وأن نــحــول  ــالـ الــــرابــــع لإيـــطـ
وجـــهـــة المـــهـــاجـــريـــن الإيــطــالــيــين 
ــــدول الأوروبـــيـــة  إلـــى أمــيــركــا والـ
نحو ليبيا، فهي أرض أجدادنا، 
وموسوليني رفع شعار «إعادة 
إقامة الإمبراطورية الرومانية»، 
ــبــــحــــر  ــلـــــى «الــ ــ ــيــــطــــر عـ نــــســ وأن 
 il) الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، بــحــرنــا

mar nostrum)». ولا يتحقق ذلك 
إلا بالسيطرة الكاملة على ليبيا 
أكــبــر شــاطــئ على  الــتــي تمتلك 
البحر الأبيض المتوسط. ما بناه 
المارشال إيتالو بالبو لم يكن من 
أجــل الليبيين، وإنــمــا للقادمين 
الإيطاليين الذين سيستوطنون 
فــــي لــيــبــيــا، ويــــدفــــع بــالــلــيــبــيــين 
بــعــيــداً عـــن شــاطــئ الــبــحــر. كــان 
ــذاك أقــل  عـــدد الــشــعــب الــلــيــبــي آنــ
مــن مــلــيــون نــســمــة، وكــــان هــدف 
الفاشيين، توطين ثلاثة ملايين 
إيــطــالــي. اســتــولــى الإيــطــالــيــون 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ عـــلـــى الأراضــــــــــي الـ
ــــس،  ــلــ ــ ــرابــ ــ ــة وطــ ــ إقــــلــــيــــمــــي بــــــرقــ
ومـــكّـــنـــوا الــعــاطــلــين الإيــطــالــيــين 
إلـــى ليبيا، من  الــذيــن جلبوهم 
السيطرة على التجارة، وأقاموا 

مشروعات صناعية.
ــــون آلاف  ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــن الإيـ ــحــ شــ
ــم فــي  ــهـ ــعـ ــيـــين لـــلـــقـــتـــال مـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
إثيوبيا وإريتريا، وجندوا آلاف 
الليبيين للقتال مع قواتهم في 
حـــربـــهـــم ضــــد «الـــحـــلـــفـــاء» عــلــى 
الـــــحـــــدود المــــصــــريــــة، وقــــــد قــتــل 
ســـر آخــرون. 

ُ
عــدد كبير منهم وأ

ــقـــوانـــين الــعــنــصــريــة  وطـــبـــقـــوا الـ
الــــتــــي شـــرعـــهـــا الــــنــــازيــــون ضــد 
اليهود الليبيين. لم يولِ المارشال 
بالبو اهتماماً كبيراً بالتعليم، 
المـــدارس الابتدائية  فتح بعض 
الإيــطــالــيــة، وكــــان الــهــدف منها 
الليبيين لأعــمــال  تــأهــيــل بــعــض 
إدارية. ولم تبعث إيطاليا طلاباً 
ــلـــدراســـة بــجــامــعــاتــهــا  لــيــبــيــين لـ
مثلما عملت فرنسا في كل من 

تونس والجزائر.
ــا فــي  ــيـ ــالـ ــطـ ــا بـــنـــتـــه إيـ ــ ــل مـ ــ كـ
لــيــبــيــا، كـــان لــلإيــطــالــيــين الــذيــن 
الــبــلاد التي هي  سيستوطنون 
جــــزء مـــن إيـــطـــالـــيـــا، مــثــلــمــا هي 

روما أو ميلانو أو باليرمو.
الحرب العالمية الثانية، هي 
الــذي أنقذ ليبيا  الحدث الكبير 
من أنياب الاستعمار، كما أنقذت 
إيــطــالــيــا مـــن الــعــســف الــفــاشــي. 

المــارشــال إيــتــالــو بالبو قــال إنه 
في إلى ليبيا، لكن ذهابه إليها 

ُ
ن

سقطت 
ُ
كان أكثر من منفى، فقد أ

ــان يــقــودهــا في  طــائــرتــه الــتــي كـ
طــبــرق بــنــيــران مـــضـــادات الــجــو 
الإيـــطـــالـــيـــة. هـــنـــاك مــــن قـــــال إن 
إسقاط طائرته كــان بتعليمات 
مباشرة من بينيتو موسوليني. 
فقد كان بالبو من المعارضين 
ــاء لــلــتــحــالــف الإيـــطـــالـــي  ــ ــويـ ــ الأقـ
- الألمــــــانــــــي، ودخـــــــــول إيـــطـــالـــيـــا 
الحرب في صف «المــحــور» ضد 

«الحلفاء».
ــذكـــرون المـــارشـــال  ــتـ الـــذيـــن يـ
إيتالو بالبو، ويذكرون ما بناه 
في ليبيا في سنوات معدودة، لا 
يعرفون لمَن بنى المارشال الطيار 
ــد كــــــان شــخــصــيــة  ــقـ مــــا بــــنــــاه. لـ
ــيـــة وعـــضـــواً  ــتـــعـــمـــاريـــة فـــاشـ اسـ
فــي المــجــلــس الــقــيــادي الــفــاشــي، 
ولــو جــاء إلــى ليبيا في سنوات 
الاستعمار الأولى، لما اختلف عن 
بادوليو أو غراتسياني، ولقتل 
الليبيين، وأقـــام لهم معسكرات 
ــــن شـــبـــابـــهـــم  ــــحـ الاعـــــتـــــقـــــال، وشـ
لــلــقــتــال فــي إثــيــوبــيــا وإريــتــريــا. 
كل المستعمرين سواء، فلا يوجد 
مَــن يمكن أن نصفه «مستعمراً 
ــيّـــراً». إن بــقــي بــعــض المــبــانــي  خـ
التي شيدها بالبو في طرابلس 
وبنغازي، فلا يمكننا أن نبقيه 
في ذاكرتنا الوطنية إلا مستعمراً 

فاشياً.

فـــــــي رمـــــــضـــــــان تــــــبــــــرز عـــلـــى 
ــان فــــي فــضــائــنــا  ــرتــ ــاهــ ــل ظــ ــ ــ الأقـ
العربي، الأولى كثرة المسلسلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، والأخـــــــرى كــثــرة 
المـــطـــالـــب لــلــتــبــرع لأعــــمــــال الــبــر 
والــدعــوة، ولــقــد سهّلت وسائل 
الــتــي تمر  الاتــصــال الاجتماعي 
ــثــــورة حــقــيــقــيــة، وصـــــــولَ تــلــك  بــ
ــلــــســــلات) وتـــلـــك  الأعـــــمـــــال (المــــســ
الــطــلــبــات (المــســاهــمــة فــي أعــمــال 
الخير) كي تصل لعدد كبير من 

الناس.
مــن الــصــعــب الــتــعــمــيــم حــول 
ـــضــــــار مـــــن تــيــنــك  ــ ــد والمـ ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ الـ
الظاهرتين، إلا أنه من المؤكد أن 
هناك بعض «الفوائد» والكثير 

من المضار.
ــســــلات  ــلــ ــســ مــ ـــا  ــ ــ ـــذنــ ـــ ــ أخـ إذا 
رمضان، فإن الغالب فيها تقديم 
صـــــورة غــيــر واقـــعـــيـــة لـــلأحـــداث 
التي تعالجها، قد يرى البعض 
أن الــفــن شــــيء والـــتـــاريـــخ شــيء 
آخــــر، والإشــــــارة هــنــا لــيــس إلــى 
الاخــــتــــلاف إنـــمـــا إلـــــى الـــرســـالـــة 
التي تُترك في ذهن المتلقي، وهي 
رسالة تمجّد العنف في الغالب 
وتـــشـــيـــع الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــقــيــم 
الــســلــبــيــة، كــمــثــل ســـطـــوة الــقــوة 
ونجاح الحيلة وتفشي الخرافة، 
أي أننا أمام القليل الممتع ويحمل 

رســالــة إيــجــابــيــة، والــكــثــيــر مما 
الــقــيــم السلبية،  يــشــيــع كــمــاً مــن 
على الرغم من المال الوفير الذي 
يُرصد لإنتاج تلك الأعمال، فإن 
الضعف الحقيقي فــي «الـــورق» 
كــمــا يـــقـــول أهــــل الــصــنــعــة، فــإن 
ــر الـــحـــشـــو،  ــثـ ــعـــف الــــنــــص، كـ ضـ
ولأن الــعــمــلــيــة كــلــهــا «تــجــاريــة» 
فــي الــغــالــب فــيــروّج لبعض تلك 
ــات  ــلانــ ــــلال الإعــ ــال مــــن خـ ــ ــمـ ــ الأعـ
المباشرة وغير المباشرة تأكيد 
لقول الشاعر المرحوم صلاح عبد 
الصبور «وسقط القول قد يعلو 

بأجنحة من الترديد»!
ــثــــرة  ــب آخـــــــــــر، كــ ــلــ ــقــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
المـــطـــالـــب مــــن أشــــخــــاص وربـــمـــا 
مؤسسات أهلية للتبرع لأعمال 
الـــــبـــــر، وهـــــــو أمـــــــر يــــجــــد صـــــداه 
لــدى كثيرين في أيام  الإيجابي 
أنــه «صناعة» تدر  مباركة، كما 
المـــلايـــين مـــن الأمــــــــوال، بعضها 
يُــعــرف أيــن تــذهــب، وأخـــرى لها 
ــد تـــقـــع فــي  ــارب مــخــتــلــفــة قــ ــســ مــ
الأيــــدي الــخــطــأ؛ ولأن المــوضــوع 
ــة فــــي هـــذا  لــــه حــســاســيــة خـــاصـ
الشهر، فإن الحديث حوله قليل 
ونقده أقل، وتتخوف السلطات 
العامة من الاقتراب منه من أجل 
تنظيمه أو توثيق مقاصده، إلا 
أن بعضه في الغالب يذهب إلى 

حركات التطرف.
على سبيل المثال لا الحصر، 
هــنــاك مــا هــو مــلــمــوس ومــتــابَــع 
ــــلام، ومـــا هــو بعيد عن  مــن الإعـ
ــــواء وتــكــمــن الــخــطــورة في  الأضـ
انــتــشــاره، المــثــال هنا مــا يحدث 
ــــي الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة جـــنـــوب  فـ
ــراء، فـــتـــجـــد بـــعـــض مــن  ــ ــــحـ ــــصـ الـ
«فقراء أفريقيا»  يطالب بالتبرع لـ
وحفر الآبــار! من أجل أن تتوفر 
المياه والغذاء، وهي في ظاهرها 
تــبــدو إيــجــابــيــة، إلا أن المــعــارك 

ــزاف فـــي الـــدم  ــنـ ــتـ الــــدائــــرة والاسـ
والمــوارد في تلك المناطق يجري 
فـــي مــعــظــمــه بـــاســـم «الأســـلـــمـــة» 
حــتــى فـــي المــجــتــمــعــات المــســلــمــة 

أصلاً.
ــعــــود  ــــة صــ ــــظـ ــــلاحـ ــكــــن مـ ــمــ يــ
الإســــلام الأصــولــي فــي أفريقيا 
جنوب الصحراء في ثمانينات 
القرن الماضي مع نشاط حركات 
الإســــلام الــحــركــي، فــقــد شهدت 
المنطقة ظــاهــرتــين متلازمتين، 

ــن الأزمـــــــــات  ــ ــة مــ ــ ــوجـ ــ الأولـــــــــــى مـ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة أدت 
ــع  ــ ــاعـــي واسـ إلــــــى تـــفـــكـــك اجـــتـــمـ
الــنــطــاق، وتــآكــل سلطة الــدولــة 
وصــعــود الــعــســكــر إلـــى الــحــكــم، 
الثانية تدفق الدعاة  والظاهرة 
مــحــمــلــين «بــــأمــــوال المــتــبــرعــين» 
التي ترمي في الظاهر لمساعدة 
الفقراء مع شحنة من التثقيف 
يــعــتــمــد عـــلـــى الاتــــبــــاع وتــلــقــين 
ــيـــرة  ــقـ ــفـ ــقــــول الـــبـــائـــســـة والـ ــعــ الــ
بأفكار عنصرية، ووعــي زائف 

بالتفوق، يؤدي إلى نبذ الآخر 
في الوطن وشيطنته؛ مما يزيد 
من تشظي المجتمع، ومــع حفر 
الــبــئــر زرع الــفــتــنــة! هــنــا بـــرزت 
ــتــــشــــددة» فــــي تــلــك  ــة المــ ــهــــويــ «الــ
المــنــاطــق لأن الــكــثــيــر مــمــن قــدم 
نفسه للدعوة كــان على معرفة 
قليلة بمبادئ الإسلام الحنيف 
ومــقــاصــده، وعــلــى الــكــثــيــر كــره 
الآخـــــر المــخــتــلــف، كـــل مـــا تــوفــر 
لــه بضع أفــكــار عــامــة وقشرية، 

يجري بثها في تلك المجاميع، 
فاعتقد أغلبهم على غير بيّنة 
أن ذلــــك هـــو الإســــــلام، وظــهــرت 
ــرام»،  ــ ــو حــ حــــركــــات مـــثـــل «بــــوكــ
و«طــالــبــان النيجيرية» وفــروع 
تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

«بوكو حرام» تعني «التعليم 
الغربي حـــرام»! لقد مــزّقــت هذه 
ــتـــي ظــهــرت  ــدول الـ ــ ــ ــات الـ ــركـ الـــحـ
فــيــهــا، بعضها معظم سكانها 
ــبـــــعـــــض الآخــــــر  مــــســــلــــمــــون، والـــ
مختلطة بــديــانــات أخـــرى منها 

المـــســـيـــحـــيـــة وبـــعـــضـــهـــم لــيــســوا 
منتمين إلى دين سماوي.

ت مجموعة 
ّ
«بوكو حرام» شن

مــن أعــمــال الــعــنــف والــقــتــل ضد 
الــحــكــومــة الــنــيــجــيــريــة، «حــركــة 
الـــشـــبـــاب» فـــي الـــصـــومـــال أرّقــــت 
المجتمع واستنزفت كل مــوارده 
ــة أنـــصـــار  ــاعـ ــمـ ــــت، و«جـ ــ ــا زالـ ــ ومـ
الدين» في جمهورية مالي التي 
تريد أن تستقل بشمال البلاد، 

والكثير من حركات التطرف.

فــإن المشهد في  بشكل عـــام، 
معظم أفريقيا جنوب الصحراء 
مشهد عــنــف واقــتــتــال وصـــراع، 
اســـــــتـــــــدرج فــــــي وقــــــــت مــــــا قــــوى 
خارجية وغربية للتدخل، وفي 
وقــــــت آخــــــر جــــمــــاعــــات مــســلــحــة 
ــن الـــــــدول الـــشـــرقـــيـــة،  ــة مــ ــزقـ ــرتـ مـ
الــحــصــول على  كلها فــي سبيل 
مكاسب وفي الوقت نفسه تشهد 
المنطقة خللاً فادحاً في السياق 
السياسي والاقتصادي والأمني 
والثقافي، وقد يُسمع هذا الخلل 
في الجوار وهو في الغالب جوار 
عربي مما يهدد السلام والأمن 

في المنطقة.
كــمــا هـــو مـــعـــروف ومنطقي 
ــى  ــ إلـ ــاج  ــ ــتـ ــ يـــــحـ أي صـــــــــــراع  أن 
تـــمـــويـــل، مـــن هــــذا الـــجـــانـــب فــإن 
الــطــلــب والإلــــحــــاح عــلــى الــتــبــرع 
«إخــــوانــــكــــم فــي  فــــي رمــــضــــان لـــــ
الــدعــاة»  أفريقيا» أو «إخــوانــكــم 
مــن دون رقــابــة ومــن دون تتبع 
ــادة  ــ ــ لمــــســــار هـــــــذه الأمـــــــــــــوال، وعـ
تــســارع إلــى الــتــدفــق بــغــزارة في 
مثل هذه الأيــام الخيرة من أهل 
الخير، عدم الرقابة عليها مدخل 
للاستخدام غير السوي، سواء 
في تمويل التطرف في الخارج أو 
الداخل والتي قد ينتج بعضها 
خللاً أمنياً فادحاً في وقت ما في 

المستقبل حتى على من تبرع بها 
بحسن نية.

ــعـــض الــــقــــوى والمـــجـــامـــيـــع  بـ
المستفيدة تقاوم «تنظيم» هذه 
التبرعات ومراقبة صرفها وتصرّ 
على غموض طرق استخدامها، 
وتصرف بعض الإدارات النظر 
عنها بسبب حساسية مفرطة 
وغير مــبــررة تجاه عــدم مراقبة 
«عـــمـــل الـــخـــيـــر»، ولـــكـــن كـــل ذلــك 
يدخل في تعظيم محيط المخاطر 
والتي نشاهد نتائجها كل يوم، 
فــي تلك الهجمات والــصــراعــات 
التي تعصف بعدد ليس قليلاً 
الـــــســـــوداء، بــل  الــــقــــارة  مــــن دول 

وبمحيطنا العربي أيضاً.
بـــعـــض  تــــــأثــــــيــــــر  كـــــــــــان  إذا 
المسلسلات الرمضانية السلبية 
هو مؤقت وطــارئ، فــإن الأمــوال 
ــــرب إلــــى  ــسـ ــ ــتـ ــ ــع وتـ ــمــ ــجــ الـــــتـــــي تُــ
ــالاً  ــيـ ــربـــي أجـ مـــنـــاطـــق الـــعـــنـــف تـ
مــــن الأصـــولـــيـــين أصــــحــــاب فــكــر 
تــــحــــطــــيــــم الـــــــــدولـــــــــة وتــــســــمــــيــــم 
المجتمع نتائجها مقيمة وعابرة 

للأوطان.
آخر الكلام:

تـــعـــطـــنـــي ســــمــــكــــة ولـــكـــن  لا 
«عــلــمــنــي» كــيــف اصــطــادهــا كما 
يــقــول الــصــيــنــيــون؛ فــالــعــلــم هو 

الأساس!

مع 
ُ

 الأموال التي تج
َّ

إذا كان تأثير بعض المسلسلات الرمضانية السلبية هو مؤقت وطارئ فإن
 من الأصوليين يحملون أفكاراً ضد الدولة

ً
وتتسرب إلى مناطق العنف تربي أجيالا

كانت الأصوات الإيطالية المؤيدة لاستعمار ليبيا 
تقول إن علينا أن نجعل من ليبيا الشاطئ الرابع لإيطاليا وأن نحول 

وجهة المهاجرين الإيطاليين إلى أميركا وأوروبا نحو ليبيا
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عبد الرحمن شلقمالجنرال الإيطالي إيتالو بالبو لا يزال في ليبيا

محمد الرميحيأعمال البر وأعمال العنف
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لا يزال مقلقاً رغم تباطئه في أميركا وأوروبا

«جنبا الأطلسي» لا يأمنان «فزاعة» التضخم
رغــم التراجع المتواصل للتضخم في 
كـــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــــا وفــقــاً 
لأحدث البيانات، فإن «جنبي الأطلسي» لا 
يكادان يأمنان عودة التضخم إلى التوحش 
مجدداً، وتصر الهيئات المالية الناظمة في 

كليهما على مواجهته حتى النهاية.
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، ارتــفــع إنفاق 
المــســتــهــلــكــين بــشــكــل مـــعـــتـــدل فــــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــعــدمــا قــفــز فــي الشهر 
الــســابــق. وعــلــى الــرغــم مــن مــؤشــرات على 
تراجع التضخم، يظل معدله مرتفعاً، وهو 
ما قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار 

الفائدة مرة أخرى هذا العام.
يـــوم الجمعة،  الــتــجــارة  وقــالــت وزارة 
إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من 
ثلثي النشاط الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، زاد 
٠٫٢ بالمائة الشهر الماضي. وجــرى تعديل 
بيانات يناير (كانون الثاني) لتظهر ارتفاع 
الإنفاق ٢ بالمائة، بدلاً من ١٫٨ بالمائة كما 
ورد سابقاً. وكان خبراء اقتصاد استطلعت 
ــم تــوقــعــوا ارتـــفـــاع إنــفــاق  ــ ــتـــرز» آراءهـ «رويـ

المستهلكين ٠٫٣ بالمائة.
وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضاً بسبب 
تراجع زيادات الدخل. ومع تعديل بيانات 
يناير والــزيــادة فــي شهر فبراير الماضي، 
يــتــجــه إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين لــتــســجــيــل نمو 
أعلى في الربع الأول، وذلــك بعدما ارتفع 
لــه فــي عامين ونصف العام  بأبطأ وتــيــرة 
الــربــع مــن أكتوبر (تشرين الأول) إلى  فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، ويساعد هذا في 

توسع الاقتصاد.
وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك 
الـــشـــهـــر المـــاضـــي  الــشــخــصــي ٠٫٣ بـــالمـــائـــة 
بعدما ارتفع ٠٫٦ بالمائة في يناير. وارتفع 
المؤشر ٥ بالمائة في ١٢ شهراً حتى فبراير، 
بــالمــائــة في  بعدما حقق زيـــادة بلغت ٥٫٣ 
يــنــايــر. وصــعــد مــؤشــر نــفــقــات الاســتــهــلاك 
الــذي يستثني أسعار الأغذية  الشخصي، 
والطاقة المتقلبة، ٠٫٣ بالمائة بعد زيادة ٠٫٥ 

بالمائة في يناير. وارتــفــع المؤشر المسمى 
بالأساسي ٤٫٦ بالمائة على أساس سنوي 
فــي فــبــرايــر، بــعــدمــا صــعــد ٤٫٧ بــالمــائــة في 
يـــنـــايـــر. والمــــؤشــــر الأســــاســــي هـــو مــقــيــاس 
الـــتـــضـــخـــم المـــفـــضـــل لمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
إلــى ٢  الــوصــول به  الفيدرالي، ويستهدف 

بالمائة.
ــر مـــن الأطــلــســي،  وعــلــى الــجــانــب الآخــ
ــا  يـــواصـــل الــتــضــخــم انــخــفــاضــه فـــي أوروبــ
بسبب استقرار أسعار الطاقة، لكن ببلوغه 
نسبة ٦٫٩ بالمائة في مارس (آذار) الماضي 
تبقى الأسعار مرتفعة وتتسارع زيادتها 

بالنسبة للمواد الغذائية.
ومـــــا زالــــــت مـــعـــركـــة إعـــــــادة الــتــضــخــم 
إلـــى مـــا دون المــســتــوى المــســتــهــدف الــبــالــغ 
٢ بــالمــائــة، تــبــدو طــويــلــة بــالــنــســبــة للبنك 
المركزي الأوروبــي الــذي يتوقع أن يواصل 

رفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة. ويــكــمــن الــخــطــر في 
إمكانية أن يــؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد 
بقوة مع الحد من الإقـــراض، وإلــى زعزعة 
استقرار القطاع المصرفي بعد إفلاس البنك 
الأمــيــركــي «إس فــي بـــي» وإنــقــاذ «كــريــدي 

سويس».
ــنــــوي فــي  وانــــخــــفــــض الـــتـــضـــخـــم الــــســ
منطقة اليورو في مارس للشهر الخامس 
على التوالي، بنسبة أكبر مما كان يتوقعه 
خبراء استطلعت آراءهم وكالتا «فاكتست» 
و«بلومبرغ»، وقدروا ذلك بـ٧٫١ بالمائة في 
المتوسط بعد ٨٫٥ بالمائة في فبراير. وكان 
ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي نشره المكتب 
الأوروبـــــــي لــلإحــصــاء (يــــوروســــتــــات) بلغ 
مستوى قياسياً في أكتوبر يتمثل في ١٠٫٦ 
بالمائة بعد عام ونصف العام من الارتفاع 
الــذي تسارع بسبب الحرب في  المتواصل 

أوكرانيا.
ــارس مــدفــوعــاً  ــ ــاء الــتــحــســن فـــي مـ ــ وجـ
بشكل أساسي بانخفاض طفيف في أسعار 
الطاقة عــن المستويات المرتفعة جــداً التي 
وصــلــت إلــيــهــا قــبــل عـــام بــعــد غـــزو روســيــا 
ــار الــطــاقــة  ــعــ ــا. وانـــخـــفـــضـــت أســ ــيــ ــرانــ لأوكــ
(الوقود والكهرباء والغاز وغيرها) بنسبة 
٠٫٩ في المائة خلال عام واحد، في أول تراجع 
لــهــا مــنــذ عـــام. واســتــمــر ارتــفــاعــهــا بنسبة 
١٣٫٧ بالمائة في فبراير. وبلغت الزيادة في 
هــذا الــقــطــاع ذروتــهــا فــي أكــتــوبــر مــع قفزة 
بنسبة ٤١٫٥ بالمائة، لكن الأخبار السيئة 
تأتي من أسعار المواد الغذائية التي تسارع 
ارتفاعها إلى ١٥٫٤ بالمائة في مارس، مقابل 
١٥ بــالمــائــة فــي فــبــرايــر. وبــعــد تصحيحه 
حسب تقلب أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع 
مــا يسمى بالتضخم «الأســـاســـي» الأكــثــر 

تمثيلاً لــلاتــجــاهــات الطويلة الأجـــل، مرة 
ــرى إلـــى ٥٫٧ بــالمــائــة فـــي فــبــرايــر، وهــو  أخــ
مــســتــوى قــيــاســي أعــلــى بــكــثــيــر مـــن سقف 
التضخم البالغ ٢ بالمائة الذي حدده البنك 
المــركــزي الأوروبـــــي. وتــبــاطــأ التضخم في 
السلع الصناعية ليبلغ ٦٫٦ بالمائة (-٠٫٢ 
نقطة مقارنة بالشهر السابق)، لكن أسعار 
بــالمــائــة، أو ٠٫٢  الــخــدمــات زادت بنسبة ٥ 

نقطة أكثر من فبراير.
وقال بيرت كولين، الاقتصادي في بنك 
«آي إن جي»، إن «التضخم الأساسي يبقى 
مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي (الذي) 
سيستمر في رفع أسعار الفائدة على الأمد 
الــقــصــيــر». وهـــو يــتــوقــع زيــــادة قــدرهــا ٢٥ 
نقطة أساس في مايو (أيار)، ثم مرة أخرى 

في يونيو (حزيران).
ــدز، خــبــيــر  ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــــين-ريـ ــاك ألـ ــ ــر جــ ــبــ وعــ
الاقــــــتــــــصــــــاد فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة «كــــابــــيــــتــــال 
ــرأي نــفــســه. وقـــال  ــ إيــكــونــومــيــكــس»، عـــن الـ
إن «صانعي السياسة فــي البنك المركزي 
الأوروبي لن يركزوا كثيراً على الانخفاض 
ــم الــــرئــــيــــســــي فــــــي مــــــــارس،  ــتــــضــــخــ فــــــي الــ
وســيــكــونــون أكــثــر قــلــقــاً مـــن بــلــوغ السعر 

الأساسي مستوى قياسياً جديداً».
ويتوقع هذا الخبير استمرار انخفاض 
أســعــار الــطــاقــة فــي الأشــهــر المقبلة، فضلاً 
عــن تباطؤ ارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية 
الــيــورو، لكنه  والتضخم العام في منطقة 
قلق من زيادات محتملة في الأجور يمكن 
أن تــؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات في 

أجواء سوق العمل السيئة.
ــاء الأوروبـــــــي،  وأعـــلـــن مــكــتــب الإحــــصــ
الجمعة، استقرار معدل البطالة في فبراير 
الــســكــان العاملين،  المــائــة مــن  عند ٦٫٦ فــي 
وهــو أدنــى مستوى تاريخي له في الــدول 

العشرين التي تتبنى العملة الواحدة.
ــــي أســعــار  رفـــع الــبــنــك المــركــزي الأوروبـ
الفائدة الرئيسية بمقدار ٣٫٥ نقطة مئوية 
منذ يوليو (تموز) ولا ينوي التوقف عند 
هــــذا الـــحـــد عــلــى الـــرغـــم مـــن الاضـــطـــرابـــات 
أثــرت على القطاع المصرفي  الأخــيــرة التي 

وتوقعات النمو الضعيفة جداً لهذا العام.

سيدة تعاين عرضاً للتخفيض بأحد فروع «كارفور» في باريس (أ.ف.ب)

واشنطن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

الشرق الأوسط نقطة مضيئة 
في الاكتتابات العالمية

أدت أزمة مصرفية ومخاوف 
مـــن حـــــدوث ركـــــود إلــــى إضــعــاف 
التوقعات الخاصة بالاكتتابات 
الــعــام؛ الأمــر  العامة الأولــيــة لهذا 
الـــــــــذي دفــــــــع الـــــشـــــركـــــات لإبــــطــــاء 
خططها لطرح أسهمها، في حين 
مــن المــرجــح أن يـــؤدي إلــى تراجع 
الــبــنــوك  الــتــي تحصلها  الـــرســـوم 

الاستثمارية.
ورغم تعافي القدرة على جمع 
التمويل وتزايد عمليات التداول 
عــلــى أعــــداد ضخمة مــن الأســهــم، 
فــــإن أحـــجـــام الاكــتــتــابــات الــعــامــة 
منذ بــدايــة الــعــام وحــتــى تاريخه 
جــــاءت عــنــد أدنــــى مــســتــوى منذ 
٢٠١٩. ووفــقــاً لمنصة ديلوجيك، 
فإن الطروحات في أسواق الأسهم 
حول العالم شهدت جمع ما يقرب 

من ٢٦ مليار دولار حتى الآن.
ــيـــف  ــعـ الـــضـ الأداء  ــل  ــ ــمــ ــ وحــ
ــات الأولـــــيـــــة  ــبــــعــــض الاكـــــتـــــتـــــابـــ لــ
الــتــي جـــرت بــالــفــعــل بــمــا فــي ذلــك 
«إيـــــــونـــــــوس» الألمــــانــــيــــة المــــــــزودة 
لــخــدمــات اســتــضــافــة الــويــب، إلــى 
جانب عمليات البيع المكثفة التي 
ــا انـــهـــيـــار بــنــك ســيــلــيــكــون  ــارهــ أثــ
فــالــي فــي ســـوق الأســـهـــم، العديد 
من الشركات على إرجاء خططها 

لطرح أسهمها للاكتتاب.
إلا أن مستشاري أسواق رأس 
المال متفائلون بحدوث تعافٍ في 
الــجــزء الأخير  نشاط الإدراج فــي 
مــن الــعــام. ووفــقــاً لخبراء أنشطة 
الاكــتــتــاب، فــإن الشركات العاملة 
فـــي مـــجـــال تـــحـــول الـــطـــاقـــة تمثل 
نقطة مضيئة؛ إذ إنها من المتوقع 
ــادرة عــــلــــى اجــــتــــذاب  قــــــــ تــــظــــل  أن 

المستثمرين.
ومـــــثـــــلـــــت مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
ــرى  ــط نــقــطــة مــضــيــئــة أخــ ــ ــ الأوســ
بعدما شهدت إدراج العديد من 

الأســـمـــاء المـــعـــروفـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
«أبراج» لخدمات الطاقة العمانية 

وأدنوك» للغاز الإماراتية.
وقـــال كــريــس لايــنــغ، المشرف 
ــال  ــواق رأس المـ ــ عــلــى أنــشــطــة أســ
فــي وســـط أوروبــــا وشــرقــهــا وفــي 
ــط لــدى  ــ أفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســ
ــزال  تــ ــــي»: «لا  ــي ســ بــ ــــش إس  «إتــ
منطقة الخليج تتمتع حتى الآن 
بــحــصــانــة ضــــد الــــتــــوتــــرات الــتــي 
أصابت الأسواق الأوروبية؛ ولذلك 
فإننا نتوقع أن نستمر في رؤية 
الاكتتابات العامة الأولية من دول 

مثل السعودية والإمارات».
وقـــفـــزت أحـــجـــام الاكــتــتــابــات 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ ــ ــة الأول ــامــ ــعــ الــ
المتحدة بأكثر من ٥٠ في المائة عن 
الربع الأخير من ٢٠٢٢، لكنها ظلت 
١١ في المائة دون مستوياتها عن 

الفترة نفسها من العام السابق.
وفــــي أوروبــــــــا، رجــــح خــبــراء 
الاستثمار أن تؤثر تقلبات السوق 
الــتــي حــفــزتــهــا الأزمـــــة المــصــرفــيــة 

على جاذبية برامج الطروحات.
وقال أندرياس بيرنستورف، 
رئيس أســواق رأس المال لأوروبا 
والـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا في 
«بـــي إن بـــي بـــاريـــبـــا»: «مـــا حــدث 
مـــع الـــبـــنـــوك فـــاقـــم الــتــقــلــبــات في 
أسواق الأسهم. لقد فتر الحماس 
ــــرى، ولــكــن ســتــظــل هــنــاك  مـــرة أخـ
اكتتابات قبل الصيف. ويعتمد 
الأمر كثيراً على الشركات المملوكة 

لأفراد».
ــا شــــهــــدت مــبــيــعــات  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الأسهم في منطقة آسيا والمحيط 
الــهــادي انــخــفــاضــاً بــواقــع ١٩ في 
المائة في الأحجام، لا تزال المنطقة 
تشكل نحو نصف نشاط أسواق 
رأس المـــال الــعــالمــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
بيع حصة بقيمة تسعة مليارات 
دولار تقريباً فــي جــابــان بوست 

بنك.

لندن: «الشرق الأوسط»

نمو الصين متماسك مع معنويات مرتفعة

امتعاض صيني من نية يابانية لتشديد قيود معدات الرقائق

أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة يــوم 
الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو نشاط 
الــتــصــنــيــع فـــي الـــصـــين فـــي مـــارس 
يــلــقــي بــظــلال  الـــــذي  (آذار)، الأمـــــر 
من الشك على قــوة تعافي القطاع 
الــصــنــاعــي بــعــد «كــوفــيــد» فـــي ظل 
ضــعــف الــطــلــب عـــالمـــيـــاً. أمــــا قــطــاع 
الــــخــــدمــــات فـــقـــد كـــــان أقــــــوى ونــمــا 
نشاطه بــأســرع وتــيــرة فيما يقرب 
مــن ١٢ عــامــاً، بــعــد أن عـــزز الإلــغــاءُ 
المعلن في ديسمبر (كانون الأول) 
ــيــــد»، الــتــي  لـــســـيـــاســـة «صـــفـــر كــــوفــ
 النقلِ 

َ
كانت الصين تتبعها، أنشطة

والسكنِ والتشييد.
ــي  ــنــ ــوطــ ــاً لـــلـــمـــكـــتـــب الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
ــقــــد جــــاء  ــــاء، فــ ــنـــي لـــــلإحـــــصـ ــيـ الـــصـ
المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 
بــالــقــطــاع الــتــصــنــيــعــي فـــي الــصــين 
نــقــطــة  مــــــــارس عـــنـــد ٥١٫٩  لـــشـــهـــر 
مــقــابــل ٥٢٫٦ فــي فــبــرايــر (شــبــاط). 
ويعني هذا أن القراءة لا تزال فوق 
عتبة الخمسين نقطة التي تفصل 
بين النمو والانكماش في النشاط 
على أســاس شهري. وتــجــاوز ذلك 

بــشــكــل طــفــيــف مــا تــوقــعــه الــخــبــراء 
الاقتصاديون في استطلاع أجرته 
«رويــتــرز» عند ٥١٫٥ نقطة، وأدى 
الـــدولار.  الــيــوان مقابل  إلــى تعزيز 
وكانت قراءة فبراير عكست أسرع 

وتيرة نمو في أكثر من عقد.
كما تحسنت ثقة السوق بشكل 
مـــلـــحـــوظ. وجـــــاء مـــؤشـــر تــوقــعــات 
الأعمال عند ٥٥٫٥ نقطة مع تفاؤل 
مــشــتــرك مــن قــبــل الــصــنــاعــات التي 
ــــلاع جــمــيــعــهــا.  ــطـ ــ ــتـ ــ شـــمـــلـــهـــا الاسـ
وانتعش النشاط الاقــتــصــادي في 
الثاني)  الــصــين فــي يناير (كــانــون 
ــر بــعــدمــا قــــاد الاســتــهــلاك  ــرايـ ــبـ وفـ
الــبــنــيــة التحتية  فـــي  والاســتــثــمــار 
إلى تحقيق تعافٍ بعد الاضطرابات 
ــيـــاســـات  ــهـــا سـ ــيـ ــبـــت فـ ــبـ ــــي تـــسـ ــتـ ــ الـ

مكافحة «كوفيد - ١٩». 
ــــب الإحــــــــصــــــــاء،  ــتـ ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــر مـ
ــه  فــــي بــــيــــان، أن الــــشــــركــــات تـــواجـ
تحديات، من بينها ضعف الطلب، 
ــاح،  ــتــ المــ ــال  ــ ــ المــ ــة رأس  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ومـ
وارتفاع تكاليف التشغيل، وأشار 
إلى الحاجة لتعزيز أسس التعافي 

الاقتصادي بشكل أكبر.
ــا بــــــــــدأت مـــعـــنـــويـــات  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ

الأعمال والمستهلكين في الانتعاش، 
لا يــــــــزال قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع تــحــت 
الضغط وسط تباطؤ الطلب العالمي 
واستمرار ارتفاع التكاليف. كما أن 
أية تداعيات لأزمة الثقة الأخيرة في 

القطاع المصرفي العالمي يمكن أن 
تؤثر أيضاً في الطلب على السلع 
الصينية، الأمر الذي يزيد الضغط 
عـــلـــى شــــركــــات الــتــصــنــيــع. وهــبــط 
المــؤشــر الفرعي لطلبات التصدير 

الـــجـــديـــدة إلــــى ٥٠٫٤ نــقــطــة مــقــابــل 
٥٢٫٤ في فبراير، بما يعكس ضعف 

الطلب الخارجي. 
وعـــلـــى الــنــقــيــض، قــفــز مــؤشــر 
مــديــري المــشــتــريــات خـــارج القطاع 

إلـــى ٥٨٫٢ نقطة مقابل  الــصــنــاعــي 
إلــى أعلى  ٥٦٫٣ في فبراير، ليصل 
مــســتــوى مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١١ 
بدعم مــن تعافي قطاع الخدمات. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) عــن تشاو تشينغ خه، 
كبير الإحصائيين بالهيئة الوطنية 
للإحصاء، قوله إن مؤشر مديري 
ــتــــريــــات لـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات  المــــشــ
التحويلية استمر في التوسع في 
مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ بسبب 
المؤشر المرتفع للشهر الماضي، ما 
يــشــيــر إلـــى انــتــعــاش مــطــرد للنمو 

الاقتصادي الصيني.
وبــلــغ مــؤشــر الإنــتــاج ومؤشر 
الطلبات الجديدة ٥٤٫٦ و٥٣٫٦ نقطة 
على التوالي، وكلاهما أعلى بكثير 
مــن خــط الازدهـــــار والــكــســاد. ومــن 
بين ٢١ صناعة شملها الاستطلاع، 
شهدت ١٣ صناعة توسعاً مستقراً 
على أســـاس شــهــري. وبــلــغ مؤشر 
مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات لــلــمــؤســســات 
الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة والــصــغــيــرة 
عــلــى  نــقــطــة  و٥٠٫٤  و٥٠٫٣   ٥٣٫٦
ــيـــب، وجــمــيــعــهــا فــــي نــطــاق  ــرتـ ــتـ الـ

التوسع.

أعـــلـــنـــت الــــصــــين انـــتـــقـــاداتـــهـــا 
بــعــدمــا قــالــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، 
يـــوم الــجــمــعــة، إنــهــا ســتــشــدد قيود 
ــعـــدات تصنيع  الــــصــــادرات عــلــى مـ
المــتــقــدمــة؛ للحيلولة دون  الــرقــائــق 
اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا لأغـــراض 
عسكرية، لتنضم إلى الجهود التي 
تــقــودهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
تــســعــى إلــــى عــرقــلــة قـــــدرات الــصــين 
على تطوير أشباه موصلات عالية 

الجودة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة 
الــيــابــانــي ياسوتوشي  والــصــنــاعــة 
نيشيمورا، في مؤتمر صحافي، إن 
«هذا التدبير يهدف للحيلولة دون 
تحويل التكنولوجيا اليابانية إلى 
الاستخدام العسكري»، وشدد على 
أن «طوكيو ستفي بمسؤوليتها في 
المجتمع الدولي»، وفقاً لوكالة أنباء 

«كيودو» اليابانية.

الـــيـــابـــان، بموجب  وســتــراجــع 
الــتــجــارة  الـــخـــطـــة، مـــرســـوم وزارة 
بهذا الصدد، وتضيف ٢٣ عنصراً 
ــيــــود. وســـتـــشـــمـــل  ــلــــقــ ــتـــخـــضـــع لــ سـ
القائمة، أنظمة الطباعة الحجرية، 
وهي تقنية تستخدم لطباعة أنماط 
معقدة على رقائق أشباه الموصلات 
الضرورية لإنتاج الرقائق المتطورة، 
ــزة تــنــظــيــف  ــ ــهـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى أجـ

معدات تصنيع أشباه الموصلات.
وكان من المرجح أن يثير قرار 
الــخــاص بتوسيع قائمة  الــيــابــان، 
مـــــعـــــدات تـــصـــنـــيـــع الــــرقــــائــــق الـــتـــي 
تــتــطــلــب مــوافــقــة عــلــى تــصــديــرهــا، 
والــــذي مــن المــتــوقــع أن يــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ فـــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 

المقبل، غضبَ بكين.
وقال مسؤول في قسم الإشراف 
على الصادرات في وزارة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــيــابــانــيــة 
«لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إن 
«هــذا الإجـــراء يهدف إلــى استكمال 

الجهود المبذولة لتفادي استخدام 
التكنولوجيات لأهداف عسكرية».

وزارة  بــــاســــم  مــــتــــحــــدث  ورد 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة مــــاو نــيــنــغ، 

مؤكداً أن «تسييس المسائل التجارية 
ــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا  والـ
أدوات، وعسكرتها، تزعزع استقرار 
ــــداد العالمية  سلسلة الإنــتــاج والإمـ

بصورة مصطنعة». وأكد المتحدث 
أن اليابان «تلحق الضرر بالآخرين، 

وكذلك بنفسها».
وتــصــاعــد الــتــوتــر الـــدولـــي في 

ــيــــــرة حــــــول قـــطـــاع  الــــســــنــــوات الأخــــ
أشـــبـــاه المــــوصــــلات الاســتــراتــيــجــي 
على ضوء الاستخدامات الواسعة 
لـــهـــذه المـــكـــونـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
الــيــومــيــة جميعها،  الــحــيــاة  أوجــــه 
إلــى السيارات  من الهواتف الذكية 
المـــــــوصـــــــولـــــــة، مــــــــــــــروراً بـــــالمـــــعـــــدات 
الــعــســكــريــة. وتــــدور مــعــركــة شرسة 
بين الصين والــولايــات المتحدة في 
مــــجــــال صـــنـــع أشــــبــــاه المــــوصــــلات، 
وضـــاعـــفـــت واشـــنـــطـــن فــــي الأشـــهـــر 
الأخــيــرة الــعــقــوبــات عــلــى مصنعي 
الـــرقـــائـــق الــصــيــنــيــين تــحــت شــعــار 
الأمـــن الــقــومــي. وفــي مــواجــهــة هذه 
الــقــيــود أعــلــنــت الـــصـــين فـــي نــهــايــة 
٢٠٢٢ الحد من تصدير تكنولوجيا 
صنع الرقائق الإلكترونية لأسباب 
ــغــــوط مــن  ــلـــى ضــ «أمــــنــــيــــة»، رداً عـ
الولايات المتحدة على هذا الصعيد. 
وانــــتــــقــــدت الــــصــــين بــــشــــدة الــــقــــرار 
«المضايقة  الهولندي الذي بررته بـ

والهيمنة» الغربيتين.

موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

شريحة من الرقائق الإلكترونية في شركة «رينيساس» بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

طالب الجهات الرقابية بالتراجع عن إصلاحات ترمب

بايدن يدعو لقيود مصرفية أكثر صرامة

ــيـــركـــي  ــا الــــرئــــيــــس الأمـ ــ دعــ
جــو بــايــدن، الهيئات الناظمة 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي إلــــى إعــــادة 
فرض قواعد أكثر صرامة على 
ــة الـــحـــجـــم،  ــتـــوســـطـ الـــبـــنـــوك المـ
معتبراً أن الخطوة من شأنها 
الــحــؤول دون أن يــواجــه مزيد 
ــات مـــصـــيـــر بــنــك  ــســ مــــن المــــؤســ

«سيليكون فالي».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
ف القواعد 

ّ
دونالد ترمب قد خف

الـــــصـــــارمـــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
الــبــنــوك الــتــي تــــراوح أصــولــهــا 
بين ١٠٠ و٢٥٠ مليار دولار، لكن 
 الهيئات الناظمة 

ّ
بايدن حض

مساء الخميس على النظر في 
مجموعة تعديلات ترمي إلى 
«تقليص مخاطر اندلاع أزمات 
مصرفية مستقبلاً»، وفق بيان 

للبيت الأبيض.
ووصف مسؤول في البيت 
الأبــيــض فــي إحــاطــة إعــلامــيــة، 
الــــتــــدابــــيــــر بــــأنــــهــــا «خـــــطـــــوات 
تــتّــخــذهــا  يــمــكــن أن  مــنــطــقــيــة 
الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة» مــــن دون 
موافقة الكونغرس. وفي حين 
تخضع المصارف الكبرى على 
غرار «سيتي غروب» و«جي بي 
مورغن تشيس»، لأكثر القواعد 
صرامة على صعيد الرساميل 
ـــفـــت فــــي عــهــد 

ّ
ــة، خـــف ــولـ ــيـ ــسـ والـ

تــرمــب المــتــطــلــبــات عـــن الــبــنــوك 
المتوسطة الحجم.

قــــــانــــــون «دود- وفــــــــــرض 
ــرانــــك» الـــــذي أقــــر فـــي أعــقــاب  فــ
الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الـــتـــي شــهــدهــا 
الــعــالــم فــي عـــام ٢٠٠٨ معايير 
أكثر صرامة على البنوك التي 
لا تــقــل أصــولــهــا عــن ٥٠ مليار 
دولار... لكن في عام ٢٠١٨ رفع 
ـــعـــه تــرمــب المــعــايــيــر 

ّ
تــعــديــل وق

ــارمــــة عــــن الـــبـــنـــوك الــتــي  الــــصــ
تـــراوح أصــولــهــا بــين ٥٠ و١٠٠ 

مليار دولار.
أما بالنسبة للبنوك التي 
تراوح أصولها بين ١٠٠ و٢٥٠ 
ــد  ــواعـ ــقـ الـ ــإن  ــ فــ ــار دولار،  ــيـ ــلـ مـ
المشددة لن تفرض تلقائياً، بل 
يتعين على الهيئات الناظمة 
إلــى كــل حالة  فرضها بالنظر 
على حــدة. في إعلانه الصادر 

الـــخـــمـــيـــس، دعــــــا بـــــايـــــدن إلـــى 
إجراء اختبارات إجهاد سنوية 
لهذه البنوك لتوضيح كيفية 
تصفيتها فــي حـــال إفــلاســهــا، 
ولــــتــــحــــديــــد المـــتـــطـــلـــبـــات عــلــى 

صعيد الرساميل.
ــان الـــبـــيـــت  ــ ــيـ ــ ــر بـ ــشــ ــم يــ ــ ــ ــ ول
الأبـــــــــــيـــــــــــض تـــــــــحـــــــــديـــــــــداً إلــــــــى 
ــــي»  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ «الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـ
(المصرف المركزي الأميركي) أو 
إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين 
الودائع؛ بل توجّه إلى «وكالات 
مصرفية فــيــدرالــيــة بالتشاور 

مع وزارة الخزانة».
ــلــــومــــبــــرغ» عــن  ونـــقـــلـــت «بــ
مسؤول بــالإدارة الأميركية لم 
تحدد هويته، قوله إن بايدن 
طــلــب أيــضــاً ألا تــؤثــر تكاليف 
ســد الــنــقــص بــصــنــدوق تأمين 
الودائع بعد حالات تعثر بنوك 
عــلــى الــجــهــاز المــصــرفــي. وقــال 
الــنــظــام المصرفي  المـــســـؤول إن 
ــوال  ــ مـــســـتـــقـــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر طـ
الأسابيع القليلة الماضية، وإن 
الهدف الآن هو ضمان ألا تعود 
إلــى الوضع  الــولايــات المتحدة 

الذي تعرضت له.
ــة  ــابـ ــرقـ ــات الـ ــهــ ــــت جــ ــانـ ــ وكـ
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة قـــــــــــد أغـــــلـــــقـــــت 
ــي»  ــ ــالــ ــ ــون فــ ــ ـــكـ ــيــ ــ ـــلـ ــيــ ــ ــك «سـ ــ ــنــ ــ بــ
و«سيغنتشر» بعد تعثرهما. 
وأدى فشل مصرف «سيليكون 
فــالــي» فــي تعويض الخسائر 
ــزه عــن  ــ ــــجـ ــانــــب عـ المــــالــــيــــة بــــجــ
تلبية عمليات سحب الأمــوال 
المفاجئة التي قام بها عملاؤه، 
إلــــى إعـــــلان إفـــلاســـه فـــي وقــت 
ــهـــر المــــاضــــي.  ــابــــق مــــن الـــشـ ســ
ويــعــد هـــذا أكــبــر انــهــيــار لبنك 
ــركـــي مـــنـــذ الأزمـــــــة المــالــيــة  ــيـ أمـ
العالمية في عــام ٢٠٠٨، والتي 
انــدلــعــت شــرارتــهــا مــع إفــلاس 

بنك «ليمان براذرز».
وأبـــلـــغـــت هـــيـــئـــات نــاظــمــة 
«الاحتياطي الفيدرالي»  تابعة لـ
والمــؤســســة الــفــيــدرالــيــة لتأمين 
ــــن الـــلـــجـــان  ــودائـــــــع، عـــــــدداً مـ الـــــ
فــي الــكــونــغــرس بــأنــهــا تجري 
مـــراجـــعـــة لــــلإشــــراف عــلــى بنك 
«سيليكون فــالــي»، وستعالج 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة.  أي إخـــــــفـــــــاقـــــــات 
وسينشر التقرير في الأول من 

مايو (أيار) المقبل.

نيويورك: «الشرق الأوسط»



قــــــال مــــصــــرف الإمـــــــــارات 
المـــركـــزي إنــــه قـــد تـــقـــرر إلــغــاء 
رخصة فرع «بنك إم تي إس» 
في أبوظبي وتصفية أعماله، 
وذلــك تحت إشـــراف المصرف 
المركزي خلال فترة لا تتجاوز 
ــخ الـــقـــرار  ــاريــ ــن تــ ٦ أشـــهـــر مــ

وإغلاق الفرع.
وأوضح المصرف أمس أن 
هــذا الــقــرار يأتي بعد دراســة 
الخيارات المتاحة بشأن وضع 
«بنك إم تي إس» الجديد، ومع 
الأخذ بعين الاعتبار مخاطر 
المــرتــبــطــة بالبنك  الــعــقــوبــات 

بعد التصنيف.
ــــلال  ــه خـ ــفــــــت إلـــــــــى أنـــــــ ولــــ
ــة الأعـــــــمـــــــال،  ــيــ ــفــ فــــــتــــــرة تــــصــ
ــفــــرع مــــن فــتــح  ســيــتــم مـــنـــع الــ
ــدة وإجـــــــراء  حــــســــابــــات جــــديــ
معاملات، ما عدا تلك المتعلقة 
بتصفية الالتزامات السابقة، 
وسيقتصر اســتــخــدام البنك 
لأنظمة دفع المصرف المركزي 

لهذا الغرض فقط.
إس»  تــــــــي  إم  و«بــــــــنــــــــك 
هـــــــو وحــــــــــــدة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
ــل  ــايــ ــوبــ «مــ ـــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــة تــ ــيــ ــالــ مــ
تيليسيستمز»؛ أكــبــر شركة 
لــتــشــغــيــل شــبــكــات الــهــواتــف 
الـــجـــوالـــة فـــي روســـيـــا، وورد 
اســــــــم الــــبــــنــــك ضــــمــــن حـــزمـــة 
واسعة من العقوبات شملت 
٢٠٠ من الكيانات والأفراد في 
الــذكــرى الأولـــى لــبــدء الحرب 

الروسية - الأوكرانية.
وتـــمـــتـــلـــك «ســيــســتــيــمــا» 
الروسية ٤٢٫٠٩ في المائة من 

أســهــم «إم تــي إس». وتخلى 
الملياردير الروسي فلاديمير 
يفتوشينكوف العام الماضي 
ــة فــي  ــمــ ــاكــ ــحــ ــــن حـــصـــتـــه الــ عــ
«سيستيما» بنقل حصة ١٠ 
في المائة لابنه بعد أن فرضت 

بريطانيا عقوبات عليه.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــبــنــك 
ــوال  ــه يــضــمــن أمــ الـــروســـي إنــ
عملائه الحاليين في الإمارات 
لمدة ٦ أشهر، وإنه سيواصل 
ــزامــــات  ــتــ ــاء بـــجـــمـــيـــع الــ الـــــوفـــ

التسوية.
ــــان مـــصـــرف الإمـــــارات  وكـ
ــركــــزي قـــد مــنــح تــرخــيــصــاً  المــ
«بنك إم تي إس» لفتح فرع  لـ
في أبوظبي، حسب إجراءات 
الـــتـــرخـــيـــص المـــعـــتـــمـــدة لــديــه 
البنك لمعايير  بعد استيفاء 
ــــص فـــــــــــروع الــــبــــنــــوك  ــيـ ــ ــرخـ ــ تـ

الأجنبية.
وذكر المصرف في فبراير 

ـــاط) المــــاضــــي أن الــبــنــك  ــبـ (شــ
ــاهـــــم فــــــي دعــــــــم الــــتــــجــــارة  ســـ
ــديــــن  ــلــ ــبــ ــة بـــــــين الــ ــ ــ ــروعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
وخدمة الجالية الروسية في 
الإمارات، وذلك تحت إشراف 

المصرف المركزي.
وأشـــــــار فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 
إلى أن المصرف المركزي راجع 
ســــيــــاســــات مــــواجــــهــــة غــســل 
الأمـــــــــوال ومـــكـــافـــحـــة تــمــويــل 
الإرهــــــــــــاب لــــلــــفــــرع، وفـــحـــص 
الأنظمة الإلكترونية المتعلقة 
بها قبل بــدء عمليات الفرع 
فـــي الإمـــــــــارات، وذلـــــك حسب 
مــتــطــلــبــات تــرخــيــص الــبــنــوك 
لــلــعــمــل فـــي دولـــــة الإمـــــــارات، 
مشيراً إلى أنه نظراً للظروف 
التي تمر بها دولة مقر البنك، 
أشرف المصرف المركزي على 
المــعــامــلات المرتبطة بتمويل 
الـــتـــجـــارة الـــتـــي تــتــعــدى حــداً 

معيناً.
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سريلانكا تدعو السعوديين
 للاستثمار في القطاع السياحي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتطلع فيه كولمبو إلى تعظيم 
شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية في 
مشاريع التعدين والإنتاج الزراعي، شدد 
دبـــلـــومـــاســـي ســـريـــلانـــكـــي، عــلــى أن بـــلاده 
تــخــطــط لــــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــقــطــاع 
الــبــلاد، داعــيــاً المستثمرين  الــســيــاحــي فــي 
السعوديين إلى إطلاق شراكات في القطاع 
إلـــى أن بـــلاده  الـــعـــام ٢٠٣٠، مــشــيــراً  خـــلال 
تشهد حالياً مرحلة جــديــدة مــن التنمية 

الاقتصادية.
وقال باكير محيي الدين أمــزة، سفير 
ســريــلانــكــا لـــدى الــســعــوديــة «هـــنـــاك رغــبــة 
وإرادة سياسية عــلــى مــســتــوى حكومتي 
البلدين، في إقامة مشروعات استثمارية 
فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، وتـــأتـــي الــخــطــة 
الــحــكــومــيــة لــتــنــشــيــط الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
لتعظيم عائده الاقتصادي، كأحد مجالات 
التعاون بين البلدين»، مشيراً إلى شراكة 
ــاج الـــغـــذائـــي  ــ ــتـ ــ ــالات الإنـ ــجــ ــي مــ نـــاجـــحـــة فــ

والزراعي ومشروعات البنى التحتية.
وشدد على أن الرياض وكولمبو تبذلان 
ــهـــوداً مـــن شــأنــهــا الانـــتـــقـــال بــالــعــلاقــات  جـ
الثنائية إلى مستوى أرفع من حيث الشراكة 
الــذكــيــة، مــســتــفــيــديــن، مــن فـــرص الــتــعــاون 
الاقتصادي والاستثماري بين البلدين التي 
أصبحت حالياً في تزايد مستمر، فضلاً عن 

فرص بمشروعات المطارات والموانئ.
«الــشــرق  وأوضــــح حــمــزة فــي حــديــث لـــ
الأوســــط»، أن سريلانكا تتمتع بمختلف 
مــقــومــات الــســيــاحــة والــضــيــافــة؛ مــا يجعل 
منها قطاعات اقتصادية بامتياز، بجانب 
قــطــاعــات الــتــعــديــن والـــزراعـــة والــصــنــاعــة، 
مُــقــرّاً في الوقت نفسه بــأن هناك تحديات 
مالية تواجهها البلاد غير أنها في طريقها 

الــقــطــاع السياحي  إلــى أن  لــلــزوال، مشيراً 
لـــعـــودة  الــــعــــام ٢٠٣٠،  فــــي  ــوة  ــقـ بـ ســـيـــعـــود 

الاستقرار في البلاد.
ــد أمــــزة، أن بـــلاده ثــريــة بمقومات  وأكـ
الـــســـيـــاحـــة، حـــيـــث تــكــثــر فــيــهــا الـــشـــواطـــئ 
ــد والمــــــــزارع  ــيـ والــــــشــــــلالات ومـــــواســـــم الـــصـ
والـــجـــبـــال والمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة الــخــلابــة، 
حيث يعد قــطــاع السياحة والضيافة من 
القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيراً إلى 
لــتــجــاوز التحديات  بـــلاده فــي طريقها  أن 
ــرزت انــهــيــاراً اقــتــصــاديــاً وضائقة  الــتــي أفــ

مالية.
وتبذل سريلانكا جهوداً كبيرة، لإنقاذ 
اقتصادها ومواجهة احتواء الديون ونقص 
العملات الأجنبية، مبيناً أن رئيس البلاد 
بجانب القيادة السياسية تمضي بالبلاد 
نحو التعافي من الأزمة الاقتصادية، مشيراً 
إلى أن نمو الاستثمار في قطاع الضيافة 
في سريلانكا على غرار الشركات السياحية 

العالمية لتقديم خدمات أفضل.
الـــذي كــان يقيم فعالية  أمـــزة  ويعتقد 
بـــالـــريـــاض، أن تعظيم  الـــســـفـــارة  فـــي مــقــر 
الاستثمار السعودي في بلاده يعدّ نافذة 
تعزز القطاع، متوقعاً أن يشهد العام ٢٠٣٠ 
ثمار خريطة طريق تمكّن البلاد من إنعاش 
اقتصادها وتجارتها وسياحتها بشكل 

يسهم في استقرار الاقتصاد.
أمـــزة، أن سيرلانكا منفتحة  وأوضـــح 
ــلــــى قــــطــــاع الأعــــمــــال  عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة وعــ
الــســعــودي، فــي ظــل رغبة مشتركة لتبادل 
المــعــلــومــات والــخــبــرات، متوقعاً أن تسهم 
الاستثمارات السعودية في إنجاح خطة 
الإنــقــاذ الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة فــي مختلف 
المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك ســيــاســة تــطــويــر 
الــصــنــاعــة، فــي ظــل خــطــط لتحديد مــواقــع 

للاستثمار في التعدين.

إنتاج «أوبك» يتراجع في مارس... وأوروبا تثبت «السقف الروسي»

النفط يحقق مكاسب أسبوعية وسط أجواء ضبابية
لندن: «الشرق الأوسط»

«رويــــتــــرز»، يــوم  أظـــهـــر مــســح لـــــ
الــبــلــدان  إنــتــاج منظمة  الــجــمــعــة، أن 
ــك) مـــن الــنــفــط  ــ المـــصـــدرة لــلــنــفــط (أوبــ
المـــاضـــي،  ــارس (آذار)  ــ فـــي مـ ــع  ــراجـ تـ
بسبب أعمال صيانة بحقول نفطية 
في أنغولا، وتعطل جزء من صادرات 
العراق، مما يزيد من تأثير الالتزام 
ــارم لــكــبــار المــنــتــجــين بحصص  الـــصـ
الإنـــتـــاج الــــــواردة فـــي اتـــفـــاق تحالف 

«أوبك بلس» لخفض الإمدادات.
المــســح أن دول «أوبــــك»  وأظـــهـــر 
ضخت ٢٨٫٩٠ مليون برميل يومياً 
في مارس بانخفاض ٧٠ ألف برميل 
يومياً بالمقارنة مع فبراير (شباط). 
وهــبــط الإنـــتـــاج بــأكــثــر مــن ٧٠٠ ألــف 
الـــيـــوم مــقــابــل سبتمبر  فـــي  بــرمــيــل 
(أيلول) الماضي. وأشار المسح إلى أن 
الدول المنتجة من «أوبك» في منطقة 
الخليج، وهــي السعودية والكويت 
والإمارات، حافظت على التزام صارم 
بــالإنــتــاج المستهدف بموجب اتفاق 

«أوبك بلس».
وفــــي الأســــــواق ارتــفــعــت أســعــار 
النفط قليلاً في التعاملات مع ختام 
الأسبوع؛ إذ خيمت الضبابية فيما 
يتعلق ببيانات اقتصادية أميركية 
كان من المقرر أن تصدر في وقت لاحق، 
الجمعة، على ارتفاع المعنويات إزاء 
الطلب الصيني واضطرابات محتملة 

في إمدادات الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة ١٢:٠٧ بتوقيت 
غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام 
«بــرنــت» ٣٤ سنتاً، أو ٠٫٤٣ بالمائة، 
إلى ٧٩٫٦١ دولار للبرميل. وكانت قد 

صعدت نحو ٦ بالمائة هذا الأسبوع. 
وزاد خــام «غــرب تكساس» الوسيط 
الأميركي ٤٩ سنتاً، أو ٠٫٦٦ بالمائة، 
إلى ٧٤٫٨٦ دولار، بعدما ارتفع نحو 

٨ بالمائة هذا الأسبوع.
وكانت الأســواق تنتظر بيانات 
ــات  ــولايــ ــي الــ ــاق والـــتـــضـــخـــم فــ ــ ــفـ ــ الإنـ
المتحدة وتأثيرها على قيمة الدولار. 
وقــالــت تينا تينغ المحللة فــي «سي 
إم ســي مــاركــتــس» فــي أوكــلانــد: «قد 
تــحــافــظ الــســوق عــلــى صــعــودهــا إذا 
قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي 
الأميركية إشارات إيجابية للأسواق 
مـــفـــادهـــا تـــوقـــع أن يــشــهــد الــتــضــخــم 
الأمـــيـــركـــي مـــزيـــداً مـــن الانـــخـــفـــاض». 
وأضافت أن «البيانات المخيبة للآمال 

قــــد تـــثـــيـــر مــــخــــاوف حــــيــــال ســيــاســة 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجدداً 

وتحد من المكاسب الأخيرة».
وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع 
بـــفـــضـــل الــــتــــفــــاؤل بــــشــــأن الـــتـــعـــافـــي 
الاقتصادي في الصين. ونما نشاط 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي الــصــين 
أبــطــأ مقارنة مع  فــي مـــارس بوتيرة 
زيادة قياسية في فبراير، لكنه لا يزال 
يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في 
استطلاع أجرته «رويترز». وأصبح 
النشاط الصناعي في الصين محدداً 
ــــي الأســـابـــيـــع  ــار فـ ــعــ ــاً لــــلأســ ــيـ رئـــيـــسـ
ــع قــيــود  ــ ــد رفــ ــعـ الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة بـ
ــا»، وســط  مكافحة فــيــروس «كـــورونـ

ضعف الطلب العالمي.

وكانت أسعار النفط في طريقها 
إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني 
على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق 
مصرفي منذ الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ 
قلق التجار وأدى لاضطراب الأسواق. 
وتراجعت حدة المخاوف من حدوث 
أزمة مصرفية عالمية بعد إنقاذ بنكين 

في الولايات المتحدة وأوروبا.
ــثــــر مــن  وارتــــفــــعــــت الأســـــعـــــار أكــ
يـــوم الخميس بفضل  بــالمــائــة  واحـــد 
انخفاض مخزونات الخام الأميركية 
ووقف الصادرات من إقليم كردستان 
الـــعـــراق، مــمــا خــفــف الــضــغــط الناتج 
عن تراجع أقل من المتوقع للإمدادات 

الروسية.
وأغــــلــــق المـــنـــتـــجـــون أو خــفــضــوا 

الإنـــتـــاج فـــي عــــدد مـــن حـــقـــول الــنــفــط 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان شــبــه المستقل 
ــعـــراق بــعــد تــوقــف خط  فـــي شــمــال الـ
أنـــابـــيـــب الــتــصــديــر الـــشـــمـــالـــي. ومــن 
المتوقع حدوث المزيد من الانقطاعات 
فــي المــســتــقــبــل، فــي حــين قــالــت إدارة 
ــات الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة إن  ــومـ ــلـ ــعـ مـ
ــات الـــــخـــــام فـــــي الـــــولايـــــات  ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ مـ
المــتــحــدة تــراجــعــت على غير المتوقع 
في الأسبوع المنتهي في ٢٤ مارس، 

مسجلة أدنى مستوى في عامين.
ومن جهة أخرى، قالت المفوضية 
ــع ســقــف أســعــار  الأوروبــــيــــة إن وضــ
بــــواقــــع ٦٠ دولاراً  الــــروســــي  الـــنـــفـــط 
للبرميل قد أثبت فاعليته في الإضرار 
بحصول الكرملين على البترودولار 
دون عرقلة السوق، وإنه سوف يظل 

ثابتاً خلال الوقت الحالي.
ونقلت «بلومبرغ» عــن مصادر 
ــة -  ــيــ مــطــلــعــة، أن المــفــوضــيــة الأوروبــ
الــذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبــي 
ــاء الأســبــوع  - أبــلــغــت الـــــدول الأعـــضـ
الـــحـــالـــي، أنــــه لــيــس هــنــاك اســتــعــداد 
بــين أغلبية مجموعة «دول السبع» 
الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى لــخــفــض سقف 

الأسعار في الوقت الحالي.
ــة الــطــاقــة  ــالـ ووجــــــد تـــقـــريـــر لـــوكـ
الدولية، الــذي شكل أســاس مراجعة 
الغطاء السعري، أن الآلية استوفت 
أهدافها في خفض عائدات موسكو 
والحفاظ على أسعار النفط العالمية 
من الارتفاع. وجاء في تقرير الوكالة 
الـــشـــهـــري أن الـــغـــطـــاء ســـــوف يــؤثــر 
عــلــى الــســعــر الـــــذي يـــبـــاع بـــه الــنــفــط 
الخام الروسي والمنتجات البترولية 

الروسية.

عامل يقوم بفحص دوري لأنابيب نفطية في ميناء «جيهان» التركي على البحر المتوسط (رويترز)

مصرف الإمارات المركزي (وام)

الإمارات تلغي رخصة فرع «بنك إم تي إس» 
الروسي بعد خضوعه لعقوبات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جمع المعلومات لعرض الخطة النهائية أمام لجنة تحسين أداء الأعمال

حصر تحديات استخراج الرخص الإنشائية التجارية بالسعودية
الرياض: بندر مسلم

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
أن الــعــمــل جـــارٍ عــلــى حــصــر كافة 
الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بـــإجـــراءات 
ومــتــطــلــبــات اســتــخــراج الــرخــص 
الإنـــشـــائـــيـــة لــلــمــبــانــي الــتــجــاريــة 
فــي الــســعــوديــة، ووضـــع الحلول 
المقترحة لمعالجتها ومشاركتها 
ــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـ ــؤون  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ ــع وزارة  ــ مــ
ــان، تــمــهــيــداً  ــ ــكــ ــ ــة والإســ ــرويــ ــقــ والــ
لــــعــــرض الـــخـــطـــة الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــــــــــــــــدوري لـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لتحسين أداء الأعمال 

في القطاع الخاص (تيسير).
ــلـــومـــات، فـــإن  ــعـ ــمـ ــلـ وطـــبـــقـــاً لـ
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة طالب 
الــخــاص وكــبــار أصحاب  القطاع 
الأعــــمــــال والمـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة، 
بتدوين كافة الملاحظات وإبــداء 
مـــرئـــيـــاتـــهـــم فــــي اســــتــــطــــلاع رأي 
ــر، مـــن أجــل  ــ مــخــصــص لـــهـــذا الأمــ
ــبــــات الـــتـــي  ــقــ تــــلافــــي جـــمـــيـــع الــــعــ
تواجه القطاع في هذا الملف خلال 

المرحلة المقبلة.
ودعـــــــــــــــــا اتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــــغـــــــرف 
الــســعــوديــة فــي اســتــطــلاع الـــرأي، 
الـــذي اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
ــــى الــكــشــف  ــه، إلـ ــنـ عـــلـــى نــســخــة مـ
الــذي يواجه  عن نوعية التحدي 
ــدار  ــ ــد إصــ ــنـ ــال عـ ــ ــمـ ــ ــب الأعـ ــاحــ صــ
الــــرخــــص الإنـــشـــائـــيـــة لــلــمــبــانــي 
الـــتـــجـــاريـــة والـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة 
المعنية بالمشكلة، بالإضافة إلى 

وضع الحلول المقترحة.
ويـــــــــقـــــــــوم اتـــــــــحـــــــــاد الــــــغــــــرف 
الــســعــوديــة بــشــكــل دائــــم بحصر 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاع 
الـــخـــاص والمــتــعــلــقــة بـــالإجـــراءات 

والأنـــــــــظـــــــــمـــــــــة والــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات 
ــل إزالــــة كافة  الــحــكــومــيــة، مــن أجـ
المعوقات التي تواجههم وتوسيع 
أعمال الشركات والمؤسسات وفق 
تــطــلــعــات الــحــكــومــة فـــي المــرحــلــة 

الحالية.
ــرف  ــ ــغـ ــ ويـــــســـــعـــــى اتـــــــحـــــــاد الـ
ــة لـــتـــحـــفـــيـــز وتــنــمــيــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
القطاعات الاقتصادية من خلال 
أماناته وإداراته المختلفة؛ إذ لعب 
دوراً فـــي تــحــســين بــيــئــة الأعــمــال 
وتــذلــيــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
ــــة  ــة فــــي دراسـ ــاركــ ــقـــطـــاع والمــــشــ الـ
الأنــظــمــة وتــطــويــر بــرامــج الــدعــم، 
وكذلك مساندة الجهات الرسمية 
فــي صــيــاغــة الــكــثــيــر مــن الــلــوائــح 

والقرارات ذات العلاقة.
وتمكنت الحكومة السعودية 

خلال ٢٠٢١ من معالجة ٦٢٫٥ في 
المائة من التحديات التي تواجه 
ــــي الأنـــظـــمـــة  ــــخـــــاص فـ ــقــــطــــاع الـ الــ
ــتــــشــــريــــعــــات لـــتـــحـــســـين بــيــئــة  والــ
ممارسة الأعمال وإيجاد الحلول 
المبتكرة للمعوقات التي تواجه 
الشركات والمؤسسات في البلاد.

وبــحــكــم الــعــضــويــة الــدائــمــة 
لاتــــحــــاد الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة فــي 
ــة الأعــــمــــال  ــئـ ــيـ ــة تـــحـــســـين بـ ــنـ لـــجـ
(تــيــســيــر) لــلــقــطــاع الـــخـــاص، فقد 
شارك في ٤٥ اجتماعاً و١٢ ورشة 
عمل للجنة مــع القطاع الخاص 
خـــلال الــعــام المـــذكـــور، نــتــج عنها 
ــــف تــحــدٍّ  ــثـــر مــــن ١٫٢ ألـ حـــصـــر أكـ
يـــواجـــه الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات، 
وأن ٣٧٫٥ في المائة منها ما زالت 

قيد الدراسة.

ــال لــجــنــة  ــمــ ويــــشــــارك فــــي أعــ
ــيــــر» الــــتــــي تــــأســــســــت فــي  ــيــــســ «تــ
يــقــارب ٧٠ عــضــواً من  ٢٠١٦، مــا 
المــســؤولــين فــي الـــدولـــة وقــيــادات 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص مــمــثــلاً بــاتــحــاد الــغــرف 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــجـــتـــمـــع بــشــكــل 
أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامـــر 
الــســامــيــة والــتــوجــيــهــات الــهــادفــة 
إلــــــــى تــــحــــســــين بــــيــــئــــة الأعــــــمــــــال، 
وحـــل تــحــديــات الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص، لتنضم في ٢٠١٩ إلى 
الــذي  المــركــز الوطني للتنافسية 
أنشئ لتحقيق مستهدفات «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» كــإحــدى مــبــادرات 

برنامج التحول الوطني.
ويرصد المركز منذ تأسيسه 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاع 

الـــخـــاص مـــن مــخــتــلــف الــقــنــوات، 
ويعمل بالتكامل مع أكثر من ٦٠ 
جــهــة حــكــومــيــة عــلــى معالجتها 
وفـــق أفــضــل المـــمـــارســـات، ويــركــز 
ــام  ــعــ ــاعــــين الــ ــطــ ــقــ ــى تـــبـــنـــي الــ ــلــ عــ
والـــخـــاص، الابــتــكــار الــقــائــم على 
ــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الــــبــــحــــث وإرســــــــــــــاء الاسـ
وأســـالـــيـــب الــنــمــو، والاســـتـــخـــدام 

الفعال للموارد.
ــيـــل،  ــقـ ــد الـــحـ ــ ــاجـ ــ واعــــتــــمــــد مـ
الــشــؤون البلدية والقروية  وزيــر 
والإسكان، أخيراً، «دليل تسوير 
مـــــــواقـــــــع الأعــــــــمــــــــال الإنــــشــــائــــيــــة 
الـــتـــجـــاريـــة»، والــــــذي يـــهـــدف إلــى 
التنظيم وتحسين مظهر المباني 
الــتــجــاريــة الـــخـــارجـــي، مـــن خــلال 
تحديد مواصفات فنية لمتطلبات 
تسوير مواقع الإنشاءات في تلك 

المشاريع.
ويسهم الدليل في الحد من 
التشوه البصري وتحسين المشهد 
الحضري، وكذلك تخصيص حيز 
البناء المستخدمة  لتخزين مــواد 
في المشروع، وفصل أماكن العمل 
عــن المــحــيــط الــخــارجــي، وحماية 
ــاة وقـــــائـــــدي المــــركــــبــــات مــن  ــ ــــشـ المـ
الــتــعــدي على الــطــرق والــشــوارع، 
وضــبــط وتنظيم مــواقــع الأعــمــال 
والـــتـــرخـــيـــص لــهــا وفــــق مــعــايــيــر 

موحدة.
ويـــــــهـــــــدف الـــــدلـــــيـــــل أيــــضــــاً 
إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى المــمــتــلــكــات 
الخاصة والحد من التعدي على 
المرافق العامة؛ إذ سيطبق على 
المــشــاريــع الإنــشــائــيــة للمباني 
السكنية والتجارية والحكومية 
الــصــادر لها رخــص بــنــاء وفقاً 
الــفــنــيــة والمــعــيــاريــة  للتفاصيل 

بجميع أنحاء المملكة.

القطاع الخاص السعودي يتحرك لمعالجة تحديات استخراج الرخص الإنشائية للمباني التجارية (الشرق الأوسط)

الاقتصاد ينجو من الركود بتحقيق نمو في الربع الرابع

بريطانيا ترحب بالانضمام لتكتل «الهندي والهادئ» التجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

رحّـــب رئــيــس وزراء بريطانيا 
ريشي سوناك بقبول بــلاده عضواً 
فــــي تـــحـــالـــف تــــجــــاري رئـــيـــســـي بــين 
منطقة المحيطين الهندي والهادي، 
قــائــلاً إن ذلــك يضع بريطانيا «في 

وضع بارز» في الاقتصاد العالمي.
وتم تأكيد قبول بريطانيا في 
«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية 
ــهـــادي»، رســمــيــاً في  عــبــر المــحــيــط الـ
مكالمة هاتفية بين وزيــرة التجارة، 
ــا مــن  ــهــ كـــيـــمـــي بــــاديــــنــــوك ونــــظــــرائــ
المــجــمــوعــة، طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) 

يوم الجمعة.
ويـــــمـــــثـــــل ذلــــــــــك أكــــــبــــــر اتـــــفـــــاق 
لــبــريــطــانــيــا، مـــنـــذ انــســحــابــهــا مــن 
الاتحاد الأوروبي، والذي سيقلص 
الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة بــالــنــســبــة 
للمصدرين إلى مجموعة من الدول 
- التي بانضمام بريطانيا إليها - 

سيكون لديها إجمالي ناتج محلي 
يبلغ ١١ تريليون جنيه إسترليني 
(١٣٫٦ تريليون دولار)؛ مما يمثل 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي الــعــالمــي، حــســب مــســؤولــين 
الــــوزراء،  بريطانيين. وذكـــر رئــيــس 
أن الاتفاق أظهر كيف أن بريطانيا 
قادرة على الاستفادة من «الحريات 
ــا مــن  ــيــ ــانــ ــريــــطــ مــــــا بــــعــــد خــــــــــروج بــ
الاتحاد الأوروبي (بريكست) لإبرام 
اتفاقيات، كانت مستحيلة، عندما 
كانت داخل الاتحاد الأوروبي؛ مما 
ســيــدفــع الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، عبر 

البلاد.
ــقــــولــــون، إن  يــ الـــنـــقـــاد  غـــيـــر أن 
الــتــأثــيــر ســيــكــون مــــحــــدوداً، حيث 
ــــى أن  ــة إلــ ــيـ ــمـ ــرات رسـ ــديــ ــقــ تـــشـــيـــر تــ
الاتــفــاق سيضيف فــقــط ١٫٨ مليار 
ــاً إلــــى  ــنــــويــ ــنــــي ســ ــيــ ــرلــ ــتــ جـــنـــيـــه إســ
الاقتصاد، بعد عشر ســنــوات؛ مما 
يمثل أقل من ١ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي البريطاني.

ــي أول عــضــو  ــ ــا هـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ وبـ
جديد وأول دولــة أوروبــيــة، تنضم 
الـــذي يضم أستراليا،  إلــى التكتل، 
وبـــــــــرونـــــــــاي، وكـــــــنـــــــدا، وتـــشـــيـــلـــي، 
والـــيـــابـــان، ومـــالـــيـــزيـــا، والمــكــســيــك، 
ونــيــوزيــلــنــدا، وبــيــرو، وسنغافورة 
وفيتنام، منذ تشكيله في عام ٢٠١٨.

ــهــــرت  ــة أخـــــــــــرى، أظــ ــهــ ومـــــــن جــ
بــيــانــات رســمــيــة يــــوم الــجــمــعــة، أن 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي ســجّــل نمواً 
في الربع الأخير من العام الماضي 
بفضل أنشطة السفر ودعــم الدولة 
الـــذي ساعد  الــطــاقــة؛ الأمـــر  لتكلفة 

البلاد على تجنب الانزلاق لركود.
وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 
٠٫١ في المائة عن الفصل السابق بعد 
أن انكمش ٠٫١ فــي المــائــة فــي الربع 
الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت 
أقل مما كان متوقعاً. وسبق أن قال 
المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاء، إنـــه لا 
توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد 
فـــي الـــربـــع الــــرابــــع. وكـــــان تسجيل 

انكماش لفصلين متتاليين سيعني 
دخول البلاد في ركود.

ــن الـــتـــحـــســـن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
الناتج  البيانات، ظل  الذي أظهرته 

الاقـــتـــصـــادي الــبــريــطــانــي عــنــد ٠٫٦ 
ــر  ــة دون مــســتــويــات أواخــ ــائـ فـــي المـ

٢٠١٩، لتكون بريطانيا بذلك الدولة 
ــيـــدة ضــمــن مــجــمــوعــة الــــدول  الـــوحـ
الــتــي لم  الــكــبــرى  السبع الصناعية 
يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات 

جائحة «كوفيد – ١٩».
ــاً،  ــانــــات أيــــضــ ــيــ ــبــ وأظــــــهــــــرت الــ
الـــخـــدمـــات المــهــيــمــن على  أن قـــطـــاع 
الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 
٠٫١ في المائة، بدعم من قفزة بلغت 
نحو ١١ في المائة في أنشطة وكلاء 
السفر. ونمت أنشطة التصنيع ٠٫٥ 

في المائة، والتشييد ١٫٣ في المائة.
وقال صندوق النقد الدولي في 
يناير (كانون الثاني)، إن بريطانيا 
ــة  ــ ــــدولـ الـ ــــون  ــكـ ــ تـ فـــــي طـــريـــقـــهـــا لأن 
الوحيدة من مجموعة السبع التي 
تــســجــل انــكــمــاشــاً فـــي ٢٠٢٣؛ وذلـــك 
لأســــبــــاب عــــــدة، مــنــهــا بـــقـــاء مــعــدل 
الــتــضــخــم فـــوق الــعــشــرة فـــي المــائــة. 
لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات 
الاقـــتـــصـــاديـــة أقــــــوى مـــمـــا يــتــوقــعــه 
المــحــلــلــون. وصــــرح داريــــن مــورغــن، 

مدير قسم الإحصاءات الاقتصادية 
بـــمـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
قــائــلاً «الاقــتــصــاد حقق أداء أفضل 
قليلاً في النصف الأخير من العام 
المــاضــي مقارنة بتقديرات سابقة، 
حيث تشير البيانات الأخــيــرة إلى 
أن قطاعات الاتصالات والإنشاءات 
والتصنيع حققت أداء أفــضــل مما 

كان يعتقد خلال الربع الأخير».
ــعـــار  ــرا أسـ ــتـ ــلـ ــنـــك إنـــجـ ورفـــــــع بـ
ــبــــوع المـــاضـــي لــلــمــرة  ــائـــدة الأســ ــفـ الـ
الحادية عشرة على التوالي، وهناك 
انقسام حالياً في آراء المستثمرين 
بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في 
مايو (أيار). وقال مكتب الإحصاء، 
إن بـــريـــطـــانـــيـــا ســـجـــلـــت عــــجــــزاً فــي 
حـــســـاب مــعــامــلاتــهــا الـــجـــاريـــة فــي 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة مــن الــعــام 
ــار جــنــيــه  ــيــ ــلــ مــ ــغ ٢٫٥  ــلــ بــ ــــي  ــــاضــ المــ
اســتــرلــيــنــي (٣٫١ مــلــيــار دولار) أو 
الناتج  المــائــة مــن  مــا يمثل ٠٫٤ فــي 

الإجمالي المحلي.

جماهير ترحب بالعائلة المالكة البريطانية أمام مبنى مجلس مدينة هامبورغ في ألمانيا (د.ب.أ)
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استمرار باتنا وسعدان وبن دبكة يمنح الارتياح للفتحاويين

خلطة يونانية و«توافق ذهبي» يعززان مستقبل «النموذجي»
الدمام: علي القطان

الــفــتــح  ــادي  ــ نـ وضـــعـــت إدارة 
تـــصـــورات أولــيــة بــشــأن الـــقـــرارات 
الــتــي ســيــتــم اتــخــاذهــا مــع نهاية 
مشوار الفريق الكروي في دوري 
هــذا الموسم، إذ إن وجــوده ضمن 
ــيـــعـــزز الـــتـــوجـــه  ــة سـ ــقــــدمــ فــــــرق المــ
بــالاســتــقــرار عــلــى الــجــهــاز الفني 
بقيادة المدرب اليوناني دونيس.

ويــجــري الــنــقــاش فــي الــوقــت 
ــمــــاء المــحــلــيــة  الــــراهــــن حـــــول الأســ
والأجنبية التي ستغادر النادي، 
ســواء بنهاية عقودها أو لإجــراء 
مخالصات مالية وتصعيد أسماء 

شابة بدلاً منها.
ــبـــط غــالــبــيــة الــلاعــبــين  ــرتـ ويـ
الأجــانــب بعقود مستمرة لموسم 
إضــــافــــي عـــلـــى الأقــــــــل، يــتــقــدمــهــم 
الحارس السويدي جاكوب ريين 
وكـــذلـــك المـــدافـــع الإســبــانــي فـــاران 

فيلز.
كــمــا تــم تــمــديــد عــقــد المغربي 
مــراد باتنا عامين إضافيين قبل 

نــهــايــة عــقــده الــحــالــي نــهــايــة هــذا 
الموسم ليستمر حتى عام ٢٠٢٥، 
بناء على توصية فنية، خصوصاً 
أنـــــه لـــفـــت الأنــــظــــار بــالمــســتــويــات 
الكبيرة التي قدمها مــع الفريق، 
ــان مـــحـــل اهــــتــــمــــام كـــثـــيـــر مــن  وكـــــ
الأندية من بينها النصر في فترة 
ــقــــالات الـــشـــتـــويـــة المـــاضـــيـــة.  ــتــ الانــ
واتــــخــــذت خـــطـــوة مــمــاثــلــة تــجــاه 
مــــواطــــنــــه مــــــــروان ســــعــــدان فــيــمــا 
سيكون الجزائري سفيان بن دبكة 
مــســتــمــراً، حــســب الــعــقــد الــســاري 

الذي تبقى عليه أكثر من عام.
أما الإسباني كريستيان تيلو 
فقد أثبت أنه من أنجح الصفقات 
الــشــتــويــة، حــيــث يمتد عــقــده إلــى 

عام ٢٠٢٤.
وقـــد تــتــركــز الــتــغــيــيــرات على 
ــتــــوى الأجــــــانــــــب مـــــع نـــهـــايـــة  مــــســ
ــل الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــلـــى رحــ ــم عـ ــ ــــوسـ المـ
ديــجــوم الــذي لــم يقدم أي إضافة 
كــبــيــرة مــنــذ الــتــعــاقــد بــالــشــتــويــة، 
الــنــقــاش حــول وضع  فيما سيتم 
ــروفـــي كــريــســتــيــان  ــبـــيـ الــــلاعــــب الـ

ــه بــعــد  ــ ــودتــ ــ ــا وجـــــــــــدوى عــ ــفــ ــويــ كــ
انــقــضــاء إعــارتــه الحالية بعد أن 
ــل إلـــى بــــلاده وتــقــدم بشكوى  رحـ
ضـــد الـــنـــادي بــحــجــة الــتــأخــر في 
ــه ســعــى  ــ ــه، إلا أنــ ــ ــبــ ــ تــســلــيــم رواتــ
إلــى حل مناسب  لاحقاً للوصول 
وتــجــاوبــت الإدارة معه رغــم قوة 

الــقــانــونــي مــن القضية،  مــوقــفــهــا 
فيما لا تزال قضية مواطنه فاليرا 
مستمرة في الجانب القضية مع 
الشكاوى المتبادلة بين الطرفين، 
حــيــث انــقــطــعــت كـــل طـــرق عــودتــه 

مجدداً لتمثيل الفريق.
الــفــتــح  نــــــادي  وبـــــــدأت إدارة 

بـــرئـــاســـة المــهــنــدس 
سعد العفالق، في رسم 

استراتيجية عمل جديدة لأربع 
سنوات مقبلة مع حصولها على 
التوافق الكامل من قبل الأعضاء 
ــتـــمـــرار  ــل الاسـ ــ الـــذهـــبـــيـــين مــــن أجـ
لفترة جــديــدة بعد نهاية الفترة 

القانونية لها في الصيف المقبل.
وســتــتــمــثــل الاســتــراتــيــجــيــة 
في وضع فرق كرة القدم بالنادي 
بالدرجة الأولى من أجل المحافظة 
الـــتـــي تحققت  المــكــتــســبــات  عــلــى 
والسعي لتعزيزها ووضع أهداف 
ــن أهــمــهــا  ــ رئـــيـــســـيـــة، مـ
ــق بــــطــــولــــة  ــيــ ــقــ ــحــ تــ
كـــــأس المــــلــــك فــي 
إحـــدى النسخ 
الأربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
المـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة، 
وكــــــــــــــــذلــــــــــــــــك 
الــــــــــــوجــــــــــــود 
ــز  ــ ــراكــ ــ ــي المــ ــ ــ فـ
الأربــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة 
الأولــى بترتيب 
روشـــــــــــن  دوري 
ــافــــة  الـــــســـــعـــــودي، إضــ
إلى صناعة جيل من اللاعبين 
مــن الفئات السنية وتصعيدهم 
بـــشـــكـــل مـــنـــظـــم ســـنـــويـــاً لــلــفــريــق 
الأول، عـــدا الــســعــي لمــنــجــزات في 
الــفــئــات الــســنــيــة، خــصــوصــاً في 

ظـــل تــوفــيــر بــيــئــة صــحــيــة ووفـــرة 
الملاعب والاستقطابات التي تتم 

من أحياء الأحساء وأنديتها.
كـــــــمـــــــا ســـــــتـــــــأخـــــــذ الألــــــــعــــــــاب 
ــة الأخــــــــــرى نــصــيــبــهــا  الــــريــــاضــــيــ
مـــن الـــدعـــم مـــن أجــــل مــواصــلــتــهــا 
المنجزات المحلية مثل فريق كرة 
السلة والسباحة وغيرهما، على 
أن يتم النهوض بعدد من الألعاب 
الــتــي امــتــاز بها الــنــادي لسنوات 
مــثــل كـــرة الــيــد الــتــي بـــات الفريق 
حــالــيــاً فــي دوري الــدرجــة الأولـــى 
بعد أن تمت إعادة اللعبة مجدداً 
ــان يــشــار إلــيــهــا بــالــبــنــان،  الــتــي كـ
ـــرزت كــثــيــراً مــن الأســمــاء على  وأبـ
مستوى المملكة، من بينهم خالد 
المـــخـــايـــطـــة عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
النادي الحالي، الذي يتولى أيضاً 

الإشراف على اللعبة.
وســــــــــــيــــــــــــكــــــــــــون لـــــــلـــــــجـــــــانـــــــب 
ــك الــثــقــافــي،  ــذلــ الاجـــتـــمـــاعـــي، وكــ
نصيب من الخطط الاستراتيجية، 
خصوصاً أن النادي يقع في قلب 
مــديــنــة المـــبـــرز ثــانــي أكــبــر مدينة 

بمحافظة الأحــســاء، حيث سيتم 
استحداث كثير من الأنشطة على 
مــــدار الـــعـــام وتــوفــيــر فـــرص عمل 
حــســب الأنــظــمــة المــعــمــول بــهــا في 

وزارة الرياضة.
وفـــي الــجــانــب الاســتــثــمــاري، 
ــقــــدمــــة الأهــــــــداف  ــيــــكــــون فـــــي مــ ســ
الاستراتيجية خصوصاً، تحويل 
ــى اســــتــــاد  ــ ــ المــــلــــعــــب الــــرئــــيــــســــي إلـ
ريــــاضــــي يــتــســع لــنــحــو ١١ ألـــف 

متفرج.
الـــفـــتـــح عــلــى  وتــــراهــــن إدارة 
مـــــضـــــاعـــــفـــــة أرقــــــــــــــــام الـــــحـــــضـــــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري مــــن خـــــلال خـــوض 
ــلـــى مــلــعــب  الـــفـــريـــق مـــبـــاريـــاتـــه عـ
الـــنـــادي، وإن كـــان هــنــاك تصاعد 
الــحــضــور الجماهيري  كبير فــي 
للمباريات التي تقام على ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
ــــوف، حــيــث  ــفـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
نـــادي الفتح وجـــاره العدالة  يعد 
ــداً ضــمــن  ــ ــ ــدم جــ ــقــ ــتــ ــز مــ ــ ــركـ ــ ــي مـ ــ فــ
إحصائيات الحضور الجماهيري 

لدوري المحترفين.

لاعبو الفتح يحتفلون بأحد أهدافهم هذا الموسم (تصوير: علي الظاهري)

البليهي والعمري وسيونغ وحجازي في سباق محموم للحاق بالنجم الشاب

«سعود عبد الحميد» الأنشط محلياً بـ٣ آلاف و٩٤ دقيقة
الرياض: فارس الفزي

يــعــد الــنــجــم الـــشـــاب ســعــود 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، لاعـــــب «الــــهــــلال» 
و«المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي»، أكــثــر 
ــن نــاحــيــة  ــة مــ ــاركـ ــبـــين مـــشـ الـــلاعـ
عدد الدقائق، هذا الموسم، سواء 
مــــع فـــريـــقـــه أو مــنــتــخــب بـــــلاده، 
مــن بــين لاعــبــي وأعــضــاء رباعي 
المقدمة، في بطولة «دوري روشن 
لــلــمــحــتــرفــين»، بــعــد لــعــبــه ٢١٤٩ 
دقيقة مع «الهلال»، و٩٤٥ دقيقة 
مــع «الأخــضــر»، بإجمالي ٣٠٩٤ 

دقيقة حتى الآن.
ــد الــحــمــيــد  ــبـ ــد عـ ــوجــ ــا يــ ــمـ كـ
ــلـــى الـــقـــمـــة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع  عـ
لاعــــــــبــــــــي ومــــــحــــــتــــــرفــــــي أنــــــديــــــة 
«الهلال» و«النصر» و«الاتحاد» 
و«الــشــبــاب» حتى الآن، بــدءاً من 
المــوســم الــكــروي الــحــالــي وحتى 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن، خـــــلال الـــفـــتـــرة 
مــن سبتمبر ٢٠٢٢ حتى مــارس 
٢٠٢٣. ويحل بعده مباشرة علي 
ــهــــلال»  الــبــلــيــهــي زمـــيـــلـــه فــــي «الــ
ــة مــع  ــقــ ــيــ ــعــــب ٣٠٠٢ دقــ لــ الـــــــــذي 
فــريــقــه و«المــنــتــخــب الــســعــودي»، 
ــري، لاعـــب  ــمــ ــعــ ــد الإلـــــــه الــ ــبـ ثــــم عـ
فـــــريـــــق «الــــــنــــــصــــــر»، بـــإجـــمـــالـــي 
دقائق ٢٩٢٠ مع فريقه ومنتخب 
بــلاده، وبعدهما يوجد الكوري 
الــجــنــوبــي كــيــم ســيــونــغ، حــارس 
«الــــــشــــــبــــــاب» بــــــــــــــــ٢٩١٠، وبــــعــــده 
المــصــري أحــمــد حــجــازي، مــدافــع 

«الاتحاد»، بـ٢٦٤٣ دقيقة.

وعـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى لاعــــبــــي 
ــــلال»، لــعــب عــلــي الــبــلــيــهــي  ــهـ ــ «الـ
٢٢١٦ دقيقة مع النادي، بالإضافة 
إلــــى ٧٨٦ دقــيــقــة مـــع «المــنــتــخــب 

السعودي»، ليكون إجمالي 
مشاركاته، هــذا الموسم، 
٣٠٠٢ دقيقة، ليأتي بعد 
عبد الحميد فــي المركز 

الــــثــــانــــي مـــبـــاشـــرة 
كــــأكــــثــــر لاعـــبـــي 

«الــــــــــــهــــــــــــلال» 
ــة.  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ مــ
فـــــــــــي حــــين 

شــــــــــــــــــارك 
ســـــــــــالـــــــــــم 

الــدوســري 
في ١٦٩٥ دقيقة 

مــــــــع «الـــــــــهـــــــــلال»، 
بالإضافة إلى ٨٦٧ 
دقيقة مع منتخب 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، 
لـــيـــكـــون إجـــمـــالـــي 
مــشــاركــاتــه ٢٥٦٢ 

دقــــــيــــــقــــــة لــــيــــوجــــد 
ــز الــثــالــث  ــركــ فــــي المــ
مـــبـــاشـــرة بــإجــمــالــي 
المشاركات مع فريقه 

ومنتخب بلاده.
ــــود  ــعــ ــ وبـــــــــــخـــــــــــلاف ســ
عــبــد الــحــمــيــد والــبــلــيــهــي 
ــعـــب عــبــد  والـــــــدوســـــــري، لـ

الله المعيوف ٢٣٧٠ دقيقة، 
هــذا المــوســم، كأكثر لاعبي 
ــة مــع  ــ ــاركـ ــ ــــشـ «الـــــــهـــــــلال» مـ

فـــــــريـــــــقـــــــه؛ بـــــســـــبـــــب عــــــدم 
مـــشـــاركـــتـــه مــــع «المــنــتــخــب 
السعودي»، في حين شارك 
البيروفي أندريا كاريلو في 
١٩٨٨ دقـــيـــقـــة مــــع «الــــهــــلال»، 
بالإضافة إلى ١٠٧ دقائق مع 
بــيــرو، ليكون  بـــلاده  منتخب 

المجموع الكلي ٢٠٩٥ دقيقة.
ويوجد الكوري الجنوبي 
جـــانـــج، الــــذي شــــارك فـــي ١٨٩٩ 
دقــــيــــقــــة مــــــع فـــــريـــــقـــــه، مــــــع عــــدم 
مشاركته بانتظام خــلال عامي 

٢٠٢٢ و٢٠٢٣ مع منتخب كوريا 
الجنوبية، لذلك كانت مشاركته 
تــنــحــصــر عــلــى الــفــريــق الــهــلالــي 

فقط.
أمـــا فــي «الــنــصــر» فيتصدر 
عبد الإله العمري، مدافع الفريق، 
قائمة الأكثر مشاركة بلعبه ٢٠٦٣ 
دقــيــقــة، هــذا المــوســم، مــع فريقه، 
ــر»،  ــ ــــضـ ــع «الأخـ و٨٥٧ دقـــيـــقـــة مــ
ـــي ٢٩٢٠ دقـــيـــقـــة مــع  فـ لـــيـــشـــارك 
النادي والمنتخب، ثم الإيفواري 
غيسلان كونان بـ١٨٣٠ دقيقة مع 

«النصر»، و٢٠٥ دقيقة مع كوت 
ديفوار، بإجمالي ٢٠٣٥ دقيقة.

وشــــارك ســلــطــان الــغــنــام في 
١٦٣٨ دقيقة مع «النصر»، و٢٩٦ 
دقيقة مع «الأخــضــر»، بإجمالي 
ــعـــده  بـ ــــي  ــأتــ ــ ــة، ويــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ١٩٣٤ دقـ
الـــبـــرازيـــلـــي لـــويـــس جــوســتــافــو 
بـ١٨٧٥ دقيقة مع «النصر». كذلك 
لعب سامي النجعي ١٥٢١ دقيقة 
مــع «الــنــصــر»، و٢١٧ دقــيــقــة مع 
المنتخب الأول، بإجمالي ١٧٣٨، 
ليكون هذا الخماسي هو الأعلى 

مشاركة على مستوى المحليين 
والدوليين مع الفريق العاصمي، 

هذا الموسم.
وفيما يخص دقــائــق فريق 
ــاد»، فـــإن المــصــري أحمد  «الاتــــحــ
ــى مــشــاركــة  ــلــ ــو الأعــ ــازي هــ ــجــ حــ
بــلــعــبــه ٢٢٢٠ دقــيــقــة مـــع فــريــقــه، 
و٤٣٢ دقيقة مع منتخب بــلاده، 
لــعــب.  بـــإجـــمـــالـــي ٢٦٤٣ دقـــيـــقـــة 
ويـــأتـــي بــعــده مــبــاشــرة مــواطــنــه 
طــــارق حـــامـــد، الــــذي لــعــب ١٩٩٣ 
دقيقة مــع «الاتـــحـــاد»، و٤١٨ مع 

المنتخب المصري بإجمالي ٢٤١١، 
الثاني مباشرة  ليحل في المركز 

داخل فريقه.
ولــعــب الـــحـــارس الــبــرازيــلــي 
مارسيلو غروهي ٢٣١٠ دقائق، 
ــم، وشــــــارك مــواطــنــه  هــــذا المــــوســ
الــبــرازيــلــي إيــجــور كـــورنـــادو في 
الــثــنــائــي  لــيــوجــد  ٢٠٧٠ دقــيــقــة، 
ــرابــــع،  فـــي المـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والــ
وبعدهما مباشرة يأتي المغربي 
عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه بــــــ٢٠٦٨ 
دقــيــقــة، بــواقــع ١٣٤ مــع منتخب 

ــه،  ـــقــ ـــريـ فـ مـــــــع  و١٩٣٤  بـــــــــــــلاده، 
لــيــتــخــطــى خــمــاســي «الاتــــحــــاد» 
ــذا  ــ حــــــاجــــــز الألـــــــفـــــــي دقـــــيـــــقـــــة، هـ
الموسم، في حين لعب البرازيلي 
رومارينيو ١٨٠٧ دقائق، بينما 
كــان أحمد شراحيلي على رأس 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــلــــيــــين مـ ــر المــــحــ ــ ــثـ ــ أكـ
«الاتـــحـــاد» بـــــ١٤٦٦ دقــيــقــة و١٨٠ 
دقيقة مع «الأخضر» السعودي.

ويتصدر الكوري الجنوبي 
كيم سيونغ، حــارس «الشباب» 
قائمة أعلى المشاركات مع فريقه 
بـ٢١٩٠ دقيقة، و٧٢٠ مع منتخب 
ــلـــى بــــــ٢٩١٠  كــــوريــــا، لــيــكــون الأعـ
ــأتــــي بــــعــــده مـــبـــاشـــرة  ــــق. يــ ــائـ ــ دقـ
الــبــولــنــدي كــريــتــشــوفــيــاك، الــذي 
لعب ١٩٩٧ دقيقة مع «الشباب»، 
و٥٨١ مع بــلاده، بإجمالي ٢٥٧٨ 
دقيقة حتى الآن، هذا الموسم، في 
حين لعب حسان تمبكتي ٢٠٨١ 
دقيقة مع «الشباب»، و٣٥٣ دقيقة 
مع «الأخضر»، ليشارك في ٢٤٣٤ 

حتى الآن.
أما بقية اللاعبين المحليين 
ــبـــاب»، فقد  داخــــل نــــادي «الـــشـ
الــــحــــربــــي ٢١٢٣  ــعـــب مـــتـــعـــب  لـ
دقــيــقــة مـــع فــريــقــه، بــالإضــافــة 
ــع المــنــتــخــب  ــــى ٤٥ دقـــيـــقـــة مــ إلـ
الــصــقــور  فــــواز  الأول، وشــــارك 
فـــي ٢٠٩٤ دقــيــقــة مـــع «الــلــيــث 
الشبابي»، ثم يوجد بعدهما 
ـــ٢٠٢٢  الأرجــنــتــيــنــي جــوانــكــا بــ
دقيقة، والبرازيلي سانتوس 

بـ١٧٨١ حتى مارس ٢٠٢٣.

سعود عبد الحميد ما زال الأكثر لعباً مع النادي والمنتخب حتى الآن (تصوير: مشعل القدير)

طموح «اللقب» و«شبح الهبوط» يشعلان «موقعة الملز» اليوم ضمن الدوري السعودي

الهلال والخليج: «مؤجلة» لا تحتمل أنصاف الحلول
الرياض: فهد العيسى

ــلـــة دوري روشـــــن  تــــعــــود عـــجـ
الـــــســـــعـــــودي لـــــــلـــــــدوران مـــــن جـــديـــد 
بـــمـــبـــاراة لا تحتمل  ــيــــوم،  الــ مـــســـاء 
أنصاف الحلول بين الهلال الطامح 
بــالــلــحــاق بـــركـــب المــتــنــافــســين على 
الــســاعــي للهروب  الــلــقــب، والخليج 

من مناطق الخطر.
وتوقف الدوري السعودي لمدة 
قاربت الأسبوعين بسبب أيام الفيفا 
الـــدولـــيـــة الــتــي أقــــام فــيــهــا الأخــضــر 
السعودي معسكراً في مدينة جدة، 
ــتـــين أمـــام  ــــاض مــواجــهــتــين وديـ وخـ

فنزويلا وبوليفيا.
الــهــلال، الخليج،  ويستضيف 
الـ١٦  في مباراة مؤجلة من الجولة 
ــافـــســـات الـــجـــولـــة  ــنـ ــل انــــطــــلاق مـ ــبـ قـ
الثانية والعشرين، بسبب خوضه 
مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
لـــلأنـــديـــة الـــتـــي أقــيــمــت فـــي المــغــرب 

فبراير (شباط) الماضي.
ــافـــســـات الـــجـــولـــة  ــنـ ــــري مـ ــجـ ــ وتـ
الثانية والعشرين يــومــي الثلاثاء 
والأربعاء المقبلين، حيث يستضيف 
ــاد نــظــيــره  ــ ــحـ ــ ــق الاتـ ــريــ المــــتــــصــــدر فــ
الــهــلال نظيره  ضــمــك، فيما يــلاقــي 
الفيحاء في المجمعة، ويحل النصر 
ضيفاً ثقيلاً على العدالة، وفي يوم 
الأربعاء يستضيف الطائي نظيره 
ــد، ويــلــتــقــي أبـــهـــا بــالــتــعــاون،  ــرائــ الــ
فيما يحل فريق الوحدة ضيفاً على 

نظيره الباطن.
ونـــــجـــــح فـــــريـــــق الاتـــــــحـــــــاد فــي 
الصعود إلى صــدارة الترتيب على 
حــســاب وصــيــفــه الــنــصــر بــعــد فــوزه 

في مواجهة الكلاسيكو التي جمعت 
بينهما في الجولة العشرين، فيما 
يحاول الهلال اللحاق بركب المنافسة 
على اللقب رغــم ابتعاده بفارق ١١ 
ــتـــصـــدر، أمــــا الــشــبــاب  نــقــطــة عـــن المـ
فيحضر ثالثاً بفارق ست نقاط عن 

صاحب الصدارة (الاتحاد).
وتبقى لفريق الهلال مواجهتان 
مؤجلتان أمــام الخليج والفيحاء، 
وفــي حــال نجاحه فــي كسب هاتين 
المباراتين سيقفز نحو المركز الثالث 
برصيد ٤٥ نقطة، وحينها سيبتعد 
عن المتصدر الاتحاد بخمس نقاط، 
ويتأخر عــن النصر صاحب المركز 

الثاني بأربع نقاط.
ــــلال الـــــــذي فـــرط  ــهـ ــ ــلـــع الـ ــتـــطـ ويـ
بــالــعــديــد مــن الــنــقــاط فــي مبارياته 
ــــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب  ــرة إلـ ــيــ الأخــ
الـــدوري، الــذي حققه في آخــر ثلاثة 

مواسم رغم صعوبة مهمته.
وتـــــنـــــتـــــظـــــر الـــــــــهـــــــــلال ثــــمــــانــــي 
مواجهات في شهر أبريل (نيسان) 
الحالي، منها ذهــاب نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا ونــصــف نــهــائــي كــأس 
إلــى ست مباريات  الملك، بالإضافة 
الـــســـعـــودي، من  فـــي دوري روشـــــن 
ــربــــي أمــــام  ــديــ ــا الــ ــتـ ــهـ بــيــنــهــا مـــواجـ

الشباب والنصر.

وســتــكــون المــهــمــة فـــي الــــدوري 
ــام الــــهــــلال فــــي ظــل  ــ ــداً أمــ ــ مـــعـــقـــدة جـ
الإصابات التي يعاني منها بصورة 
ــا افـــتـــقـــاده  مـــســـتـــمـــرة، وكــــــان آخــــرهــ
الــدوســري وسلمان  للثنائي ســالــم 
الفرج بعد الإصابات الأخيرة التي 

طالتهما.
وســيــخــوض الــهــلال مــبــاريــاتــه 
تــبــاعــاً بـــــدءاً مـــن مـــواجـــهـــة الــخــلــيــج 
مساء اليوم السبت، على أن يلاقي 
الــفــيــحــاء يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، ثم 
الشباب مساء الجمعة، وفي العاشر 
مــن أبــريــل يــواجــه نــظــيــره الــطــائــي، 
وبعدها الباطن، ثم سيلاقي غريمه 

التقليدي النصر في ١٨ من الشهر 
ــــه، عــلــى أن يــلــتــقــي الاتـــحـــاد في  ذاتـ
نصف نهائي كأس الملك يوم ٢٣ من 
أبــريــل، ويختتم مبارياته فــي هذا 
الشهر بخوض ذهاب نهائي دوري 
أمـــام أوراوا الياباني  أبــطــال آســيــا 

يوم ٢٩ من الشهر.
ويــســعــى صــاحــب الأرض هــذا 
المــســاء لبداية مثالية لشهر أبريل 
الــفــارق النقطي  تسهم في تقليص 
ـــذي يـــحـــتـــل المـــركـــز  مــــع الـــشـــبـــاب الــــ
ــذي يــحــاول  ــ ــوقـــت الـ الـــثـــالـــث، فـــي الـ
الخليج اســتــعــادة وهــجــه والــعــودة 
لدائرة الانتصارات بعد سلسلة من 

الإخفاقات التي أسهمت بتراجعه 
نحو المركز الخامس عشر.

ــــلال خــــــلال فـــتـــرة  ــهـ ــ ــن الـ ــ ــلـ ــ وأعـ
التوقف الحالية عن غياب سلمان 
ــــدة أربـــعـــة  ــفـــريـــق لمـ ــفــــرج قـــائـــد الـ الــ
ــة  ــابـ ــع، وذلـــــــك بـــســـبـــب إصـ ــيــ ــابــ أســ
الـــحـــوض الـــتـــي عــــاودتــــه مـــجـــدداً، 
قبل أن يعلن مساء الخميس عن 
غياب سالم الــدوســري لمــدة عشرة 
أيام بسبب إصابته بمفصل القدم 
خــــلال وديـــــة الأخـــضـــر الــســعــودي 
أمــــام بــولــيــفــيــا، مــمــا يــعــنــي غيابه 
عــن مــواجــهــات الخليج والفيحاء 

وكذلك الشباب.
ــه  ــ ــدربـ ــ ــــلال مـ ــ ــهـ ــ ــ واســــــتــــــعــــــاد الـ
الأرجــنــتــيــنــي رامــــــون ديــــــاز، الـــذي 
قاد تدريبات الفريق الأخيرة بعد 
غيابه منذ ربــع نهائي كــأس الملك 
أمام الفتح، بسبب وفاة أحد أفراد 
عائلته في الأرجنتين، مما اضطره 
للسفر فوراً، وتسليم قيادة الفريق 
لمــســاعــد إيــمــلــيــانــو الـــذي نــجــح في 
قيادة الفريق لخطف النقاط الثلاث 
بــعــد الـــفـــوز عــلــى الاتـــفـــاق بثلاثية 

نظيفة.
كــمــا اســتــعــاد الــهــلال المــهــاجــم 

مـــــــوســـــــى مــــــــاريــــــــغــــــــا، وكــــــذلــــــك 
فييتو،  لوسيانو  الأرجنتيني 
بعد أن أنهى الثنائي برامجهما 
الــعــلاجــيــة والــتــأهــيــلــيــة بسبب 
الإصـــــابـــــات الـــتـــي لــحــقــت بــهــمــا 
المــاضــيــة عن  الــفــتــرة  وغيبتهما 

تمثيل الفريق.
أمـــــا فــــريــــق الـــخـــلـــيـــج، الــــذي 
سجل بداية مثالية مطلع العام 
الــفــوز  الــحــالــي، ونــجــح بتحقيق 
في أربع مباريات من أصل خمس 
ــا، فـــإنـــه عـــاد  ــهـ مــــواجــــهــــات خـــاضـ
للتعثر مجدداً وابتعد عن دائــرة 
الانــتــصــارات بخسارته فــي ثلاث 
مـــبـــاريـــات وتـــعـــادلـــه الأخـــيـــر أمـــام 

الطائي ٢/٢.
ودخـــل الخليج دائـــرة الخطر 
في ظل امتلاكه ١٧ نقطة في المركز 
الــخــامــس عــشــر، وسيعمل جــاهــداً 
لتحقيق الــفــوز فــي مــؤجــلــتــه أمــام 
ــــلال، الـــتـــي ســـتـــخـــرجـــه مــؤقــتــاً  ــهـ ــ الـ
ــان عــلــى حــســاب فريق  إلـــى بــر الأمــ
العدالة الذي يملك الرصيد النقطي 
نفسه، لكنه يتفوق في المواجهات 

المباشرة.
ويــفــتــقــد الــخــلــيــج لـــواحـــد من 
أبرز لاعبيه، وهو البرتغالي فابيو 
مارتينيز، الذي سيغيب عن اللقاء 

بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.
الــذي يملك  وانضم مارتينيز 
تـــجـــربـــة ســـابـــقـــة مــــع الـــشـــبـــاب إلـــى 
صـــفـــوف فـــريـــق الــخــلــيــج فـــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الشتوية، وكــان علامة 
فــارقــة مــع الــفــريــق، إذ قـــاده للفوز 
في أول مباراتين شارك بهما أمام 

التعاون والوحدة.

من استعدادات الهلال للمواجهة (الشرق الأوسط)

لمــهــنــدس
الق، في رسم 
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منديليبار يستهل رحلة إنقاذ إشبيلية من الهبوط بديربي قادش

ع لتعزيز ريادته للدوري الإسباني قبل إياب «كلاسيكو» الكأس أمام ريال مدريد
َّ
برشلونة يتطل

مدريد: «الشرق الأوسط»

ــة  ــلـــونـ ــــوظ بـــرشـ ــظـ ــ ــــدو حـ ــبـ ــ تـ
كبيرة لتعزيز صــدارتــه، عندما 
يحل ضيفاً على إلتشي، صاحب 
المركز الأخير، اليوم السبت، في 
المرحلة السابعة والعشرين من 
الـــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم. 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــة مـ ــونــ ــلــ ــــوض بــــرشــ ــــخــ ويــ
اليوم وعينه على «الكلاسيكو» 
الـــســـاخـــن أمـــــام ضــيــفــه وغــريــمــه 
التقليدي ريــال مدريد، الأربعاء 
ــاب نــصــف نهائي  المــقــبــل، فـــي إيــ
مــســابــقــة كـــأس المـــلـــك. ويــتــفــوق 
الفريق الكتالوتي على النادي 
المــلــكــي فــي صــــدارة «الــلــيــغــا» 

ــة، وخــطــا  ــقـــطـ نـ بــــفــــارق ١٢ 
خطوة كبيرة نحو تجريد 
غريمه، عندما تغلب عليه 
٢-١ في المرحلة السادسة 
ــتـــرة  ــل فـ ــبــ ــن قــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ والـ

التوقف الدولية.
ويُـــــمـــــنـــــي بــــرشــــلــــونــــة 

الـــنـــفـــس فــــي تـــخـــطـــي عــقــبــة 
ــقـــة الـــكـــأس  ــابـ ــــي مـــسـ غـــريـــمـــه فـ

إلــى الثلاثية المحلية  فــي سعيه 
بعد خروجه خالي الوفاض من 
ــتـــين، دوري  ــاريـ ــقـ الـ المــســابــقــتــين 
أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي 
«يــوروبــا لــيــغ». وكـــان برشلونة 
قـــد جــــرد ريـــــال مـــدريـــد مـــن لقب 
ــر مــطــلــع  ــوبـ ــأس الـــسـ ــ مــســابــقــة كـ
الـــعـــام الـــحـــالـــي فـــي الــســعــوديــة، 
وتــغــلــب عليه أيــضــاً ١-صــفــر في 
مــدريــد فــي ذهـــاب مسابقة كأس 
الملك. وستتجه الأنظار إلى لاعب 
وسط برشلونة أنسو فاتي الذي 
أقــرّ والـــده الأربــعــاء بأنه منزعج 
مـــن الــطــريــقــة الــتــي يــتــعــامــل بها 
ــنـــه،  ــالـــونـــي مــــع ابـ ــتـ ــكـ الـــــنـــــادي الـ
ويفضل أن ينتقل إلــى نــادٍ آخر. 
وقــــال بــــوري فــاتــي فـــي تــصــريــح 
لإذاعــــة «كــاديــنــا كــوبــي» إن ابنه 
الـــبـــالـــغ ٢٠ عـــامـــاً يــفــضــل الــبــقــاء 
والنجاح مع العملاق الكتالوني، 
بعد أن نشأ في الفئات العمرية، 
وأصبح محبوباً بين الجماهير 

منذ ترقيته إلى الفريق الأول.
ــنـــي كــيــف  وأضـــــــــاف: «يـــزعـــجـ

يُــعــامــلــون أنــســو بــالــنــســبــة لــعــدد 
الـــدقـــائـــق الـــتـــي يــمــنــحــونــه إيــاهــا 
(على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، 
دقــيــقــتــان، ثــلاث دقــائــق، وهـــذا ما 
يزعجني». وتــابــع: «لــن أقــول إنه 
يــجــب أن يـــشـــارك أســاســيــاً مهما 

حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، 
هم من النخبة، لكننا نتحدث عن 
أنــســو فـــاتـــي. عـــن لاعــــب إســبــانــي 
دولي، عن الرقم ١٠ في برشلونة، 
عــن شــاب قـــادم مــن (أكــاديــمــيــة) لا 
ــبـــدو فـــاتـــي مــرشــحــاً  مـــاســـيـــا». ويـ
للعب أساسياً ضد إلتشي، وهي 
ــلــــعــــودة إلــــــى المـــســـار  ــه لــ ــ ــة لـ فــــرصــ
الــصــحــيــح، وإثـــبـــات جـــودتـــه بعد 

بداية صعبة حتى الآن.
وبدوره يخوض ريال مدريد 
اخـــتـــبـــاراً ســـهـــلاً نــســبــيــاً، عــنــدمــا 
يستضيف بلد الوليد السادس 
ــد. ولـــن تختلف  ــ ــداً الأحـ عــشــر، غـ

ــنـــادي المــلــكــي عـــن غريمه  حـــال الـ
نــاحــيــة الــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة 
ــاء فــــي مــســابــقــة الـــكـــأس،  ــ ــعـ ــ الأربـ
وسيكون الفوز على بلد الوليد 
فــرصــة لــرفــع المــعــنــويــات ومــحــو 
آثــــار خــســارة كــلاســيــكــو الــــدوري 

والاستعداد لقمة الكأس.
ويــــــــبــــــــدأ خـــــوســـــيـــــه لــــويــــس 
ــبـــار، مـــــــدرب إشــبــيــلــيــة  ــيـ ــلـ ــنـــديـ مـ
الجديد، محاولته لإنقاذ النادي 
الأندلسي من الهبوط إلى الدرجة 
الثانية بديربي حاسم أمام جاره 
ــيــــوم. وبـــات  ومــضــيــفــه قـــــادش الــ
منديليبار ثــالــث مـــدرب يتعاقد 

المــوســم، بعد  معه إشبيلية هــذا 
ــال جـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي فــي  ــ أن أقــ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ثم خليفته الأرجنتيني خورخي 
ــبــــوع المـــاضـــي.  ســـامـــبـــاولـــي الأســ
ولـــم يــشــفــع لــســامــبــاولــي قــيــادتــه 
الفريق إلى دور الثمانية لمسابقة 
الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، 
حــيــث ســيــواجــه عــمــلاق الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــانــشــســتــر 
يونايتد، كون المركز المثير للقلق 
إلـــى  الـــــــــدوري أدى  فــــي  لـــلـــنـــادي 
إقالته، خصوصاً عقب الخسارة 
أمــام خيتافي صــفــر-٢ قبل فترة 

التوقف الدولية.
ــز  ــركــ ــيـــة المــ ــلـ ــيـ ــبـ ــتــــل إشـ ويــــحــ
الرابع عشر بفارق نقطتين فقط 
الــهــبــوط، ويتساوى  عــن منطقة 
برصيد ٢٨ نقطة مــن ٢٦ مباراة 
مع منافسه قادش صاحب المركز 
الخامس عــشــر. واكتفى الفريق 
ــذا المـــوســـم بسبعة  الأنـــدلـــســـي هــ
انتصارات، مثلها تعادلات مقابل 
١٢ هــزيــمــة. وأمــضــى منديليبار 
فترة ناجحة مع فريق إيبار في 
الدوري بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢١، 
على الرغم من أن فترته الثانية 
مــعــه مــوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١ انتهت 

بهبوطه إلى الدرجة الثانية. كما 
أن المدرب البالغ من العمر ٦٢ عاماً 
لم يوفق خلال قيادته ديبورتيفو 
ألافيس العام الماضي، وأقيل من 
أربــعــة أشــهــر فقط  منصبه بــعــد 

على رأس إدارته الفنية.
وأثــار تعيين منديليبار في 
أبــرزهــا من  انــتــقــادات،  إشبيلية 
مديره الرياضي السابق أوسكار 
أريـــــــــاس. وقــــــال أريـــــــاس لـــراديـــو 
«ماركا»: «منديليبار ليس المدرب 
المناسب لفريق مثل إشبيلية. لا 
الــلاعــبــون كيفية خــوض  يــعــرف 
هذا النوع من المباريات، ولديهم 

الكثير من الشكوك، وهــو وضع 
حساس». ولم يواجه حامل الرقم 
ــقــــاب في  الــقــيــاســي فـــي عــــدد الألــ
مسابقة الــدوري الأوروبــي (ست 
مرات) خطر الهبوط إلى الدرجة 
ــنـــذ ســــنــــوات كـــثـــيـــرة.  ــيـــة مـ ــانـ ــثـ الـ
وهــــبــــط إشــبــيــلــيــة إلـــــى الــــدرجــــة 
الــثــانــيــة لــلــمــرة الأخـــيـــرة فــي عــام 
الــتــالــي،  الـــعـــام  ٢٠٠٠، وعــــاد فـــي 
وبقي في الدوري منذ ذلك الحين.

وكانت آخــر مــرة أنهى فيها 
ــز الــســبــعــة  ــراكــ المـــوســـم خـــــارج المــ
ــام ٢٠١٣، عــنــدمــا  ــ فــــي عـ الأولـــــــى 
هِه 

ْ
احــتــل المــركــز الــتــاســع، ولــم يُن

فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن جـــدول 
إلــى دوري  الترتيب منذ عــودتــه 
الــدرجــة الأولـــى. وقــال منديلبار: 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــبـ ــتــــنــــع بـــــــــأن إشـ ــقــ «أنـــــــــــا مــ
يــحــظــى بـــالاحـــتـــرام فـــي أوروبـــــا 
أكثر مما يحظى بــه فــي الــدوري 
ــا فــعــلــوه في  ــانـــي، عــلــى مـ ــبـ الإسـ
الدوري الأوروبي، مع الكثير من 
التتويجات الأخـــيـــرة». وأضــاف 
«بــالــطــبــع (يــمــكــنــنــا الــبــقــاء على 
قــيــد الـــحـــيـــاة)، مـــع الــفــريــق الـــذي 
ــذي يــجــب أن  ــهـــدوء الــ لــديــنــا، والـ
نـــتـــحـــلـــى بـــــه لـــتـــحـــقـــيـــق هـــدفـــنـــا، 
ــنــــا». وتجنب  ــودة أدائــ ومــــدى جــ
قادش الهبوط في كل من المواسم 
الثلاثة الماضية، منذ صعوده إلى 
الدرجة الأولى في عام ٢٠٢٠، وقد 
يكون من الصعب على إشبيلية 
ــاراة الــثــلاث.  ــبـ الـــعـــودة بــنــقــاط المـ
وأوضــــــح مــنــديــلــيــبــار: «نـــحـــن لا 
نــفــكــر فـــي الــفــشــل، والـــبـــدايـــة بــه. 
يمكن أن يحدث ذلك (التعثر أمام 
ـــعـــوا معنا عقداً 

ّ
لــقــد وق ــــادش).  قـ

على المدى الطويل، وليس لمباراة 
واحــدة». وأردف قائلاً: «سيكون 
من الجيد لنا الفوز غداً، قبل كل 

شيء من أجل ثقة اللاعبين».
ويلعب السبت أيضاً جيرونا 
مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع 
خيتافي. وتستكمل المرحلة غدا 
بلقاءات سلتا فيغو مــع ألميريا، 
وفــيــاريــال مــع ريـــال سوسييداد، 
وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، 
ـــين بــلــقــاء  ــنـ عـــلـــى أن تــخــتــتــم الاثــ

فالنسيا مع رايو فايكانو.

برشلونة يحتفل بتخطي الريال في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا قبل مواجهة الإياب الأربعاء (أ.ف.ب)
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بطولة إنجلترا: سيتي يأمل شفاء «ماكينة الأهداف» 
قبل المواجهة الساخنة مع ليفربول

لندن: «الشرق الأوسط»

ــل مــشــجــعــو مــانــشــســتــر  ــأمـ يـ
سيتي في تعافي ماكينة الأهداف 
ــنـــغ هــــالانــــد، قـــبـــل مــواجــهــة  ــيـ إرلـ
مرتقبة أمام ليفربول في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
اليوم السبت. ومع تفوق آرسنال 
المتصدر بفارق ثماني نقاط عن 
ســيــتــي صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي، 
الــلــقــب للحصول  يــحــتــاج حــامــل 
ــــاط أمـــــــــام فـــريـــق  ــقـ ــ ــلــــى ثـــــــلاث نـ عــ
ــن كـــلـــوب لــضــمــان  المـــــــدرب يــــورغــ
ــفــــارق.  عـــــدم تـــوســـيـــع آرســــنــــال الــ
ويستضيف آرسنال، الذي تتبقى 
له ١٠ مباريات على نهاية الموسم، 
ويسعى لتحقيق أول لقب له في 
الدوري منذ موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، 
ليدز يونايتد صاحب المركز ١٤ 

في وقت لاحق اليوم أيضاً. 
ويعاني المهاجم النرويجي 
هالاند، الــذي سجل ٤٢ هدفاً في 
٣٧ مباراة مع سيتي منذ انضمامه 
ــد، مــن  ــونــ ــمــ مــــن بـــوروســـيـــا دورتــ
إصــابــة فــي أعــلــى الــفــخــذ، وغــاب 
عن تدريبات الخميس، بعد عودة 
اللاعبين من فترة التوقف الدولي. 
وقال ألفي والد هالاند للتلفزيون 
الــــنــــرويــــجــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إنـــه مــن غــيــر المــرجــح أن يتعافى 
الــوقــت المناسب قبل  المهاجم فــي 
مــواجــهــة لــيــفــربــول. وأضــــاف: «لا 
يــمــكــنــك الــغــيــاب عـــن الــتــدريــبــات 
لمـــدة أســبــوعــين، وبــعــدهــا تــدخــل 
مواجهة بهذا الحجم مباشرة». 
وســيــكــون غــيــاب هــالانــد وزميله 

لاعــــب خـــط وســــط إنــجــلــتــرا فيل 
فـــــــوديـــــــن أيــــــضــــــاً بـــــعـــــد جـــــراحـــــة 
لاستئصال الزائدة الدودية محل 
تــرحــيــب مـــن مــشــجــعــي آرســـنـــال، 
وكــذلــك لــيــفــربــول صــاحــب المــركــز 
الــــســــادس، الـــــذي لا يـــــزال يــقــاتــل 
على مكان في دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
وكــتــب صــانــع لــعــب آرســنــال 
السابق بــول ميرسون في موقع 
ــبــــكــــة «ســــــكــــــاي ســـــبـــــورتـــــس»:  شــ
«ســتــكــون المــواجــهــة مــثــل نهائي 
الكأس بالنسبة لمانشستر سيتي. 
عليهم الفوز في هذه المباراة. حال 
الفوز ستتقلص الفجوة لخمس 
ــاط مـــــــرة أخـــــــــــرى، وســـيـــعـــود  ــ ــقـ ــ نـ
الضغط على آرسنال الذي لا يزال 
أمامه بعض المباريات الصعبة. 
تعادل سيتي وفوز آرسنال على 
ليدز، يوم السبت، سيرفع الفارق 
إلى ١٠ نقاط، وبالتالي قد تصبح 
مهمة المنافسة على لقب الدوري 

قد انتهت تقريباً للآرسنال».
وســـــيـــــلـــــعـــــب آرســــــــــنــــــــــال مـــع 
ليفربول فــي آنفيلد فــي التاسع 
أبــريــل (نــيــســان)، وسيلتقي  مــن 
مع سيتي على ملعب الاتحاد في 
٢٦ من الشهر نفسه في مواجهة 
ثأرية، بعد الخسارة أمام غريمه 
فـــي مــلــعــب الإمـــــــارات فـــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط). وقـــــال مــيــكــيــل أرتــيــتــا 
مدرب آرسنال: «لا يمكننا التحكم 
في نتائج الأندية الأخرى. كل ما 
يمكننا التحكم فيه هو ما نفعله 
كل يوم. يجب أن نستمتع بالجزء 
الأخـــيـــر مـــن المـــوســـم مـــع التحلي 

ــم  ــهـ ــنـ ــة والـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــمــــاس والـ ــحــ ــالــ بــ
لمواصلة ما بدأناه بالفعل».

ــاراة  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــتــ ــيــ ــك ســ ــلــ ــتــ ــمــ ويــ
مـــــؤجـــــلـــــة مــــــقــــــارنــــــة بـــــآرســـــنـــــال 
ــه لــــعــــب مـــــبـــــاراة  ــنــ ــكــ ــــدر لــ ــــصـ ــتـ ــ المـ
ــثــــر مــــن مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد  أكــ
صاحب المركز الثالث برصيد ٥٠ 
نــقــطــة، والــــذي ســيــواجــه مضيفه 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد غـــداً الأحـــد. 
وســيــقــود كــريــســتــيــان ستيليني 
مساعد المــدرب السابق توتنهام 
الرابع  المــركــز  هوتسبير صاحب 
إلــى إيفرتون المتعثر،  في رحلته 
يوم الاثنين، بعد انفصال النادي 
عن المــدرب أنطونيو كونتي يوم 
الأحد الماضي. وأصبحت المعركة 
في القاع أكثر شراسة من أي وقت 
مــضــى، حــيــث تفصل أربـــع نقاط 

فقط تسعة أندية.
ــتــــوجــــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون  ويــ
مـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب إلـــــى وســتــهــام 
يــونــايــتــد صــاحــب المــركــز ١٨ غــداً 
لــخــوض مــبــاراة فــي اســتــاد لندن 
لن يتحمل أي منهما خسارتها، 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــضـــيـــف بـــورنـــمـــوث 
صاحب المركز ١٩ منافسه فولهام. 
ويــلــعــب لــيــســتــر ســيــتــي صــاحــب 
المـــركـــز ١٧ مـــع كــريــســتــال بـــالاس 
الذي يحتل المركز ١٢، والذي عاد 
روي هودجسون البالغ من العمر 
٧٥ عــامــاً لــتــدريــبــه لــفــتــرة ثــانــيــة. 
نــقــطــتــان فــقــط بينهما.  وتــفــصــل 
وبـــالاس هــو الفريق الوحيد في 
الدوري الذي لم يحقق أي انتصار 
فــي ٢٠٢٣، بعد أن تــعــادل خمس 

مرات، وخسر سبع مباريات. 

شكوك حول مشاركة فودين وهالاند اليوم في مواجهة ليفربول (أ.ف.ب)

الدوري الإيطالي: نابولي يستضيف ميلان
 وعينه على اللقب الغائب منذ ٣٣ عاماً

روما: «الشرق الأوسط»

«أم  يــــســــتــــعــــد نـــــــابـــــــولـــــــي لــــــــــــ
الاحتفالات» بالسكوديتو عندما 
ــادي مــيــلان  نــ يستضيف جــنــوبــاً 
ــداً (الأحـــــــــد)، فــي  ــ حـــامـــل الـــلـــقـــب غـ
أولـــى المــواجــهــات الــثــلاث الكبرى 
ــدوري الإيــطــالــي  ــ ــ بـــين عــمــلاقــي الـ
خـــلال أســابــيــع، ضــمــن منافسات 
«كــالــتــشــيــو».  ـــ٢٨ مــن الـــ المــرحــلــة الــ
في كبرى مدن الجنوب الإيطالي، 
بدأ العدّ التنازلي للأيام الفاصلة 
عــن إعــلان نابولي بطلاً للدوري 
للمرة الأولـــى منذ عــام ١٩٩٠، أي 
منذ ٣٣ عاماً، بفضل ابتعاده في 
الصدارة بفارق ١٩ نقطة عن أقرب 

ملاحقيه لاتسيو.
أفضلية كبيرة قبل ١١ مرحلة 
من نهاية الموسم، ما يتيح لأنصار 
نــابــولــي إطـــلاق الاحــتــفــالات بعد 
طول الانتظار بطرقهم التقليدية 
في المدينة التي اتشحت باللونين 
الأزرق والأبيض إيذاناً بانتصار 
شــبــه مـــؤكـــد لــفــريــقــهــم المــحــبــوب. 
يـــمـــكـــن رؤيـــــــة الــــرقــــم ثــــلاثــــة عــلــى 
الأعــــلام والــلافــتــات والــجــداريــات 
ــاء المـــديـــنـــة،  ــ ــــحـ ــــي أنـ ــة فـ ــيــ ــتــــرامــ المــ
ــقـــب الـــثـــالـــث  ــلـ ــــــى الـ فــــي إشــــــــارة إل
لـــنـــابـــولـــي بـــــالـــــدوري الإيـــطـــالـــي. 
وقال أسطورة الفريق والأرجنتين 
دييغو أرماندو مارادونا، إن لقب 
الدوري الإيطالي لنابولي «يعادل 
١٠ لــيــوفــنــتــوس»، بــعــدمــا قــادهــم 
لأول لقب في عام ١٩٨٧، ليصبح 
ــل  ــراحــ ــبــــود الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــ ــعــ المــ
أيقونة في المدينة وتعلو صوره 
أســوار نابولي، على غــرار نجوم 

الفريق في الموسم الحالي.
فــقــد انــتــشــرت صـــور الــهــداف 
فــيــكــتــور أوسيميهن  الــنــيــجــيــري 
ــي الـــســـاحـــر  ــجــــورجــ ــاح الــ ــنــ ــجــ والــ
خفيتشا كفاراتسخيليا في شتى 
أنحاء المدينة، خصوصاً بمنطقة 
فورتشيلا المركزية، حيث يوجد 
ــادي  ــرحــــاض مــطــلــي بــــألــــوان نــ مــ
يــوفــنــتــوس الــبــيــضــاء والـــســـوداء 
أسفل لوحة جدارية للمهاجمين. 
ــنــــحــــت أهـــــــــــداف أوســـيـــمـــيـــهـــن  ومــ
الــــ٢٥ فــي الـــدوري المحلي ودوري 
أبطال أوروبا، المهاجم النيجيري 
مكانة البطل في نابولي. فهناك 
ــد المــقــاهــي الــــذي يــقــدم «قــهــوة  أحـ
ــأس طــويــلــة  ــ ــي كـ أوســـيـــمـــيـــهـــن» فــ

ــاكـــاو عــلــى الأطــــراف  مـــع ســكــر وكـ
وشوكولاته مصنوعة يدوياً في 
كــعــبــهــا، فــي مــقــابــل مــبــلــغ مرتفع 
يبلغ ٣ يــوروهــات، أي ٣ أضعاف 
سعر كوب من قهوة الإسبريسو. 
وصـــنـــع مـــحـــل مــعــجــنــات حــلــوى 
تكريماً له، وهي فطيرة شوكولا 
مع قناع مثل أوسيميهن ومزيّن 
بشكل يــبــدو مــثــل شــعــره الأشــقــر 

المصبوغ.
يــــوفــــنــــتــــوس هــــــو مــــــن أثــــــار 
ــولـــي، عــلــى  ــابـ غـــضـــب جــمــاهــيــر نـ
الـــرغـــم مـــن أن قــطــبــي مــيــلان هما 
اللذان حرما الفريق الجنوبي من 
الــفــوز بــأكــثــر مــن الــلــقــبــين اللذين 
حصدهما مــارادونــا خلال فترته 
في نابولي. قد يؤجل يوفنتوس 
الــــذي يــســتــضــيــف فــيــرونــا الــيــوم 
(الــســبــت)، تتويج نابولي إذا تم 
إلــغــاء عقوبة حسم ١٥ نقطة من 
رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي 
فـــي بــيــانــات لاعــبــيــه، وســيــرتــقــي 
بــالــتــالــي مـــن المـــركـــز الــســابــع إلــى 
المــركــز الــثــانــي أمـــام لاتــســيــو. لكن 
ــالــــي، ســيــحــاول  ــحــ ــوقــــت الــ فــــي الــ
مــــيــــلان صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــرابــــع 
إفساد الحفلة، إذ تأتي المواجهة 
غداً (الأحد)، قبل نزال ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا ذهاباً وإياباً 
في غضون أسبوعين.

ويــخــوض نــابــولــي المــواجــهــة 
بـــأعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه وبــتــشــكــيــلــة 
ــاً، بــيــنــمــا  ــبـ ــقـــريـ ــلـــة تـ ــامـ ــتـــاحـــة كـ مـ
ســيــتــعــينّ عــلــى مــيــلان الــلــعــب من 
دون قــلــب الــدفــاع الــفــرنــســي بيار 
كـــالـــولـــو والــــســــويــــدي المـــخـــضـــرم 
زلاتان إبراهيموفيتش، للإصابة. 
أما الفرنسي أوليفييه جيرو الذي 
سجّل الموسم الماضي هدف الفوز 
فـــي نـــابـــولـــي ومـــنـــح مـــيـــلان لقبه 
الأول فــي الــــدوري مــنــذ ١١ عــامــاً، 
فسيبدأ أساسياً في الهجوم بعد 
عودته من الإيقاف والموافقة على 
تمديد عــقــده مــع مــيــلان لمــدة عام 
واحـــــد ســيــعــلــن عــنــه فـــي غــضــون 
ــلـــة. ويـــــخـــــوض مـــيـــلان  ــيـ ــلـ أيــــــــام قـ
أيضاً معركة بلوغ دوري أبطال 
أوروبــــا المــوســم المــقــبــل، إذ يحتل 
المركز الرابع مع ٤٨ نقطة، بفارق 
ــا الـــخـــامـــس الـــذي  ــ نــقــطــة عـــن رومـ
ــا المـــهـــدد  ــبـــدوريـ ــمـ يــســتــضــيــف سـ
بالهبوط، و٣ نقاط أمــام أتالانتا 
الذي يحلّ ضيفاً على كريمونيزي 
مــتــذيــل جــــدول الــتــرتــيــب. ذلـــك أن 
ــد  ــولـــي وجـ ــق ســـتـــيـــفـــانـــو بـــيـ ــريــ فــ
نفسه عقيماً بعدما بــدأ موسمه 

في المسار الصحيح، فخسر أمام 
فيورنتينا وأوديــنــيــزي وتــعــادل 
على أرضــه مــع ساليرنيتانا في 
ــــي الـــوقـــت  ــر ٣ مــــبــــاريــــات. وفــ ــ آخــ
نفسه، فقد نابولي ٥ نقاط فقط 
ــوال المـــوســـم، وهــو  ــه طــ عــلــى أرضــ
يــلــعــب بــحــريــة كــفــريــق يــعــرف أن 

وقت المجد قد حان.
وسيسعى إنتر ميلان للعودة 
ــار الـــصـــحـــيـــح عـــنـــدمـــا  ــ ــســ ــ إلـــــــى المــ
يــســتــضــيــف فــيــورنــتــيــنــا الــــذي قد 
ثـــالـــث  بــــصــــاحــــب الأرض  يـــلـــحـــق 
هــزيــمــة عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
للمرة الأولى في ٦ سنوات اليوم. 
وبعدما خسر آخــر مباراتين قبل 
ــام سبيتسيا  أمــ الـــدولـــي  الــتــوقــف 
المتواضع ويوفنتوس، يحتل إنتر 
المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد ٥٠ نقطة، 
ــارق نـــقـــطـــتـــين خـــلـــف لاتــســيــو  ــ ــفـ ــ بـ
صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي و٣ نــقــاط 
فــقــط عــن رومــــا خــامــس الــتــرتــيــب. 
وتــعــرض فــريــق المــــدرب سيموني 
إنزاغي لتسع هزائم هــذا الموسم، 
ورغم أن اللقب يبدو في طريقه إلى 
نابولي، فإن إنتر يحتاج للحفاظ 
ــــراع المـــراكـــز  عــلــى مــســتــواه فـــي صـ

المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وفي ١٥ موسماً سابقاً خسر 
فيها إنتر ٩ مباريات على الأقــل 
بــعــد ٢٧ مــواجــهــة، أخــفــق الفريق 
ــالـــبـــطـــولات  ــمــــان مـــقـــعـــد بـ ــــي ضــ فـ
ــــى  ــرة الأولـ ــ ــذه المــ ــ ــة. وهــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
التي يتكبد فيها إنتر هذا العدد 
من الخسائر بعد ٢٧ مباراة منذ 
الـــذي أنهاه  مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢ 

سادساً.
ــن تـــكـــون  ــ ــــى الأرجـــــــــــح لــ ــلـ ــ وعـ
مــهــمــتــه ســهــلــة أمــــام فــيــورنــتــيــنــا 
ــســــر فـــــــي آخـــــــــر ٥  ــخــ الـــــــــــذي لـــــــم يــ
ــالــــدوري وفــــاز فـــي ٤  مـــبـــاريـــات بــ
ــنـــهـــا، ويـــســـعـــى لــتــحــقــيــق أول  مـ
انـــتـــصـــار عــلــى مــلــعــب إنـــتـــر منذ 
اثــنــان مــن لاعبي  ٢٠١٥. وســجــل 
فيورنتينا ١٠ أهــداف على الأقل 
فــي كــل المــســابــقــات، وهــمــا آرتــور 
كابرال (١٢) ولوكا يوفيتش (١١) 
للمرة الأولــى منذ ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
عندما حقق جيوفاني سيميوني 
(١٤) وجوردان فيريتو (١٠) هذا 
الإنجاز. كما أنه يبادر بالتسجيل 
أيضاً. إذ جاءت ٣٨ في المائة من 
أهــداف فيورنتينا بالدوري هذا 
فـــي أول ٣٠ دقــيــقــة، ولا  المـــوســـم 
يــتــفــوق عليه ســـوى فــيــرونــا (٤١ 

في المائة).

 للدوري للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠ (أ.ب)
ً
بدء العدّ التنازلي للأيام الفاصلة عن إعلان نابولي بطلا



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T
Issue العدد ١٦١٩٥ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/١

قالت إنها تعلمت الإتقان وحب الفن من والدها

ريهام عبد الغفور لـ                               : التمثيل علاج نفسي

ــة  ــريـ ــفــــنــــانــــة المـــصـ قــــالــــت الــ
ريــــــهــــــام عــــبــــد الـــــغـــــفـــــور، إنـــهـــا 
تحمست كثيراً للمشاركة في 
بطولة مسلسل «رشيد»، الذي 
يــعــرض راهـــنـــاً بــمــوســم درامــــا 
ــان، لأســـبـــاب عـــديـــدة من  رمـــضـ
بينها أنه يقدمها بشكل جديد 

ومختلف.
وقــالــت ريــهــام عبد الغفور 
فـــــــي حــــــــوارهــــــــا مـــــــع «الــــــشــــــرق 
أنــهــا لا تجد الأدوار  الأوســـط» 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــع إلــــــى تــقــديــمــهــا 
بسهولة، خصوصاً بعد مرور 
٢٣ عــامــاً على اقتحامها عالم 
إلــى أنها تعلمت  الفن، مشيرة 
الالتزام والاجتهاد من والدها 
ــنـــان أشــــــرف عـــبـــد الـــغـــفـــور،  ــفـ الـ
وأن التمثيل بالنسبة لها يعد 

علاجاً نفسياً.
بــــــعــــــد نـــــــجـــــــاحـــــــات لافــــتــــة 
حـــقـــقـــتـــهـــا بـــــأعـــــمـــــال درامــــــيــــــة 
عــــــديــــــدة بـــــــالآونـــــــة الأخــــــيــــــرة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا، مـــســـلـــســـل «أزمــــــة 
منتصف العمر»، و«الأصلي»، 
وتــصــدرت بها «الترند»، تطل 
الفنانة ريهام عبد الغفور على 
الجمهور في شهر رمضان عبر 
الــذي تؤدي  مسلسل «رشيد»، 
بــطــولــتــه أمـــــام الـــفـــنـــان محمد 
ــعــــرض عـــبـــر قــنــاة  ــمــــدوح ويــ مــ
بــي ســي مــصــر»، ومنصة  «إم 
«شـــاهـــد»، وتــجــســد مــن خلاله 
شـــخـــصـــيـــة أســــــمــــــاء خــطــيــبــة 
رشــيــد، الــذي يتهم فــي جريمة 
قتل ويلقى القبض عليه ليلة 
زفافه، ليلتقيا مجدداً بعد ١٥ 
عــــامــــاً، وتـــظـــهـــر ريــــهــــام بــشــكــل 
الــذي  جــديــد، ويــقــدم المسلسل 

تــــخــــرجــــه مـــــي مــــمــــدوح، 
ــرة  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ رؤيــــــــــــــــة مــ

لــــروايــــة «الـــكـــونـــت 
مـــــــــونـــــــــت  دي 

كريستو».
وحـــــــــــــــــــــول 
أســــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب 
حــــــمــــــاســــــهــــــا 
للعمل تقول: 
«يـــــعـــــود ذلــــك 
إلــــــــــــــى فـــــريـــــق 
الـــــــتـــــــمـــــــثـــــــيـــــــل 

مـــثـــل مــحــمــد 

مــمــدوح وخــالــد كــمــال، وتــامــر 
ــل،  ــمــ ــعــ ــق الــ ــ ــريــ ــ نــــبــــيــــل وكـــــــــل فــ
ــة مــــي مـــمـــدوح،  ــرجـ والمـــخـ
الــــتــــي أعـــرفـــهـــا مــنــذ 
ــدة  ــاعــ ــســ ــــت مــ ــانــ ــ كــ
وأدرك  مــــــخــــــرج، 
تــــــــــــهــــــــــــا  كــــــــــــفــــــــــــاء
وإخـــلاصـــهـــا فــي 
عملها، كما أنني 
قدمت مع الشركة 
(رشيد)  المنتجة لـ
من قبل، مسلسل 
وضـــــهـــــر)  (وش 
وأحـــــــــــــــب الــــعــــمــــل 
معهم، إضافة 
إلــــى أن 
الــــدور 
نفسه 

جديد علي ومختلف، وهذا هو 
هدفي كممثلة، إذ أبحث دائماً 
عــن الاخــتــلاف، وأرفـــض تكرار 

أي دور قدمته».
وتــمــر شــخــصــيــة (أســـمـــاء) 
فــــــــــــي مــــــســــــلــــــســــــل «رشــــــــــيــــــــــد» 
بــمــتــغــيــرات عـــديـــدة، مـــن الفقر 
إلـــى الــغــنــى، ومـــن الـــحـــارة إلــى 
الـــقـــصـــور، ومــــن الانـــغـــلاق إلــى 
الانفتاح، وتتعايش ريهام مع 
كـــل مــراحــلــهــا بــخــبــرة كــبــيــرة، 
وتكشف عــن أســلــوب تعاملها 
مع الشخصية قائلة: «أحضر 
لــلــشــخــصــيــة جـــيـــداً وأفـــكـــر في 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تـــظـــهـــر عــلــيــه 
ــاً، وأخـــضـــع  ــونـ ــمـ شـــكـــلاً ومـــضـ
لتغيير كبير في شكلي لأكون 
شبيهة لها وأنفذ إلى روحها، 
لــي عــلاج  بــالــنــســبــة  فالتمثيل 
نفسي أخرج فيه طاقات عديدة 

وأستمتع به أيضاً».
ويـــــــشـــــــهـــــــد المـــــــوســـــــم 
الــدرامــي فــي رمضان 
مـــنـــافـــســـة واســـعـــة 
ــرى ريــــهــــام  ــ ــ تـ

ــا مــنــافــســة  ــهــ ــور أنــ ــفــ ــغــ عـــبـــد الــ
إيجابية: «المنافسة في أعمال 
رمضان قوية، فهناك مجموعة 
كبيرة مــن الفنانين الموهوبين 
جــــداً تــعــرض أعــمــالــهــم، وهـــذه 
المنافسة تصب في صالح الفن، 
ويظل لكل فنان جمهور يعجب 
بــأعــمــالــه ويــتــابــعــهــا، وأتــمــنــى 
لــلــجــمــيــع وأن نسعد  الـــنـــجـــاح 

الجمهور».

وتــلــتــقــي ريـــهـــام لأول مــرة 
مـــــع والــــــدهــــــا الــــفــــنــــان الــكــبــيــر 
أشرف عبد الغفور في مسلسل 
«رشيد»، وتتحدث عن والدها 
بـــفـــخـــر كـــبـــيـــر قـــائـــلـــة: «تــــأثــــرت 
جــداً بــوالــدي من حيث الالتزام 
والاجـــتـــهـــاد والإخـــــلاص وحــب 
مـــهـــنـــة الــــتــــمــــثــــيــــل، والمــــــذاكــــــرة 
لــلــدور قبل التصوير،  الــجــيــدة 
لـــكـــن أبــــــي يـــفـــوقـــنـــي اجـــتـــهـــاداً 
لــذا أستشيره  المــرات،  بعشرات 
أحياناً في بعض أعمالي، لكنه 
عــودنــي أن أخــتــار العمل الــذي 

أحبه».
وتصدرت ريهام «الترند» 
طـــوال عــرض حلقات مسلسل 
«أزمة منتصف العمر»، وتقول 
عن ذلك: «لم أهتم في أي وقت 
بتصدر الترند، لكنني أعرف 
أنه صار مقياساً للمشاهدات 
الـــــتـــــي يــــحــــظــــى بــــهــــا الــــعــــمــــل، 
لــي فإنني أستقبل  وبالنسبة 
آراء الجمهور على اختلافها، 
وأدرك أنه من الصعب أن يتفق 
ــد وأن البعض  عــلــى رأي واحــ
بــفــكــرة مسلسل (أزمـــة  فــوجــئ 
مــنــتــصــف الـــعـــمـــر)، الــجــريــئــة، 
لــم نعتد على مواجهة  ونحن 
الــهــرب،  مشاكلنا، بــل اعــتــدنــا 
لـــكـــن كـــــان يــهــمــنــي أن الـــنـــاس 
تصدق الشخصية وأعتقد أن 
(فــيــروز) تــم تصديقها بشكل 
كبير، فقد ظلمت في حياتها، 
ــن أن  ــــأت خـــطـــأ أكـــبـــر مــ ــطـ ــ وأخـ
يغفر، وهي مسكينة ومغلوب 
ــذي  ــ ــدم الـ ــ ــنــ ــ ــ ــا، وال ــ ــرهــ ــ عـــلـــى أمــ
عاشته هو أصعب شعور في 

الدنيا».
وحــــول تنصيبها كنجمة 
لدراما المنصات بعد عرض عدد 
من أعمالها عبر منصات البث 
الإلكتروني، تقول ريهام: «لست 
مـــســـؤولـــة عــــن الـــــعـــــرض، فــأنــا 
لــيــعــرض حسب  أصــــور دوري 
اتفاق وتسويق شركة الإنتاج، 
وهــــي صـــدفـــة لا أكـــثـــر، وأمــيــل 
ــد بـــغـــض الــنــظــر  ــيـ ــــدور الـــجـ ــلـ ــ لـ
عـــن نـــافـــذة أو تــوقــيــت عــرضــه، 
بــالــطــبــع شــعــرت بــالــضــيــق لأن 
أعـــمـــالـــي الأخــــيــــرة عـــرضـــت في 
وقت متقارب، وكنت أخشى أن 
يــصــيــب ذلـــك المــتــفــرجــين بالملل 
لكن الجمهور أحب فكرة عرض 
أعمال متتالية لي، لا سيما أنها 
ــذا هــو  ــ لا تــشــبــه بــعــضــهــا، وهــ

رهاني الدائم».
وتعترف ريهام بأن العثور 
على الأدوار التي تتطلع إليها 
مــهــمــة صــعــبــة: «لا أعـــثـــر على 
إلـــيـــهـــا  ــــح  ــمـ ــ أطـ ــــي  ــتـ ــ الـ الأدوار 
بــســهــولــة لأنــنــي أعــمــل مــنــذ ٢٣ 
ســنــة، لكن الحمد لله شاركت 

في أعمال عديدة أعتز بها».

القاهرة: انتصار دردير

ريهام مع والدها الفنان أشرف عبد الغفور في كواليس تصوير المسلسل (الشرق الأوسط)

بوستر مسلسل «رشيد»

ترى ريهام أن 
المنافسة في أعمال 

رمضان قوية 
وإيجابية

 (الشرق الأوسط)

يطل في عملين رمضانيين «للموت ٣» و«وأخيراً»

وسام صبّاغ لـ                               : لحظة يبدأ «الأكشن» ينسلخ الممثل عن واقعه
ــة مــــن أعـــمـــال  ــتــ فــــي نـــقـــلـــة لافــ
ــة، يــبــرهــن  ــ ــيـ ــ ــــى درامـ كـــومـــيـــديـــة إلـ
وســــــــام صــــبــــاغ يــــومــــاً بـــعـــد يـــوم 
على أداء تمثيلي محترف. ففي 
الـــدوريـــن الــلــذيــن يــجــســدهــمــا في 
ـــراً» يــخــلــع  ــ ــيـ ــ «لـــلـــمـــوت ٣» و«وأخــ
تــمــامــاً عــنــه الــصــبــغــة الــكــومــيــديــة 
عُـــرف واشتهر بــهــا، فتغمر  الــتــي 
ــوة،  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ مــــلامــــحــــه الـــــجِـــــديـــــة والـ
لإيــصــال رســائــل اجتماعية تنبع 

من الواقع.
«الشرق الأوسط»، إنه  يقول، لـ
يستمتع بــمــا يــقــدمــه، الــيــوم، في 
عــالــم الـــدرامـــا: «قـــد أكـــون تــأخــرت 
لــدخــولــهــا، ولكنني سعيد بهذه 
النقلة، فالناس تحب التجدد عند 
الممثل، وبعد حقبة من التجارب 
الكوميدية أذهب، اليوم، إلى مكان 

آخر».
فــــي شــخــصــيــة مـــحـــمـــود فــي 
م  «لــلــمــوت» بــأجــزائــه الــثــلاثــة، قــدَّ
ــام صـــبـــاغ شــخــصــيــة الــشــاب  ــ وسـ
الــذي يعاني من أزمــات  اللبناني 
يـــحـــول  ــاع أن  ــطــ ــتــ مـــخـــتـــلـــفـــة، اســ
الموضوعات التي ألِفنا خطوطها 
إلى قضايا إنسانية، مما يعتبره 
أمـــــــراً مـــهـــمـــاً؛ لأن الـــــدرامـــــا عــامــة 
ــع بـــكـــل جـــوانـــبـــه.  ــ ــواقــ ــ تـــعـــكـــس الــ
ويــعــلّــق: «عــنــدمــا يــحــمــل دور ما 
ــنـــاس  قـــضـــيـــة مــعــيــنــة تــــلامــــس الـ
عـــن قـــــرب، تــصــبــح آفـــاقـــه أوســــع، 
فــتــجــســيــد أحـــاســـيـــس ومــشــاعــر، 
إضــافــة إلــى تسليط الــضــوء على 
ــائــــل  هـــــواجـــــس الـــــنـــــاس هـــــي رســ
يــحــتــاج إلــيــهــا المـــشـــاهـــد. ولــذلــك 

نــــرى شــخــصــيــة مــحــمــود تــتــطــور 
مــن جــزء لآخــر. وفــي الأخــيــر نــراه 
انتقل إلى مرحلة النضج والراحة، 
فقد ظُلم وكابد في خدمة والديه 
ن  وفي البحث الدائم عن عمل يؤمِّ
لــه رزقـــه الــيــومــي، وآن الأوان كي 
الــخــاصــة ويعيش  يبني عــائــلــتــه 
الحياة التي يطمح لها. سنرى، 
في الحلقات المقبلة، أحداثاً كثيرة 

ومفاجآت، انتظروها».
وفــــــــــــي شـــــخـــــصـــــيـــــة شـــــــــادي 
بمسلسل «وأخيراً»، نتعرف معه 

على الصديق الوفي والمُحب، 
فــيــســنــد رفـــاقـــه ويــحــرص 

على الإحاطة بعائلته؛ 
مــن زوجــتــه وأولاده. 

«هــــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
الـــــــنـــــــاس لـــــــم نـــعـــد 
نصادفه بسهولة 
فــــــــــــي حــــــيــــــاتــــــنــــــا، 
ــتُ بــــالــــدور  ــبــ أُعــــجــ
كثيراً؛ لأنــه يحمل 

ــبــــاشــــرة  رســــــائــــــل مــ
عن الإخلاص والقيم 

الأصيلة».
ــبّــــاغ إلـــى  ويـــشـــيـــر صــ

ــه اســتــمــتــع فـــي «وأخـــيـــراً»  أنــ
بـــالـــوقـــوف إلـــــى جـــانـــب مــمــثــلات 
ــبـــات مـــــــدارس فــي  رائــــــــدات صـــاحـ
هــذا المــجــال. «تعلمت الكثير من 
الممثلة منى واصف؛ فهي صاحبة 
مسيرة ناجحة وطويلة في عالم 
الـــدرامـــا، وعــنــدمــا تــمــثــل تتعرف 
عـــن قـــرب عــلــى شــغــفــهــا وعشقها 
للفن، وكذلك الأمر بالنسبة لوفاء 
ــيــــة؛ فـــهـــي تـــمـــلـــك إحـــســـاســـاً  طــــربــ

س في التمثيل والأداء». يدرَّ

الثنائي قصي الخولي  وعن 
يــقــول في  ونــاديــن نسيب نجيم، 
سياق حديثه: «إنهما متناغمان 
ــداً، وهــمــا أثــبــتــا تــمــيــزهــمــا في  جــ
كــل عمل شــاركــا بــه معاً، وهنا لا 
بد أن أذكــر أستاذي في الجامعة 
ــــذي يــشــاركــنــا  فـــايـــق حــمــيــصــي الـ
التمثيل، كنت أنظر إليه بإعجاب 
كبير وأرى ناحية الأداء عنده بكل 

أبعاده».

وكان صبّاغ قد تابع دراسته 
الــجــامــعــيــة أخـــيـــراً، وحــصــل على 
شــهــادة الماجستير فــي التمثيل. 
ــى مــقــاعــد  ــه إلــ ــه عـــودتـ ــ ــ ــد زوّدتـ وقــ

ــة بـــخـــبـــرات  ــيـ ــعـ ــامـ الــــــدراســــــة الـــجـ
مختلفة. «لقد كنت الأكبر سناً بين 
الطلاب، فاطلعت على ذهنية هذا 
أفــكــاره  الــجــديــد، اكتشفت  الجيل 
وكيف يستعمل أدواته، واستفدت 
من روح العطاء والتجديد اللتين 

تخيّمان على شخصياتهم».
وعن رأيه بهذا الجيل يقول: 
«قــلــبــي عــلــيــهــم، ظُــلــمــوا وعــاشــوا 

فترات صعبة، ولا يزالون. فبدءاً 
مــــن الـــجـــائـــحـــة، مــــــــروراً بــــأزمــــات 
إلـــى التخبطات  ــولاً  بـــلادنـــا، وصــ
التي يمر بها لبنان، لقد ذكّرني 
الــجــيــل الــجــديــد بــبــدايــاتــي أثــنــاء 
الـــــحـــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، حــــتــــى إنــــه 
يخوض تجربة أقسى؛ فأزماتنا 
الحالية طالت الدواء والاستشفاء 
ــا، ولـــذلـــك  ــيــــرهــ ــعــــات وغــ ــامــ والــــجــ

يــطــمــحــون بــغــالــبــيــتــهــم لــلــهــجــرة، 
وأرى فــي ذلـــك أمـــراً خــطــيــراً جــداً؛ 
إذ يعمل عــلــى تــفــريــغ بــلادنــا من 

طاقات مبدعة».
ومن ناحية ثانية يرى صباغ 
أن عودته إلى الدراسة أسهمت في 
تطوير ذاتــه وتجديدها، فالعلم 
مع الخبرة يصقلان صاحبهما، 
مع العلم بأن هناك مواهب لمعت 
بفضل خبرتها فقط. ويوضح أن 
«الــخــبــرة مهمة جــداً، وفــي لحظة 
الأكشن ينسلخ الممثل عن الواقع 
تماماً، هذه اللحظات المتراكمة من 
لحظة يلفظ المخرج كلمة (أكشن) 
ــده تـــراكـــمـــات فــتــصــبــح  ــنـ تــــولّــــد عـ
بمثابة دروس من نوع آخر، فهي 
بــمــثــابــة ولادات مــتــتــالــيــة تــمــده 
بالخبرة كي يبقى جاهزاً لأي دور 
يخوضه، أما العلم فهو يعطينا 
فكرة غنية عن هذا المجال وأربابه 
ــدارس مختلفة اشــتــهــرت  ــ وعـــن مـ
فيه. ومعه نؤسس لمشوار مهني 
مصقول، تماماً كقطعة مجوهرات 

مرصعة بالأحجار الكريمة».
ــربـــي  ــعـ ــد الـ ـــاهــ ـــشـ يــــشــــتــــاق المـ
عـــامـــة، والــلــبــنــانــي خـــاصـــة، إلــى 
وســــام صــبــاغ الــكــومــيــدي، فــأيــن 
هو اليوم من هــذه الأعــمــال؟ يــردّ: 
«في الحقيقة لا أتلقى أي عروض 
فــي هــذا الــصــدد، خصوصاً أنني 
ــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــديـ ــكـــومـ ــــب الـ أحــ
النظيفة، كما نسميها في عالمنا. 
ومع الأسف، لا إنتاجات كوميدية 
نراها، اليوم؛ فهي غائبة إلى حد 
الــعــربــي، بالرغم  كبير عــن عالمنا 
مــن حــاجــة الــنــاس إليها فــي هذه 
الأيــام الصعبة. وفي المقابل نرى 

ــات لـــبـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة  ــاجــ ــتــ إنــ
ــة، ولـــكـــنـــهـــا لا يــمــكــنــهــا  ــديـ ــيـ ــومـ كـ
ــان الـــعـــمـــل الــــدرامــــي  ــكـ أن تـــحـــل مـ
الــكــومــيــدي. فــطــبــخــة الــكــومــيــديــا 
من نص وإخــراج وتمثيل ليست 
ســـهـــلـــة أبــــــــداً، ويـــلـــزمـــهـــا مـــواهـــب 
ــي تــنــجــح وتــلــمــع  اســتــثــنــائــيــة كــ
ــنـــاس، حــتــى إن  وتـــدخـــل قــلــوب الـ
الــيــوم، ومع  قــلّ،  القلم الكوميدي 
نــأمــل أن تتغير  الــجــديــد  الــجــيــل 
الأحــوال، فيجب أن نتيح الفرص 
للمواهب الجديدة الفنية على كل 
الأصــعــدة كي نتجدد باستمرار، 
فــهــي مـــن ســتــكــمــل الــطــريــق الـــذي 
ــــاص قـــبـــلـــهـــا بـــأفـــكـــار  ــــخـ ــدأه أشـ بـــــ
وهــواجــس تحاكيهم، فلكل جيل 
أدواتــه وأسلوبه في الحياة، مما 

يبعث على التجدد الطبيعي».
يــثــنــي صـــبـــاغ عــلــى الأعـــمـــال 
الــدرامــيــة المــشــتــركــة الــتــي صــارت 
من صلب الأعــمــال العربية. «لقد 
اســــتــــحــــدثــــت ســــــاحــــــات لــــتــــبــــادل 
ــقـــافـــات فــنــتــعــلــم مــــن بــعــضــنــا  ــثـ الـ
ــواهــــب الــتــمــثــيــل لا  ــبــــرات. مــ الــــخــ
يــمــكــنــنــا مـــقـــارنـــتـــهـــا بــبــعــضــهــا؛ 
الـــظـــروف تتحكم بــهــا، وهــذا  لأن 
ــتـــلاط فـــي الــجــنــســيــات يــولّــد  الاخـ
التجدد، وهو ما انعكس إيجاباً 

على هذا النوع من الأعمال».
يــــدخــــل صــــبــــاغ «لـــلـــمـــوت ٣» 
ــطــــوة بـــفـــضـــل نـــاديـــن  واثــــــــق الــــخــ
جابر؛ الكاتبة الاستثنائية، كما 
يصفها لنا. «مــا كــان يهمني في 
المــوضــوع هو أن تكمل شخصية 
مــحــمــود بــرســالــتــهــا الإنــســانــيــة. 
ومــــع نـــاديـــن رأيـــــت كــيــف طـــورت 
خـــطـــوط الــشــخــصــيــات فــأخــذتــهــا 

إلى مطارح لا تشبه سابقتها، فلم 
تكرر نفسها، ومــع فيليب أسمر 
اكتملت دائرة الإبداع التي تشكل 
شركة الإنتاج (إيغل فيلمز) عرّابة 
لها، فنحن محظوظون بشركات 
إنتاج لبنانية من هذا المستوى، 
تــمــامــاً كــشــركــة (الـــصـــبّـــاح)، فهما 
وثقتا بالعناصر الفنية اللبنانية 
إلــى العالمية، وتــؤكــدان  ووصلتا 
أن لبنان لا يزال بخير ومنارة لن 

تنطفئ».
ــبــــــاغ،  ــافــــــظ وســـــــــــــام صــــ ــحــــ يــــ
مــنــذ بـــدايـــاتـــه حــتــى الـــيـــوم، على 
شــخــصــيــتــه الــقــريــبــة مـــن الــقــلــب، 
بعيداً عن الغرور ونفخة الشهرة، 
فــمــا ســــــرّه، خــصــوصــاً أن بعض 
الحفاظ  لــم يستطيعوا  الممثلين 
ــردّ:  ـــ ــة؟ يـــ ــيــ ــشــــخــــصــ ـــك الــ ــلـ ــلــــى تــ عــ
ــادة هــنــاك قـــاعـــدة واســتــثــنــاء؛  ــ «عـ
لأنـــه لــيــس كـــل الــنــجــوم مصابين 
بجنون الشهرة، فقد يكون هؤلاء 
يعيشون في حالة معينة مرتاحين 
فـــيـــهـــا ويــــخــــافــــون مـــــن كـــســـرهـــا، 
أنــــا شــخــصــيــاً مـــع الــبــســاطــة بكل 
أشكالها في العلاقات مع الناس، 
وهو ما لاحظته عند عمالقة الفن 
الذين تعاونت معهم في مشواري 
الفني، فتعلمت من صلاح تيزاني 
(أبــــو ســلــيــم)، والــــراحــــل إبــراهــيــم 
مــرعــشــلــي، وغــيــرهــمــا، الــتــواضــع 
الــــتــــام، فـــهـــم كـــبـــار بــتــصــرفــاتــهــم 
ومحبوبون في الوقت نفسه، كما 
أن وســائــل التواصل الاجتماعي 
قد تسهم في إفــراز هذه النتيجة 
عند الفنان، فتأخذ الأمور أحجاماً 
ر الخِسة في رؤوسهم،  أكبر، وتكبِّ

كما نقول في لبنان».

بيروت: فيفيان حداد

مع منى واصف وفايق حميصي من مسلسل «وأخيراً» (وسام صباغ)
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ــبّــــاغ إلـــى  ّ
ي «وأخـــيـــراً» 

جـــانـــب مــمــثــلات 
الــــــدراســــــة الـــجــات مـــــــدارس فــي 

مع منى واص

يتألق صباغ في عملين 
رمضانيين «وأخيراً» و«للموت ٣» 

(الشرق الأوسط)

يؤكد هلال أن فن المديح والإنشاد ليس صعباً أداؤه (إم بي سي)

اعتبر الجزء الثالث من مسلسله الرمضاني «الأصعب»

حمادة هلال لـ                                : 
اح» الأقرب لقلبي درامياً

ّ
«المد

القاهرة: محمود الرفاعي

قال الفنان المصري حمادة 
(المـــــــــداح)  ــلـــســـل  هــــــلال إن «مـــسـ
ــه درامــــــيــــــاً».  ــبـ ــلـ الأقــــــــــرب إلـــــــى قـ
وأضـــاف أن «الــجــزء الثالث من 
المسلسل الــذي يــذاع في موسم 
درامــــا رمــضــان هــو (الأصــعــب) 
من الجزأين السابقين». وأوضح 
«الشرق الأوســـط» أن «تصدر  لـ
الــحــلــقــات الأولـــــى مـــن مسلسل 
(المــــــداح ٣ - أســـطـــورة الــعــشــق) 
لقائمة المسلسلات الأكثر تداولاً 
عــبــر (تــويــتــر) هــو كـــرم مــن الله 
على تعب فريق عمل المسلسل، 
وأدعـــــو الــلــه أن يــكــون الــنــجــاح 
مستمراً حتى الحلقة الأخيرة 
وليس الحلقات الأولـــى»، لافتاً 
إلـــى أن «هــنــاك مــفــاجــآت ســوف 

تشهدها الحلقات المقبلة».
ــــلال أن «مــســاحــة  ــــرى هـ ويــ
مسلسل (المداح) كبيرة، تسمح 
بــتــقــديــم أكـــثـــر مـــن جــــزء مــنــه»، 
لافتاً: «قادرون على تقديم أفكار 
مــتــنــوعــة مـــن الــفــكــرة الـــواحـــدة، 
الــعــشــق) التي  فمثلاً (أســاطــيــر 
نتناولها هذا العام، بها حبكات 
ــاقـــش  ــنـ ــــددة، ونـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــيــ ــ درامــ
واحدة منها، كما أنني واثق من 
نــجــاح هــذا الــجــزء مــن (المـــداح)، 
الـــنـــجـــاح  ــل  ــ ـــوامــ ــ لأن جـــمـــيـــع عـ
توفرت في هذا العمل، ولا بد أن 
أشكر منتجي المسلسل صادق 

الصباح، وإسلام المرسي».
ونوّه هلال إلى أن «مسلسل 
(المــداح) يعد الأفضل بمسيرته 

الـــدرامـــا التلفزيونية، رغــم  فــي 
تقديم أعمال عديدة أعتز بها، 
وحـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً وقـــت 
عــرضــهــا، لــكــن (المـــــداح) أقــربــهــا 
لــقــلــبــي، فــالــجــمــهــور يــنــاديــنــي 

(صابر)». حالياً بـ
ومسلسل «المداح ٣» يشارك 
في بطولته هبة مجدي، وخالد 
زكــــي، ومــحــمــد ريــــاض، وخــالــد 
ســـرحـــان، وســلــمــى أبـــو ضيف، 
ودنـــيـــا عــبــد الــعــزيــز، ولــوســي، 
ــلــــوزي، ورانـــيـــا فــريــد  ويـــســـرا الــ
شوقي، ومن تأليف أمين جمال، 
ــد، وشـــريـــف  ــ ــجـ ــ ــد أبــــــو المـ ــ ــيـ ــ وولـ
يـــســـري، وإخـــــراج أحــمــد سمير 

فرج.
ــتـــي  وعـــــــن الــــصــــعــــوبــــات الـ
واجهته خلال تصوير مشاهد 
قـــــال هــــــلال: «كــنــا  «المـــــــــداح ٣». 
ــل فــي  ــمــ ــعــ ــد الــ ــاهــ ــشــ ــور مــ ــ ــــصــ نُــ
ثــلاث مناطق هــي قنا وسانت 
كاترين بمصر ومناطق أخرى 
بلبنان، وانتهينا بشكل كامل 
من تصوير مشاهدنا في لبنان، 
كما انتهينا من تصوير الجزء 
الأكــبــر مــن المــشــاهــد الأســاســيــة 
ــة مــن  ــقــــصــ ــا الــ ــهــ ــدأ بــ ــ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
محافظة قنا (صعيد مصر)، أما 
مشاهد سيناء وسانت كاترين، 
ــا بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات  ــهـ ــان بـ ــ كــ
بسبب صعود الجبل، حيث كنا 
نتسلق الجبال لمــدة تزيد على 
٥ ســاعــات، كــي نــقــوم بتصوير 

مشاهدنا».
وقال: «أنا عاشق للأناشيد 
والابتهالات الروحانية، ودائماً 

تعطيني راحة نفسية، لأنني في 
صغري كنت أذهب إلى الكُتّاب 
لحفظ القرآن، وأصبحت أتفاءل 
بها في بداية الحلقة الأولى من 
المـــــداح»، مــؤكــداً أن «فـــن المــديــح 
ــاد لا يــحــتــاج صــعــوبــة  ــشــ والإنــ
في أدائـــه، ولا يتطلب مجهوداً 
مُطلقاً، بالعكس هــو يعبر عن 
كــــل مــــا فــــي داخــــلــــي بــســهــولــة، 
وأكثر ما أسعدني هذه المرة هو 
أن الفنان وائل الفشني شاركني 
للمرة الثانية في أداء إنشاد تتر 

المسلسل».
ــان المـــصـــري  ــنــ ــفــ ورفــــــــض الــ
التأكيد على أن موسم «أسطورة 
العشق» هو الأخير من مسلسل 
«المــداح»، قائلاً: «لا أستطيع أن 
أجــزم بأن يكون هذا الجزء هو 
الأخير من المسلسل، لكن أتمنى 
لــلــعــمــل، وأن يــرضــي  الـــنـــجـــاح 

أذواق الجمهور».
هـــــــــــــــــــــــــلال أوضــــــــــــــــــــــــــــــــح أن 
تـــفـــكـــيـــره مـــنـــصـــب حـــالـــيـــاً عــلــى 
«الــــــدرامــــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أكــثــر 
مــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة»، مــضــيــفــاً: 
«السينما ما زالــت في تفكيري 
ولن أبتعد عنها، لكن نجاحات 
مسلسل (المداح) جعلتني أصب 
تفكيري في الدراما التلفزيونية 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى الأغــــــــانــــــــي 
ــيـــث إن هــنــاك  والـــكـــلـــيـــبـــات، حـ
أكثر مــن أغنية سيتم إطلاقها 
الفترة المقبلة عقب شهر  خــلال 
رمـــضـــان، خــصــوصــاً أن الــفــتــرة 
الماضية تضمنت أكثر من أغنية 

منها أغنية (صاحبي)».
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يقدم له الطعام فوق الأسطح للدلالة على علو مكانته

الجزائر: صوم الطفل الأمازيغي... طقوس وحفل استثنائي»سبيل معان« وقف خيري من تبرعات المدينة الأردنية

 خيرٍ في جنوب 
ُ

يكمل سبيل
ــــام  ــعـ ــ إطـ ــن  ــ ــ مـ ــا  ــ ــامــ ــ عــ  22 الأردن 
ــراء والمـــــــــارة،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ المـــحـــتـــاجـــن والـ
وبينهم ركّاب حافلات في طريقهم 
لأداء العمرة في الأراضي المقدسة 

بالمملكة العربية السعودية.
وحسب »رويترز«، يَعدّ أهل 
معان ما بن 3500 و4000 وجبة 
فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد، يــقــدمــونــهــا 
لـــــلـــــمـــــســـــافـــــريـــــن والــــــعــــــابــــــريــــــن 
ــــي رمـــــضـــــان. ولا  الـــصـــائـــمـــن فـ
يكتفون بمنح السيارات حبات 
ــاء أو عــلــبــة من  تــمــر أو كــــوب مــ
الــعــصــيــر، بــل يــرحــبــون بتوقف 
الحافلات بكامل ركابها لتناول 

طعام الإفطار.
ويقول محمود أبو صالح، 
وهــــــــــو أحــــــــــد الـــــقـــــائـــــمـــــن عـــلـــى 
ــادة إفــطــار  »ســبــيــل مــعــان« إن عـ
ــا تـــعـــود لمــئــات  ــمـ الـــصـــائـــمـــن ربـ
الــســنــن. ويــضــيــف: »فـــي مــعــان 
هــنــاك أيــضــا فــي كــل يـــوم اثنن 
وخــمــيــس... وهــي أيــام فضيلة، 
تحضير الطعام للناس جميعا 
هــنــا. ومــن عــشــرات الــســنــن، بل 
من مئات السنن، كــان موروثا 
لـــديـــنـــا دائــــمــــا إطــــعــــام الــحــجــاج 

والمسافرين وعابري السبيل«.
وحــــســــب أبـــــو صــــالــــح، فـــإن 
تمويل هذا العمل الأشبه بوقف 

خـــيـــري مــــصــــدره تـــبـــرعـــات أهـــل 
معان على اختلاف حالهم.

ــل  ــ ــل أهـ ــ ــمـ ــ ويــــــــقــــــــول: »هـــــــــو عـ
ــاك بـــعـــض الأرامــــــل  ــنـ ــيــــر... هـ الــــخــ
تبرعن للسبيل... بعض الأيــتــام 
تبرعوا... بعض طلاب الروضة... 
ــلـــه مـــغـــروس في  هــــذا ســبــحــان الـ
ــا يـــقـــولـــون الــكــريــم  ــمـ الـــنـــفـــس. وكـ

حبيب الله«.
وتـــطـــيـــل امــــــــرأة مــــن الــــزرقــــاء 

فـــي جــنــوب الأردن الـــدعـــاء لمــعــان 
الله استجاب  وأهلها، وتقول إن 
بــالــوقــوف والإفــطــار في  لدعائها 
»ســبــيــل مــعــان« فــي طــريــقــهــا إلــى 

المدينة المنورة.
الــســعــودي:  وتضيف سلمى 
»تواصلت مــع بناتي وأزواجــهــن 
وقــلــت لهم إنــنــي الــيــوم سأتناول 

طعام الإفطار في مدينة معان«.
ــــرى مــن  وتـــكـــيـــل مــعــتــمــرة أخــ

قــــطــــاع غـــــزة المــــديــــح أيــــضــــا لأهـــل 
مــعــان. وتــقــول نــجــاح محمد أبــو 
ــاصــــدون وجـــه  خــــضــــرة: »نـــحـــن قــ
الله ولا نعلم... كنا ربما سنفطر 
على الحدود السعودية، لكن ومن 
كرم الله ونشكر أهل معان جزيل 
الشكر على تعاونهم واحترامهم 
الــكــرم  لــنــا. هــم أهـــل  واستقبالهم 
ــيـــن،  والـــجـــود. وكـــذلـــك كـــل الأردنـ

أشكر كل أهل الأردن«.

تحتفي العائلات الجزائرية 
الــقــبــائــل الأمــازيــغــيــة  فــي منطقة 
)شــــــــرق الــــعــــاصــــمــــة(، فـــــي شــهــر 
ــا الـــصـــغـــار  ــالـــهـ ــفـ رمـــــضـــــان، بـــأطـ
ــــرة،  يــــصــــومــــون لأول مـ حـــيـــنـــمـــا 
فـــتـــقـــوم بـــاســـتـــحـــضـــار الــتــقــالــيــد 
ــة فــــي الــــتــــاريــــخ، وذلــــك  ــاربــ الــــضــ
بتنظيم إفطار لهم فوق سطوح 
البيوت للدلالة على علو شأنهم 
وعــلــى الــرفــعــة والــســمــو، وبــلــوغ 

مرحلة النضج.
ــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، الــــتــــي  ــهـ ــ ــبـ ــ فـ
تــعــد حـــدثـــا فـــي الـــقـــرى الــجــبــلــيــة 
بالمنطقة، يلبس الأطــفــال الذين 
ــمـــل  مـــــــــرة، أجـ ــــون لأول  ــــومـ ــــصـ يـ
الــثــيــاب الــتــي تــكــون تقليدية في 
العادة، كالجبة القبائلية للبنات، 
والــــبــــرنــــوس الـــبـــربـــري لـــلـــذكـــور. 
ويـــحـــاط الــطــفــل فـــي الـــيـــوم الـــذي 
فــيــه بــرعــايــة استثنائية  يــصــوم 
ــده  ــط الــعــائــلــة، فـــيـــأخـــذه والــ وســ
ــأكـــولات  ــى الـــســـوق لــيــخــتــار المـ إلــ
والـــحـــلـــويـــات الـــتـــي يـــريـــدهـــا أن 
تـــــكـــــون حــــــاضــــــرة عــــلــــى مــــائــــدة 
إفـــطـــاره. والــفــتــيــات الــصــائــمــات، 
يتلقن في هذا اليوم دروسا في 
تحضير الحساء أو »الشوربة«، 
الـــتـــي لا تــســتــغــنــي عــنــهــا مــوائــد 
الجزائرين في رمضان. وبعض 
العائلات تفضل أن يصادف أول 

الــقــدر،  يـــوم لــصــوم طفلها، ليلة 
طمعا فــي بــركــات هــذه المناسبة 

الدينية المهمة.
ــة، فــي  ــلـ ــيـ ــلـ ــذه الـ ــ ــمـــى هــ وتـــسـ
عـــــرف الأمــــــازيــــــغ، »لـــيـــلـــة 27 بــو 
ثــيــربــا«؛ أي ليلة 27 ذات  ســنــاث 
طــــبــــقــــن، وهــــــــــذا نــــســــبــــة لــــعــــادة 

تحضير النساء طبقن مختلفن، 
وهــمــا طبق الكسكسي بالبقول 
الــجــافــة يــتــم تــقــديــمــه فـــي صحن 
مـــن الــفــخــار. أمـــا الــطــبــق الــثــانــي 
فيختلف بحسب أذواق العائلات. 
ــــى هــــذيــــن الــطــبــقــن  ويــــضــــاف إلــ
طبق خــاص بصيام الطفل لأول 

مرة، كما تتميز هذه الاحتفالات 
بــتــحــضــيــر كـــل عــائــلــة طــبــقــا من 
الأطــبــاق الــتــي أعــدتــهــا لترسلها 
إلى المسجد ليتناول منها عابرو 

السبيل والفقراء.
المـــغـــرب،  ــبـــل مـــوعـــد أذان  وقـ
ــم عــلــى  ــ ــائـ ــ ــــصـ يــــحــــمــــل المــــــدلــــــل الـ
الأكــتــاف، ويصعد بــه إلــى سقف 
المــنــزل لــتــقــدم لــه وجــبــة الإفــطــار. 
ــة لــه  ــدمـ ــقـ ــــاق المـ ــبـ ــ وتـــخـــتـــلـــف الأطـ
حسب تقاليد العائلة. فمنهم من 
يقدم البيض المسلوق و»المسمَن« 
و»الــرفــيــس«، وأســـر أخـــرى تقدم 
ــلـــن والـــتـــمـــر والــــتــــن المــجــفــف.  الـ
وفي العادة، لا يغيب رأس العجل 
والكسكسي عــن غــذاء الطفل في 

سطحه.
وهـــنـــاك عـــائـــلات تــفــضــل أن 
تــعــطــي لابــنــهــا عــنــد أول إفــطــار، 
جرعة ماء مخلوطة بماء الزهر، 
ــه حـــبـــة تــمــر  ــ ــا تـــعـــطـــى لـ وبــــعــــدهــ
واحدة، ولا يتم إجبار الطفل على 
تناول وجبة معينة، بل يُترك له 
الاختيار، ومــا على الوالدين إلا 

إطاعة أوامره.
ولا تزال قرى كثيرة متمسكة 
بهذه الطقوس، لتشجيع الأطفال 
عــلــى الــصــيــام وتــحــمــل مــشــقــتــه. 
وفي نهاية الحفل، يهدى الطفل 
خاتما مــن فضة والفتاة خاتما 
مــن ذهـــب، وهــي طريقة لتحفيز 

الأقران على الصوم.

»سبيل معان« يقوم على تبرعات الأهالي )فيسبوك(

يلبس الأطفال الذين يصومون لأول مرة أجمل الثياب 
التي تكون تقليدية في العادة )جمعيات ثقافية أمازيغية(

الجزائر: »الشرق الأوسط«عمان: »الشرق الأوسط«

ابة يجتمع وسطها الأهالي على موائد الإفطار )واس(
ّ
إعداد القطايف في أحد مخابز مدينة القدس )أ.ب(واحات النخيل في العُلا... طبيعة جذ مصلون يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد بيشاور بباكستان )أ.ب(

أحمد السقا ومنى زكي ومنة شلبي من بين أبطالها

6 مسلسلات مصرية جديدة في النصف الثاني من رمضان

يـــشـــهـــد الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
من شهر رمضان عــرض ستة 
مسلسلات درامية جديدة، في 
واقعة لم تتحقق منذ سنوات، 
وتـــغـــيـــيـــر لــــم تـــعـــتـــده الــــدرامــــا 
المصرية في السنوات الأخيرة؛ 
حــيــث كــانــت مــســلــســلات الــــ30 
حــلــقــة تــســيــطــر عـــلـــى المــشــهــد 
ــذا  ــقــــف وراء هـ ــي، ويــ ــ ــ ــدرامـ ــ ــ الـ
التغيير تزايد الاتجاه لإنتاج 
ــكـــل  مـــــســـــلـــــســـــلات الـــــــــــــــــ15 بـــشـ
ملحوظ هذا العام. وتقدم كل 
مـــن مــنــى زكــــي، ومــنــة شلبي، 

ــادة  ــ ودنــــيــــا ســمــيــر غــــانــــم، وغـ
الـــرازق، مسلسلات تدور  عبد 
أحداثها في 15 حلقة سينطلق 
عرضها في النصف الثاني من 

رمضان.
وفــي تجربة جديدة يقوم 
الــفــنــان أحــمــد الــســقــا ببطولة 
مسلسل »حرب« الذي يعرض 
فــي عشر حلقات فقط، ويبدأ 
ــــدور  ــان، وتـ عـــرضـــه 21 رمــــضــ
أحداثه في إطار من التشويق، 
ويشاركه البطولة محمد فراج، 
وأحــــمــــد ســعــيــد عـــبـــد الــغــنــي، 
وســـــــــارة الــــشــــامــــي، وهــــــو مــن 
تأليف هاني سرحان، وإخراج 

أحمد نادر جلال. وتقوم منى 
زكــي ببطولة مسلسل »تحت 
الـــوصـــايـــة« الــــذي تــجــســد فيه 
شخصية امرأة تضطر للعمل 
عــــلــــى مـــــركـــــب صــــيــــد لإعــــالــــة 
ــاة زوجـــهـــا،  ــ طــفــلــيــهــا بـــعـــد وفــ
الأمر الذي يعرضها لمضايقات 
عــديــدة مــن الــصــيــاديــن الــذيــن 
يرفضون اقتحامها لمهنتهم، 
ويــشــارك فــي بطولة المسلسل 
ــمــــد خــالــد  ــيـــب، وأحــ عـــلـــي الـــطـ
صالح، ودياب، ونسرين أمن، 
وهو من تأليف خالد وشيرين 
ديــــاب، وإخــــراج محمد شاكر 

خضير. 

ــة مــنــة  ــانــ ــنــ ــفــ ــارك الــ ــ ــ ـــشـ ـــ وتـ
شـــلـــبـــي فــــي بـــطـــولـــة مــســلــســل 
»تغيير جــو« مــع إيــاد نصار، 
ومــــــيــــــرفــــــت أمــــــــــــن، والمــــمــــثــــل 
اللبناني صالح بكري، وتدور 
ــــي قـــالـــب  أحـــــــــداث المـــســـلـــســـل فـ
درامـــي رومــانــســي اجتماعي، 
والمــســلــســل مـــن إخــــــراج مــريــم 
ــاريـــو مــنــى  ــنـ ــيـ أبـــــو عـــــوف وسـ

الشيمي.
كـــــمـــــا يــــــعــــــرض مـــســـلـــســـل 
»تـــلـــت الـــتـــلاتـــة« بــطــولــة غـــادة 
ــبــــد الــــــــــــــرازق، وتــــجــــســــد مــن  عــ
خلاله ثلاث شخصيات لثلاث 

ــات  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ شــ

توائم تعمل كل منهن في مهنة 
مختلفة، وتدور بينهن العديد 
من الأحــداث المثيرة، وهــو من 
تأليف هبة الحسيني وإخراج 
ــالــــح، ويــــشــــارك فــي  حـــســـن صــ
بــطــولــتــه أحــمــد مـــجـــدي، ومــي 
ســلــيــم، ومــصــطــفــى درويـــــش، 
ــر، ويــواجــه  ــ ولــيــلــى أحــمــد زاهـ
المسلسل دعوى قضائية لوقف 
عــرضــه. أمــا دنيا سمير غانم 
فتقوم ببطولة مسلسل »جت 
ســلــيــمــة« الــــذي تــــدور أحــداثــه 
فـــي إطـــــار كـــومـــيـــدي وتــجــســد 
شخصية أمل التي ترث مكتبة 
ــن والـــدهـــا  عــ

بعد وفــاتــه، وتــعــود إلــى أكثر 
مــــن مـــرحـــلـــة زمـــنـــيـــة تــخــوض 
خلالها العديد من المغامرات 
الكوميدية، والمسلسل إخراج 

إسلام خيري.
أيـــضـــا مسلسل  ويـــعـــرض 
»الــصــنــدوق« من بطولة هدى 
المفتي، وأحمد داش، ومحمد 
ســـــــــــلام، وخـــــــالـــــــد الـــــــصـــــــاوي، 
ومايان السيد، وهو من تأليف 
مصطفى صقر، وإخراج مروان 
ــداث  ــ عـــبـــد المـــنـــعـــم، وتـــــــدور أحـ
المسلسل حول استقبال بطلة 
ــا فــــــي عــيــد  ــ ــدوقـ ــ ــنـ ــ الــــعــــمــــل صـ
ميلادها يحتوي على رسائل 

لإنـــقـــاذ شــخــص قــبــل تــعــرضــه 
لــلــقــتــل. ويـــــرى الـــنـــاقـــد الــفــنــي 
المـــصـــري، أحــمــد ســعــد الــديــن، 
أن تـــزايـــد إنـــتـــاج المــســلــســلات 
الــقــصــيــرة يــمــثــل »عــــــودة إلــى 
»الــشــرق  ــــل«، مــوضــحــا لـــ الأصــ
الأوســـــــــــط«، أن »المـــســـلـــســـلات 
كانت تعرض من قبل في 13 أو 
15 حلقة، وكان هناك مسلسل 
واحـــد فــقــط فــي ثــلاثــن حلقة، 
لكن ما حدث أن بعض المنتجن 
خــلال العشرين سنة الماضية 
وجدوا أن المسلسلات الطويلة 
أكـــثـــر ربـــحـــا فــشــهــدنــا أعـــمـــالًا 
اتسم بعضها بالتطويل؛ لكن 

ــهـــور المـــنـــصـــات وتــقــديــمــهــا  ظـ
لمسلسلات مــكــونــة مــن خمس 
وعشر حلقات ساهما في هذه 

العودة«.
ويــعــدد سعد الــديــن مزايا 
الــــ15 حلقة، حيث  مسلسلات 
ــفـــرز نــجــومــا عـــديـــدة،  إنـــهـــا »تـ
وتتسم بإيقاع سريع، خاصة 
أن المشاهد في الوقت الحالي 
أصــبــح يــفــضــل مــشــاهــدة عــدد 
مــحــدود مــن الــحــلــقــات«، لافتا 
الـــنـــوعـــيـــة مــن  إلــــــى أن »هـــــــذه 
ــفـــرض  ــلــــســــلات ســـــــوف تـ ــســ المــ
ــــر خــــلال  ــبـ ــ ــل أكـ ــكـ ــشـ نـــفـــســـهـــا بـ

الفترات القادمة«.

أحمد السقا يعود بمسلسل »حرب«منى زكى في »تحت الوصاية« منة شلبي في }تغيير جو{

القاهرة: انتصار دردير
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 تتفاعل الروبوتات 
بالفعل مع كبار 
السن في اليابان، 
وجَرَت الاستعانة 
بها في أميركا. إلا 
أنه داخل إيطاليا، 
يعكس النموذج 
الأوليّ للروبوت 

سالف الذكر أحدث 
المحاولات لإعادة 
خلق الجو العام 
للهيكل التقليدي 

للأسرة الذي يُبقي 
على الإيطاليين 

كبار السن داخل 
منازلهم 

,

يقول مؤلف الرواية: 
«كل ما تريده من 

قصة بوند موجود 
هناك؛ عنف، 

ونساء جميلات، 
وسيارات، وشرير 

معقد مع أتباع 
شرسين}

طلبت السيدة المُسنة الاستماع 
إلى قصة، ليجيبها روبوت صغير: 
«اختيار ممتاز». قالها مثل أستاذ 
غير مُبال يتكئ على طاولته داخل 
ــــأن تــنــصــت  الـــفـــصـــل، ثــــم وجّـــهـــهـــا بـ
عن قرب. وبالفعل، انحنت السيدة 
نــحــوه حــتــى كـــاد جــبــيــنــهــا يــلامــس 

رأسه البلاستيكي الأملس. 
ــرد  ــــي ســ وشـــــــــرع الـــــــروبـــــــوت فــ
حــكــايــتــه الـــقـــصـــيـــرة: «فــــي يــــوم من 
الأيام»، وعندما انتهى من حكايته، 
ســأل السيدة عن طبيعة عمل بطل 
الــقــصــة. وأجـــابـــت لـــونـــا بـــولـــي، ٨٥ 
عاماً، بلطف: «راعٍ»، لكن الروبوت 
لــم يسمعها جــيــداً، لــذا نهضت عن 
مقعدها ورفعت صوتها وصاحت: 

«را ـ عي».
حـــيـــنـــئـــذ، أجـــابـــهـــا الـــــروبـــــوت: 
«رائع، أنت تملكين ذاكرة فولاذية». 
ــذا المــشــهــد بــائــســاً  ــدا هــ ربـــمـــا بــ
لـــلـــبـــعـــض ويــــعــــكــــس مــــــا يــــعــــدّونــــه 
الــجــانــب السلبي للخيال العلمي، 
فــــي وقـــــت تـــتـــركـــز الأنــــظــــار بـــدرجـــة 
أكبر على إمكانات وأخطار الذكاء 
الاصــطــنــاعــي. ومــــع ذلــــك فـــإنـــه، من 
وجهة نظر العاملين بمجال رعاية 
ــابــــري  ــة كــ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــن فــ ــ ــسـ ــ ــار الـ ــ ــبـ ــ كـ
الإيطالية، والذين أصابهم الإنهاك، 
يــشــيــر إلــــى مــســتــقــبــل لــيــس ببعيد 
ــب بــه يمكن لــلــروبــوتــات فيه  ومــرحَّ
أن تقدم العون إلى الأسر في تحمل 
أعـــبـــاء رعـــايـــة أكـــبـــر ســـكـــان الــعــالــم 
الــغــربــي ســنــاً، وإبــقــائــهــم فـــي حــالــة 
تــحــفــيــز ونـــشـــاط وبــصــحــة جــيــدة. 
جدير بالذكر هنا أن كابري تمتاز 
بأكثر منظومات رعاية كبار السن 

في إيطاليا ابتكاراً.
ــاء ومـــــــدّ  ــ ــــصــ ــرفــ ــ ــقــ ــ ــ «اجـــــــلـــــــس ال
جـــســـمـــك»، قــالــهــا روبــــــوت فــرنــســي 
ــاو»، بــيــنــمــا كــان  ــ الــصــنــع يُـــدعـــى «نــ
يـــؤدي حــركــات تــدريــبــات رياضية. 
وأضـــــــــاف: «دعــــنــــا نــــحــــرك ذراعــــيــــك 

ونرفعهما للأعلى».
داخل الغرفة، أنصت الحضور، 
الـــذيـــن كــــان مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 
بــــاهــــتــــمــــام، بـــيـــنـــمـــا بـــــــدا بــعــضــهــم 
سعيداً، وبدا آخرون حذِرين، لكنهم 
جميعاً كانوا حريصين على معرفة 
كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة 
مــعــاونــتــهــم فــي رعــايــة أقــاربــهــم من 

كبار السن. 
واستمعوا جميعاً إلــى صوت 
الـــروبـــوت الأوتــومــاتــيــكــي الـــهـــادئ، 
وهو يقدم معلومات من أرض الواقع 
إلى مجموعة نظمتها جماعة ضغط 
لــلــربــح تمثل العاملين  غــيــر هــادفــة 
ل الهدف 

ّ
بمجال رعاية الأسرة. وتَمث

في مساعدة مبرمجي الروبوت على 
تصميم آلة أكثر تعاوناً ونفعاً يمكن 

أن تــخــفــف الــعــبء عــن كــاهــل الأســر 
الإيــطــالــيــة الـــتـــي تــتــفــاقــم أعــبــاؤهــا 

بمجال الرعاية يوماً بعد آخر.
في هذا السياق، قالت لوريدانا 
لــيــغــابــو، رئــيــســة مــؤســســة «لــيــس 
الــســن فحسب (نـــوت إلديرلي  كــبــار 
أونلي)»؛ وهي جماعة ضغط معنية 
ـــهـــة حــديــثــهــا  بـــرعـــايـــة الأســــــر، مـــوجِّ
لــلــمــشــاركــين: «يــنــبــغــي لــنــا جميعاً 
البحث عن جميع الحلول الممكنة، 
ــالـــة الــتــكــنــولــوجــيــة  ــــذه الـــحـ ــــي هـ وفـ
مـــنـــهـــا». وأضـــــافـــــت: «لـــقـــد عــانــيــنــا 
الـــخـــوف الــكــبــيــر مـــن أن يُـــتـــرك المـــرء 
وحيداً». تتفاعل الروبوتات بالفعل 
مع كبار السن في اليابان، وجَــرَت 
الاستعانة بها داخــل دُور الرعاية 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة. إلا أنـــه داخـــل 
إيــطــالــيــا، يــعــكــس الــنــمــوذج الأولــــيّ 
ــــف الـــــذكـــــر أحـــــدث  ــالـ ــ ــــوت سـ ــروبـ ــ ــلـ ــ لـ
المــحــاولات لإعــادة خلق الجو العام 
للهيكل التقليدي للأسرة الذي يُبقي 
عــلــى الإيــطــالــيــين كــبــار الــســن داخــل 

منازلهم. 
الــيــوم، تــواجــه صـــورة إيطاليا 
ــال الـــشـــعـــبـــي؛  ــيــ ــي الــــخــ ــ ــدة فـ ــائــ ــســ الــ
ــدة أجـــيـــال  ــ ــاء عـ ــنــ حـــيـــث يــجــتــمــع أبــ
ــاد،  ــام الآحــ حـــول طـــاولـــة الــطــعــام أيــ
ويـــعـــيـــشـــون بـــســـعـــادة تـــحـــت ســقــف 
واحد، هجمات قوية متكررة من قِبل 

رياح ديموغرافية عاتية.
ــفــــاض  ــخــ وكـــــــــــان مـــــــن شـــــــــأن انــ
ــيــــد، وســـفـــر الــكــثــيــر  مــــعــــدلات المــــوالــ
ــلــــخــــارج بـــحـــثـــاً عــن  ــبــــاب لــ ــــن الــــشــ مـ
فــرص اقتصادية أفضل، استنزاف 
العناصر التي من المحتمل الاعتماد 
عليها بمجال الرعاية. ووقع العبء 
الأكبر للرعاية على عاتق النساء، 
الأمر الذي أجبرهن على الخروج من 
قــوة العمل، مما تسبب فــي تباطؤ 
الاقتصاد، ومزيد من الانكماش في 

معدلات المواليد.

ومـــع ذلـــك تبقى فــكــرة الــرعــايــة 
داخل المنزل محورية في بلد توجد 
به دُور رعاية للمسنين، لكن الغالبية 
الـــعـــظـــمـــى مــــن الإيـــطـــالـــيـــين تــفــضــل 
البحث عن سبل لإبقاء أقاربهم من 

كبار السن برفقتهم.
ولعقود، تفادت إيطاليا إجراء 
إصلاحات جادة لقطاع الرعاية على 
المدى الطويل، من خلال سد الفجوة 
بعمالة رخيصة قــادرة على البقاء 
داخــل منازل كبار السن لرعايتهم، 
والتي تأتي في الجزء الأكبر منها 
مــــن الـــــــدول الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة 
بشرق أوروبا، خصوصاً أوكرانيا. 
عن ذلك يقول جيوفاني لامورا، 
الرائدة  مدير أحد المراكز الإيطالية 
ــاث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــحــ ــالأبــ المـــعـــنـــيـــة بــ
والاقتصادية حول التقدم في العمر: 
«هــذا عماد لجهود الرعاية طويلة 
الأمـــد داخـــل هـــذا الــبــلــد. ومـــن دونــه 

ستنهار المنظومة بأكملها».
في يناير (كانون الثاني)، فازت 
المــمــثــلــة للعاملين بشكل  الــنــقــابــات 
قــانــونــي بــمــجــال الـــرعـــايـــة، ويطلق 
عليهم «بادانتي»، بزيادة في الأجور 
ــدّرت بما يصل إلى ١٤٥ يــورو، أو 

ُ
ق

أكثر عــن ١٥٠ دولاراً، مقابل العمل 
لشهر بمجال الرعاية داخل المنازل. 
واشــتــكــى كثير مــن الإيــطــالــيــين من 
أن رواتبهم ومعاشاتهم لا يمكنها 
مـــجـــاراة هـــذه الــــزيــــادة، الأمــــر الـــذي 
ــطـــلاع  ــر الــكــثــيــريــن عـــلـــى الاضـ ــبـ أجـ

بواجبات الرعاية بأنفسهم.
وفيما يتعلق بمقدمي الرعاية 
مـــن داخـــــل الأســـــــرة، ظـــلّـــت إيــطــالــيــا 
تــوفــر، مــنــذ عــقــود، إعــانــة حكومية 
لفرد واحد داخل الأسرة التي يوجد 
بها شخص مريض على نحو بالغ. 
وفــي وقــت لاحــق من هــذا العام، من 
المـــقـــرر تــوفــيــر إجـــــــازات مـــن الــعــمــل 
ــراءات معاونة  ــ مــدفــوعــة الأجـــر وإجـ

أخرى يمكن التشارك فيها بين أفراد 
الأسرة الواحدة، مما يعني عملياً أن 
مزيداً من الرجال سيكون بمقدورهم 

المساعدة في أعمال الرعاية.
داخل إقليم إيميليا ـ روماغنا، 
ــري، هـــنـــاك خطط  ــابــ الـــــذي يــضــم كــ
لخلق قوة عمل من مقدمي الرعاية 
ذوي الــخــبــرة مــمــن يــتــولّــون رعــايــة 
أحد أفراد أسرتهم، بحيث يمكن، في 
نهاية الأمر، لدى وفاة هذا القريب، 
الاستعانة بهم وتوظيفهم في رعاية 
آخرين. وعن هذا قالت ليغابو: «ثمة 

حاجة هائلة لهذا الأمر».
وكــشــف الاجــتــمــاع، الــــذي عُقد 
في كابري، أن كثيراً من الإيطاليين 
لا يــعــيــشــون بـــالـــضـــرورة مـــع الآبـــاء 
والأمهات أو الأجداد والجدّات الذين 
يتولون رعايتهم. واليوم، بدأ بعض 
ــــؤلاء الــنــســاء الــبــحــث فــيــمــا وراء  هـ
الحكومة طلباً للمساعدة من الآلات.

وبينما اضطلع الروبوت «ناو» 
بحركات تخص تدريبات رياضية، 
شــرح لــيــونــاردو ســابــونــارو، طالب 
ــتـــولـــى إدارة  يـ الـــــــذي  ــفـــس  ــنـ الـ ــم  ــلـ عـ
ــــذي عــانــى جـــده من  المــجــمــوعــة، والـ
الــخــرف خــــارج رومــــا، أن الــروبــوت 
«ليس بديلاً للتفاعل مع الأشخاص 
أنــــــه «لا يــمــكــن  الآخـــــــريـــــــن». وأكــــــــد 

للروبوت أن يصبح هو الرفيق».
ومـــع ذلـــك ظــل مــقــدمــو الــرعــايــة 
مترددين؛ أولاً كانوا يودّون التأكد 
مــمــا إذا كـــان الـــروبـــوت الــــذي يبدو 
ــــوان  ــالألـ ــ بـ ــــيء عـــيـــنـــه  ــــضـ ودوداً وتـ
البرتقالية والصفراء عندما يتلقى 
إجابات صحيحة، لن يفعل ما يؤذي 

أحباءهم.
مـــن جــانــبــهــا، ســـألـــت فــيــفــيــانــا 
كـــاســـيـــلا، ٥٨ عـــامـــاً، أرمـــلـــة تــتــولــى 
رعـــايـــة والـــدهـــا المـــصـــاب بــالــخــرف، 
عما إذا كانت هناك روبوتات قادرة 
على تحريك شخص عن الأريكة إلى 
السرير، وهو سؤال أثار في الأذهان 
بعض السيناريوهات الأقـــرب إلى 
كوابيس.  وسأل أحد مقدمي الرعاية 
ــادراً على  ــ عــمــا إذا كـــان الـــروبـــوت قـ
الإنــصــات؛ لأن كــبــار الــســن يميلون 
إلى سرد القصص. وسألت كاسيلا 
الــروبــوت  عــمــا إذا كـــان باستطاعة 
توفير استراحة لمقدم الرعاية، «ربما 

للذهاب لشراء الطعام».
مـــن نــاحــيــتــهــم، أكــــد الــقــائــمــون 
على تشغيل الروبوت أمام مقدمي 
ــمـــقـــدوره  بـ الــــــروبــــــوت  الــــرعــــايــــة أن 
بــالــفــعــل المـــعـــاونـــة، مـــع تــركــز النفع 
الأكبر له بمجال التحفيز الذهني. 
وبالفعل، تولى «ناو» تشغيل أغنية 

وطلب من كاسيلا تحديد المغني.
الــلــقــاء، بــدا واضحاً  فــي نهاية 
الــروبــوت تمكّن من كسب تأييد  أن 

بعض مقدمي الرعاية.
* خدمة نيويورك تايمز

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

Issue العدد ١٦١٩٥ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/١

بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

«العميل ٠٠٧» يعود لإنقاذ بريطانيا في رواية جديدة

في عام ١٩٦٣ صدرت الرواية 
العاشرة للمؤلف الإنجليزي إيان 
فــلــمــيــنــغ، مـــن مــغــامــرات العميل 
الـــســـري «جــيــمــس بـــونـــد» تحت 
ــــوان «فــــــي الــــخــــدمــــة الـــســـريـــة  ــنـ ــ عـ
الــجــلالــة». والآن وبعد  لصاحبة 
تـــتـــويـــج  ٦٠ عــــامــــاً وبـــمـــنـــاســـبـــة 
المـــلـــك تــشــارلــز الــثــالــث فـــي شهر 
القادم، كلفت شركة  مايو (أيــار) 
«منشورات إيان فلمينغ» الكاتب 
تشارلي هيغسون مؤلف خمس 
روايـــــــــــات عـــــن «جـــيـــمـــس بـــونـــد» 
الــشــاب بكتابة قصة جــديــدة من 
المــغــامــرات مــن المــقــرر نشرها في 
الـــرابـــع مـــن شــهــر مـــايـــو لــتــواكــب 
حــفــل تــتــويــج المـــلـــك تـــشـــارلـــز في 
السادس من مايو. وفي الرواية 
الجديدة التي تحمل عنوان «في 
الخدمة السرية لصاحب الجلالة» 
يكلف «جيمس بــونــد» بإحباط 
مــــحــــاولات المـــجـــرم «أثــيــلــســتــان» 
لتعطيل حفل التتويج وهزيمة 

فريقه من المرتزقة.
وركــــــزت روايـــــــات هــيــغــســون 
السابقة على شخصية «بوند» 
ــتــــه في  المــــراهــــق فـــي أثـــنـــاء دراســ
ــتـــــون» الـــعـــريـــقـــة فــي  ــ مــــدرســــة «إيـ
الثلاثينات قبل أن يصبح أشهر 
ــاز الأمـــــــن الـــداخـــلـــي  ــهــ ــمــــلاء جــ عــ

البريطاني (إم آي ٥).
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــي إيـــــه مــيــديــا» 
فـــســـوف يــتــم تــخــصــيــص عــوائــد 
الرواية لصالح الصندوق الوطني 
لمــــحــــو الأمــــــيــــــة، وهـــــــي مـــؤســـســـة 
خيرية بريطانية مستقلة تعمل 
مع المدارس والمجتمعات لتزويد 
ــــال المــــحــــرومــــين بـــمـــهـــارات  ــفـ ــ الأطـ
الــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة لــلــنــجــاح في 

الحياة.

ــال هــيــغــســون:  مـــن جــانــبــه قــ
«عندما عرضت عليّ (منشورات 
إيــان فلمينغ) فكرة كتابة قصة 

للكبار (بوند) منذ أكثر من شهر 
بقليل شــعــرت بــســعــادة غــامــرة، 
أنــه يجب أن يكون  حتى أدركـــت 

جاهزاً للتتويج في مايو. فكرة 
كــتــابــتــهــا فــــي مـــثـــل هـــــذا الـــوقـــت 
ــانـــت مـــثـــيـــرة لــلــتــوتــر  الــقــصــيــر كـ
والقلق مثل أي مهمة سرية من 
عــمــلــيــات (الــعــمــيــل ٠٠٧) لكنني 
كــنــت أفـــكـــر فـــي كــتــابــة (مــغــامــرة 
ــنـــذ أن عــمــلــت  لـــلـــكـــبـــار بــــونــــد) مـ
عــلــى كــتــب (يـــونـــغ بــونــد - بــونــد 
الــصــغــيــر). والآن مــن المــثــيــر جــداً 
بالنسبة لي أن أدخل أخيراً عالم 

بوند الراشد». 
وأضـــاف هيغسون: «كــل ما 
تـــريـــده مـــن قــصــة بــونــد مــوجــود 
هــنــاك؛ عــنــف، ونــســاء جــمــيــلات، 
وســــــيــــــارات، وشــــريــــر مـــعـــقـــد مــع 
أتــبــاع شــرســين، وبــالــطــبــع بوند 
نــفــســه، الــشــهــيــر والـــغـــامـــض في 

نفس الوقت».
ــــــر، الـــعـــضـــو  كــــــوريــــــن تـــــــورنـ
«مـــــنـــــشـــــورات إيــــــان  ــــدب لــــــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
فلمينغ»، أشــارت إلــى أن إصــدار 
الـــــروايـــــة الـــجـــديـــد فــــي مــنــاســبــة 
تتويج الملك تشارلز الثالث هو 
احتفال بمناسبة بالغة الأهمية 
لــلــبــلاد. وقــالــت: «ســألــنــا أنفسنا 
كيف يمكننا في منشورات إيان 
بــذلــك، وبــدت  فلمينغ الاحــتــفــال 
ـــشـــر كــتــاب 

ُ
الإجــــابــــة واضــــحــــة، ن

إيان فلمينغ (في الخدمة السرية 
لــجــلالــة المــلــكــة) لأول مــــرة فـــي ١ 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٦٣. وسألنا 
أنــفــســنــا: مــا أفــضــل طــريــقــة، بعد 
٦٠ عاماً، للاحتفال بهذا الفصل 
ــاريــــخ؟ وكـــانـــت  ــتــ الـــجـــديـــد فــــي الــ
ــة بـــالـــطـــبـــع كـــتـــابـــة قــصــة  ــ ــابـ ــ الإجـ
جــديــدة تماماً تحت عــنــوان (في 
الــخــدمــة الــســريــة لــجــلالــة المــلــك)، 
وقد شاركنا أفكارنا مع تشارلي، 
وكــــان ســعــيــداً لمــواجــهــة الــتــحــدي 
المتمثل في كتابة مغامرة بوند 
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب لــلــنــشــر في 

مايو».

لقطة شهيرة لدانييل كريغ في دور «جيمس بوند» مع الملكة إليزابيث عام ٢٠١٢ (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

يعود بعد توقف دام ٣ سنوات بسبب «كوفيد»

«كناوة وموسيقى العالم» بدورة جديدة في الصويرة

ــان كـــنـــاوة  ــهـــرجـ يـــعـــود «مـ
وموسيقى العالم» بالصويرة، 
في دورة جديدة، وفق صيغته 
وشكله الطبيعيين المعتادين، 
بعد تأجيل دام ثــلاث سنوات 
متتالية بفعل الأزمة الصحية 

العالمية.
ــد المـــنـــظـــمـــون انــعــقــاد  ــ وأكــ

الدورة ٢٤ للمهرجان ما بين ٢٢ 
و٢٤ يونيو (حــزيــران) المقبل، 
«لــــحــــظــــات مــتــعــة  ـــ ــع وعــــــد بــ ــ مـ
حــقــيــقــيــة مـــوزعـــة بـــين حــفــلات 
ــقـــي، والـــلـــيـــالـــي  ــيـ المــــــزج المـــوسـ
الكناوية الحميمية واللقاءات 
الموسيقية المرتجلة، إضافة إلى 
المناقشات الفكرية الرصينة»؛ 
فـــيـــمـــا تـــســـتـــعـــيـــد الـــتـــظـــاهـــرة 
التقليدي،  موكبها الافتتاحي 
وحفلاتها الموسيقية الموزعة 
ــة مــــولاي  ــاحـ بــــين مــنــصــتــي سـ
ــة،  ــنــ ــديــ ــئ المــ ــ ــاطــ ــ ــن وشــ ــســ ــحــ الــ
وأمسياتها الحميمية الخاصة 
ــا الــصــوفــيــة  ــ ــزوايــ ــ بــــمــــقــــرات الــ
وببرج باب مراكش، فضلاً عن 

منتدى حقوق الإنسان.
الــســنــة،  وعــــن دورة هــــذه 
ســيــاق تــنــظــيــمــهــا وجــديــدهــا، 
تــقــول نــائــلــة الــــتــــازي، منتجة 
المهرجان والمشرفة عليه، «إذا 
كانت الأزمة الصحية العالمية 
قــــــد أرغــــمــــتــــنــــا عــــلــــى تـــأجـــيـــل 
المــــــهــــــرجــــــان لـــــثـــــلاث ســــنــــوات 
مــتــتــالــيــة، فــإنــهــا بــالمــقــابــل لم 
تـــنـــجـــح فــــــي كــــبــــح عـــزيـــمـــتـــنـــا 
كناوة  فمهرجان  ومثابرتنا. 
وموسيقى العالم بالصويرة 
يـــتـــغـــذى مــــن شــغــفــنــا الــكــبــيــر 
ــا المــتــواصــل. الــيــوم،  وإصـــرارنـ
وأكثر من أي زمن مضى، فإن 
الاستعدادات للدورة ٢٤ تثبت 
أن روح الصمود والتحدي لم 

يفارقانا أبداً».
وكــان المنظمون وجمعية 
ــروا،  ــ ــد أصــ «يــــرمــــى كــــنــــاوة» قــ
ــعــــد ســـنـــتـــين مــــــن الـــــــتـــــــوَاري  بــ
الاضـــــــطـــــــراري الــــــــذي فــرضــتــه 
ــروف الـــجـــائـــحـــة الــصــحــيــة،  ــ ظــ
«مْـــعـــلـــمـــي»  ــفــــاء بــــ ــتــ عـــلـــى الاحــ
كـــنـــاوة وبـــحـــدث إدراج فنهم 
ــة الــتــمــثــيــلــيــة  ــائــــمــ ــقــ ضــــمــــن الــ
ــادي  لــلــتــراث الــثــقــافــي غــيــر المــ
لــلإنــســانــيــة مــن طـــرف منظمة 

اليونيسكو، عبر تنظيم حفل 
ــي، نــهــايــة  ــخــ ــاريــ مـــوســـيـــقـــي تــ
ــن ١١٥  ــ ــر مـ ــثــ أكــ ــع  ــمـ ٢٠٢١، جـ
فــنــانــاً؛ فيما تــم تنظيم جولة 
فــــي ٢٠٢٢ تــحــت  كـــبـــرى  فــنــيــة 
المــزج الموسيقي شملت  إيقاع 

أربع مدن مغربية.
ويـــــــعـــــــتـــــــزم المــــــهــــــرجــــــان 
الاحتفاء من جديد، في دورة 
ــذه الـــســـنـــة، بــغــنــى وتــنــوع  هــ
مــوســيــقــى كـــنـــاوة، وبــأنــمــاط 
موسيقية عالمية أخرى؛ حيث 
ستمتزج نغمات «الكنبري» 
و«الــــــــــقــــــــــراقــــــــــب» المــــمــــيــــزيــــن 
ــقـــى الــــجــــاز  ــيـ ــرات مـــوسـ ــبــ ــنــ بــ
ــه وتـــفـــرعـــاتـــه،  ــنــ بـــكـــل تــــلاويــ
«الفلامينكو» و«الريكي»  وبـ
و«الــــــســــــالــــــســــــا»، وتـــنـــصـــهـــر 
ــوارق»  ــ ــ ـــطـ ــ ــ ــــات «ال ــاعـ ــ ــقـ ــ مـــــع إيـ
و«الــتــامــيــل»، حــيــث سيكون 
جمهور المهرجان على موعد 
تُـــسْـــتَـــهَـــل بحفل  ــع حـــفـــلات  مـ
افتتاح سيجمع فرقة «طبول 
بـــورانـــدي أمـــاكـــابـــا» وعـــازف 
الساكسفون الأميركي جليل 
الــــشــــاو والـــفـــنـــانـــة المــغــربــيــة 
ســنــاء مـــرحـــاتـــي، والمْــعــلــمــين 

محمد وسعيد كويو.
ورســــــخ مـــهـــرجـــان كـــنـــاوة 
اسمه منذ تأسيسه سنة ١٩٩٨ 
الثقافية  المــواعــيــد  كــأحــد أهـــم 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــوطـــنـــي  عــ
ــيـــث يــــجــــذب كــل  والــــــقــــــاري، حـ
ســنــة، مــن خـــلال بــرمــجــة فنية 
متجانسة ومــتــاحــة للجميع، 
الـــزوار من مختلف بقاع  آلاف 
المــعــمــور، إضــافــة إلـــى حضور 
ــانــــين  ــنــ ــفــ ــدد هــــــائــــــل مـــــــن الــ عـــــــ

والمثقفين.
ويشكل المهرجان، بفضل 
ــــة وروح  ــلـ ــ ــيـ ــ «فـــلـــســـفـــتـــه الأصـ
الـــتـــقـــاســـم والاكــــتــــشــــاف الــتــي 
تميزه»، تجربة فنية وروحية 

متفردة. 

كما يمثل فرصة للتداول 
والـــــحـــــوار الــــجــــدي والــعــمــيــق 
ــتــــدى  ــنــ المــــنــــظــــم فــــــي إطــــــــــار المــ
الــفــكــري الــــذي يــعــقــد بـــالمـــوازاة 
مع الحدث، والذي ستتمحور 
ــمَــتُــهُ الأســـاســـيـــة، فـــي دورة  تــيِ
هـــذه الــســنــة، حـــول «الــهــويــات 
المـــتـــعـــددة وســـــؤال الانـــتـــمـــاء». 
ــوع، يــــقــــول عــنــه  ــ ــــوضــ وهــــــو مــ
المنظمون، إنه «آني ملتهب في 
عالم تتقاذفه توترات هوياتية 
عميقة، ويطغى عليه شعور 
متفاقم برفض الآخر»، ولذلك، 
ــذه الـــنـــقـــاشـــات  ــ ــــلال هــ ــمـــن خــ فـ
التي سيخوض فيها فنانون 
ومـــــــــفـــــــــكـــــــــرون ومــــــتــــــدخــــــلــــــون 
ــــون  ــــويـ ــعـ ــ ــمـ ــ ســـــيـــــاســـــيـــــون وجـ
ثــقــافــيــون مـــن مــخــتــلــف الآفـــاق 
ــلــــدان، ســـيـــحـــاول كـــل من  ــبــ والــ
جــهــتــه الــعــمــل عــلــى «مــحــاولــة 
بناء وإعادة تشكيل عالم أكثر 

اتحاداً وتلاحماً».
المــهــرجــان، في  كما ينظم 
ــات  ــ ــة، ورشـ ــنـ ــسـ الـ ــذه  ــ دورة هـ
مــوســيــقــيــة لـــفـــائـــدة الـــشـــبـــاب 
والــكــبــار بــهــدف مصاحبتهم 
للاطلاع على التراث الكناوي، 
واكـــتـــشـــاف وتــعــلــم مــوســيــقــاه 
ــه مــن  ــ ــم المـــرتـــبـــطـــة بـ ــ ــوالـ ــ ــعـ ــ والـ
ــاريــــخ وأدوات وإيـــقـــاعـــات،  تــ
بــشــكــل يـــوفـــر «فـــرصـــة فــريــدة 
سانحة أمام الزوار للانغماس 
في الثقافة المغربية المتعددة 
الـــــــــروافـــــــــد، ومـــــعـــــرفـــــة المــــزيــــد 
الــغــنــي  المــوســيــقــي  عـــن الإرث 

للبلاد».
ــمـــــون إن  ــنـــــظـــ ويـــــــقـــــــول المـــ
المـــهـــرجـــان يــســعــى، مـــن خــلال 
دورته الجديدة، إلى الترحيب 
بــعــشــاق المــوســيــقــى الأوفـــيـــاء، 
وبــالــزوار المغاربة والأجــانــب، 
فيما يتطلع إلى إهدائهم طبقاً 
فنياً متميزاً وتــجــربــة ثقافية 

متفردة.

ملصق الدورة الـ٢٤ من «مهرجان كناوة» بالصويرة

الرباط: «الشرق الأوسط»

 جانب من سهرات سابقة لمهرجان «كناوة وموسيقى العالم» في مدينة الصويرة
(صور من موقع المهرجان في «فيسبوك»)

دانييل كريغ في مشهد من فيلم «لا وقت للموت» (أ.ب)

 جانب من سهرات سابقة لمهرجان «كناوة وموسيقى العالم» في مدينة الصويرة
(صور من موقع المهرجان في «فيسبوك»)

 لأزمة الرعاية في الغرب
ً
الاستعانة بيد عون «بلاستيكية» توفر حلولا

هل تستطيع الروبوتات الاعتناء بكبار السن في إيطاليا؟

يد عون روبوتية لمساعدة كبار السن (أ.ف.ب)

كابري ـ إيطاليا: جيسون هورويتز*



قــالــت الفنانة المــصــريــة سوسن 
بــــــــدر، إن مـــســـلـــســـل «بـــــابـــــا المــــجــــال» 
بطولة مصطفى شعبان، يعيد إبراز 
الــحــارة الشعبية المصرية الحقيقية 
لــلــواجــهــة. وكــشــفــت ســوســن بـــدر في 
«الــشــرق الأوســــط»  بــدايــة حــديــثــهــا لـــ
تــفــاصــيــل شخصيتها فـــي مسلسل 

«بــابــا المــجــال»، قائلة: «أقــدم 
دور (زهــــــيــــــرة)، وهـــــي أم 

مصرية بسيطة تتولى 
تــربــيــة نجلها (زيـــن)، 
وهي شخصية الفنان 
مصطفى شعبان، في 

ظروف صعبة، ويمران 
مــعــاً بــرحــلــة خــاصــة في 

حياتهما كــأم وابـــن، خصوصاً أنها 
تحاول الحفاظ على ابنها من الوقوع 
في الخطأ، لكنها ترحل سريعاً عن 

الحياة، وتتركه بمفرده».
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه لــيــســت هــذه 
المـــرة الأولــــى الــتــي تــتــعــاون فيها مع 
شـــعـــبـــان، فــمــســلــســل (بــــابــــا المـــجـــال) 
يعيدنا معاً إلى المجال معاً بعد فترة 
غياب دامــت ما يقرب من ١٣ 

عاماً؛ حيث إن آخر مرة اجتمعنا فيها 
كانت عام ٢٠١٠ في فيلم (الوتر)، وأنا 
أعــتــبــر مــصــطــفــى شــعــبــان، أحـــد أهــم 
فناني جيل الشباب، وأنا أحبه على 

المستوى الشخصي».
وأكدت الفنانة المصرية أن كافة 
الأعمال الدرامية مليئة بالصعوبات، 
ولــيــس مسلسل (بــابــا المــجــال) فقط، 
قائلة: «ليس هناك عمل درامي سهل، 

كافة الأعمال الدرامية التي تراها وقد 
لا تأخذ وقتاً طويلاً في مشاهدتها، 
هي نتاج ساعات عمل طويلة وجهد 
شــــاق لــلــغــايــة، ولـــكـــن أكـــثـــر مـــا يميز 
كواليس مسلسل (بابا المــجــال)، هو 
أننا لم نكن نشعر بالصعوبات بسبب 

تكاتف طاقم التمثيل».
وشــــــددت ســـوســـن بــــدر عــلــى أن 
المـــجـــال» يختلف عن  مسلسل «بــابــا 
كــافــة المــســلــســلات الــتــي تــقــدم الــحــارة 
الــشــعــبــيــة المـــصـــريـــة راهـــــنـــــاً، قــائــلــة: 
الــتــي نقدمها في  «الـــحـــارة الشعبية 
مــســلــســل (بــــابــــا المــــــجــــــال)، حــقــيــقــيــة 
ولـــيـــســـت مــفــتــعــلــة، فـــالمـــخـــرج أحــمــد 
الــحــارة الشعبية  خالد موسى يقدم 
المصرية الحقيقية، التي لم نعد نراها 
في مسلسلاتنا الدرامية، وأتحدى أن 
يكون هناك مسلسل حالي قادر على 
تقديم تلك الحارة الشعبية المصرية 
مـــثـــلـــنـــا، فــنــحــن نـــقـــدم الــشــخــصــيــات 
التي نراها في الشارع بحق، شعبية 

تماماً، وليست غريبة علينا».
وتوضح أنه من «أجل تقديم دور 
(زهــيــرة) قمت بمذاكرة واستحضار 
كــافــة نــمــاذج الأم المــصــريــة الشعبية 
الــتــي يمكنك رؤيتها بــوضــوح، فأنا 
الـــقـــويـــة والــضــعــيــفــة والأم  أقـــــدم الأم 
المكافحة التي تفعل كل ما في الحياة 

من أجل ابنها».
وعــــــــن تــــعــــاونــــهــــا مــــــع الـــفـــنـــانـــة 
ريهام حجاج في مسلسل «جميلة»، 
قــالــت ســوســن بــــدر: «ريـــهـــام حــجــاج 
تــقــدم مسلسلاً يحمل طباعها فهي 
(جميلة)، وأنــا أحبها على المستوى 
الشخصي، وأحببت كواليس العمل 

معها، لكن هذا المسلسل لا أستطيع 
الـــحـــديـــث عــــن تـــفـــاصـــيـــلـــه، وســـأتـــرك 

المشاهد يحكم بنفسه».
وأعـــــــربـــــــت بــــــــدر عــــــن فـــخـــرهـــا 
بــالمــشــاركــة فـــي المــســلــســل الــكــويــتــي 
«ولد أمه»، الذي انتهى عرضه قبل 
انطلاق شهر رمضان الكريم، قائلة: 
«مسلسل (ولد أمه) من أكثر الأعمال 
المحببة لقلبي في الفترة الأخيرة، 
أنــا سعدت وشــرفــت بالمشاركة في 
الـــدرامـــا الــكــويــتــيــة الــتــي أرى أنــهــا 
مـــتـــطـــورة لــلــغــايــة، ولـــديـــهـــم درجـــة 
إتــقــان كبيرة على كافة مستويات 
الــــصــــنــــاعــــة، بـــــدايـــــة مـــــن الـــتـــألـــيـــف 
والإخــــــــراج والإنــــتــــاج، لـــذلـــك أشــكــر 
الفنان محمود بوشهري الذي قدم 
دور نجلي في المسلسل، بالإضافة 
إلــى الفنانين الــذيــن شــاركــونــي في 
العمل أمثال أحمد السلمان وأحلام 
حــســن». وأشـــارت سوسن بــدر إلى 
أنها تحمست للدور؛ لأنه مستوحى 
مـــــن قـــصـــص حـــقـــيـــقـــيـــة: «أكـــــثـــــر مــا 
جـــذبـــنـــي فــــي دور صـــبـــاح هــــو أنـــه 
حقيقي، وحــدث لعشرات السيدات 
المــــصــــريــــات، الــــلاتــــي يـــتـــزوجـــن مــن 
خليجيين، وتسافر لتعيش معهم، 
وبـــعـــد فـــتـــرة تـــحـــدث مــشــكــلات في 
الـــــزواج أو يــتــوفــى زوجـــهـــا، فتجد 
نــفــســهــا فـــي الــنــهــايــة تـــربـــي ابــنــهــا 
بـــمـــفـــردهـــا»، لافـــتـــة إلـــــى أن «فـــكـــرة 
المــســلــســل بــســيــطــة، ولــكــنــهــا تظهر 
تضحيات الأم في شتى المجالات، 
وفــــــي الـــنـــهـــايـــة أنــــــا ســــعــــدت بــتــلــك 
الـــتـــجـــربـــة، وأتـــمـــنـــى تـــكـــرارهـــا مــرة 

ثانية في كافة الدول العربية».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الــرشــيــدان، سفير  > وليد بــن عبد الرحمن 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى طــاجــيــكــســتــان، 
حضر أول من أمــس، تدشين مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية لمشروع توزيع سلة 
إطعام في جمهورية طاجيكستان للعام ٢٠٢٣، 
الذي يستهدف توزيع ٢٧٦٠ سلة غذائية تزن ١٩١ 

طناً و٨٢٠ كيلوغراماً، تشتمل على 
المـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، يستفيد 
فــرد فــي طاجيكستان،  منها ١٣٨٠٠ 
وذلـــــــــك ضــــمــــن المـــــشـــــاريـــــع الإغــــاثــــيــــة 
والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة 
عــبــر ذراعــــهــــا الإنـــســـانـــي مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي 
للشعوب والدول المحتاجة في أنحاء 

العالم. 
الله آل خليفة،  > خالد بــن عبد 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى دولـــة 
المــتــحــدة، استقبله  الإمــــارات العربية 
أول من أمس، الشيخ سعود بن راشد 
المــعــلا، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى حاكم 
إمــــــارة أم الــقــيــويــن، الـــــذي أكــــد عمق 
العلاقات الأخوية بين البلدين، المبنية 
على أواصر القربى وروابــط التاريخ 
والمــصــالــح المشتركة. فيما استشهد 
السفير بأهمية دور الآباء المؤسسين 
الراحلين في تعزيز وتوثيق العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، الـــتـــي تعد 
نــــمــــوذجــــا فـــــي الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل 
والـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة المــتــمــيــزة 
القائمة على أسس من الود والاحترام 

المتبادل والروابط الوثيقة.
> تيمي ديفيس، سفير الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى دولــــة قطر، 
اجتمع أول من أمس، مع الدكتور علي 
بن صميخ المري وزير العمل القطري. 
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع 

سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة 
قطر والــولايــات المتحدة الأميركية في المجالات 

ذات الصلة بقطاع العمل.
مـــــــاردار، ســفــيــر رومــانــيــا  كـــاتـــالـــين  > رادو 
لدى لبنان، استقبله أول من أمس، قائد الجيش 
اللبناني العماد جوزيف عون، بمكتبه في اليرزة، 
بــحــضــور المــلــحــق الــعــســكــري الـــرومـــانـــي العقيد 
ستيفان إيوفانيسكو. وجرى خلال اللقاء البحث 

في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.  
> أنطوان دلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى 
دولة البحرين، حضر أول من أمس، لقاءً علمياً 
بــعــنــوان «بــلــجــيــكــا وأوروبــــــا فــي ظــل الــتــحــديــات 
العالمية»، نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

والاجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــة الــشــارقــة 
بالتعاون مع السفارة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، أوضـــــح 
خــلالــه أهــمــيــة تــوطــيــد 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــقــــائــــمــــة 
بــــــــــين الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن فــــي 
كــــافــــة المــــــجــــــالات. كــمــا 
اجــــتــــمــــع الـــســـفـــيـــر مــع 
الدكتور حميد مجول 
النعيمي، مدير جامعة 
الـــــشـــــارقـــــة، الــــــــذي أكـــد 
حـــرص الــجــامــعــة على 
تعزيز أواصر التعاون 
مــــع كــــافــــة المـــؤســـســـات 
والـــــهـــــيـــــئـــــات المـــحـــلـــيـــة 
والإقليمية والــدولــيــة. 
فـــيـــمـــا أعـــــــرب الــســفــيــر 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــزيـــارة 

الجامعة.
> سلطان بن علي 
الـــخـــاطـــر، ســفــيــر دولـــة 
قـــطـــر لــــــدى الـــبـــوســـنـــة 
والــهــرســك، استقبلته 
أمــــس، جيلكا  أول مـــن 
تـــــســـــفـــــيـــــانـــــوفـــــيـــــتـــــش، 
رئيسة مجلس رئاسة 
الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك. 
وجرى خلال الاجتماع، 
اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.
ألــــــــكــــــــســــــــنــــــــدر   <

روداكـــــوف، سفير جمهورية روســيــا الاتــحــاديــة 
لــدى لبنان، استقبله أول من أمــس، رئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية، بحضور الوزير المفوض 
في السفارة مكسيم رومانوف، والسكرتير الأوّل 
إيــفــان مــيــدفــيــدســكــي. وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى بحث 
الــراهــنــة والــتــطــورات  شامل فــي مجمل القضايا 

على الساحتين المحلية والإقليمية. 

> نـــــواف بـــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبله أول 
من أمس، الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة، فــــي الــقــصــر 
آبــاد. وجــرى خــلال الاستقبال  الرئاسي بإسلام 
بـــحـــث المــــلــــفــــات المـــشـــتـــركـــة والــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين المملكة العربية السعودية 
وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل 
دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

> لي تشانغ لين، سفير جمهورية 
لــدى المملكة المغربية،  الصين الشعبية 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، رئـــيـــس مــجــلــس 
المستشارين النعم ميارة، بمقر المجلس، 
وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية 
وســــبــــل الـــــدفـــــع بــــهــــا، ولا ســـيـــمـــا عــبــر 
البلدين  الــبــرلمــانــي بــين  الــتــعــاون  تعزيز 
الصديقين، كما جرى بالمناسبة التداول 
بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل 
الاهتمام المشترك. وشدد الجانبان على 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  عــمــق ومــتــانــة 
بين المغرب والصين، التي شهدت عهدا 
جديدا منذ زيــارة الملك محمد السادس 

إلى الصين عام ٢٠١٦. 
> هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث، 
الــكــويــت، قدم  لــدى دولـــة  الفلبين  سفير 
أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده، 
لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم 
العبد الــلــه، وذلــك خــلال اللقاء الــذي تم 
في ديــوان عــام الـــوزارة. وتمنى الوزير 
للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله 
وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 

والازدهار.
> أليكسي لــو كـــوور غــرانــمــيــزون، 
سفير فرنسا لدى الأردن، استقبله أول 
من أمس، وزير الزراعة الأردني المهندس 
بــالــوزارة،  خالد الحنيفات، فــي مكتبه 
لبحث الــتــعــاون بــين البلدين. وأكــد الــوزيــر على 
عمق الــعــلاقــات الأردنــيــة-الــفــرنــســيــة. وأشـــار إلى 
الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وأهمية دعم 
الــزراعــي والتسويق والتصنيع  جهود الإرشـــاد 
الغذائي والحصاد المائي والإقراض الزراعي. من 
جانبه، أشار السفير إلى عمق العلاقات الأردنية 

الفرنسية، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون .

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

لي تشانغ لين

أليكسي غرانميزون

خالد بن عبد الله آل 
خليفة

الحل السابق
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 دولة في امريكا الوسطى
 لقياس السرعة - حاكم

 سقي "معكوسة" - يقايض
 علاقة - ضد يدوي "معكوسة"
 من الاسماء الخمسة - توقف 

 "معكوسة" - حيوان ضخم
 حرف نصب - لعبة اوراق امريكية

 "معكوسة"
 ولاية امريكية - عدد ترتيبي 

 "معكوسة"
 علم مذكر - في الفم

 بائع اللبن "معكوسة" - ضد يدوي
 "معكوسة"

 جمع عنق - واشي "معكوسة"

 ممثل مصري
 عاصمة بولندا - الثمر الناضج

 حاجز مائي - كائن حي
 مصارع امريكي - فائدة محرمة
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 من القارات

 عنصر لا فلزي - بشر

 ولاية امريكية

 للتعريف - حيوان جبلي "معكوسة" - وجع

 رالي "مبعثرة" - اصبع
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تيمي ديفيس

نواف بن سعيد 
المالكي

قالت لـ                                 إنها فخورة بالمشاركة في الدراما الكويتية

سوسن بدر: مسلسل «بابا المجال» يعيد إبراز الحارة المصرية الحقيقية
القاهرة: محمود الرفاعي

من صفوة القيادات السعودية وزيراً وسفيراً ورائداً في الطب

أسامة شبكشي يطوي حياة اختبر فيها مرارة الصبر وطعم النجاح
الرياض: عمر البدوي

طــــوى الــــراحــــل أســـامـــة بـــن عبد 
المجيد شبكشي حياة طويلة اختلط 
فيها علقم الصبر مع طعم النجاح، 
وســـجـــل اســـمـــه وتـــجـــربـــتـــه الــعــلــمــيــة 
والــعــمــلــيــة فـــي قــائــمــة الـــبـــارزيـــن من 

القيادات الوطنية السعودية.
ســجــل شــبــكــشــي تــجــربــة مهمة 
في العمل طبيباً وأكاديمياً وسفيراً 
ووزيــراً ومستشاراً، نابعة من حياة 
قاسية عاشها في طفولته، ومواجهة 
لم تنقطع مع المرض الذي عانى منه 
في أول مشوار حياته، وكابده حتى 
الرمق الأخير منها، كما سطر مرحلة 
قــيــاديــة مــهــمــة إبـــــان تــســلــمــه حقيبة 
وزارة الصحة السعودية، التي استمر 
فيها لقرابة ٨ سنوات، واجه خلالها 

تحديات متعددة.
وُلــــد شــبــكــشــي فـــي مــديــنــة جــدة 
عـــام ١٩٤٣، وفـــي طــفــولــتــه عــانــى من 
مشاكل صحية، اضطرت والديه إلى 
السفر به إلى لبنان لعلاجه ومتابعة 
حالته المرضية، وعاش حياة قاسية 
في صباه صقلت شخصيته، ونحتت 

ملامح الجدّ والمسؤولية في طباعه، 
وانغمس بتأثير منها في طلب العلم 

وأداء العمل على أتم وجه.
اســـتـــهـــل الـــــراحـــــل دراســـــتـــــه فــي 
مـــدرســـة الـــفـــلاح الــعــريــقــة فـــي مدينة 
جــــدة، ثــم بــعــثــه والــــده إلـــى الــســودان 
إلــى كلية الشويفات  للدراسة، ومنه 
لــبــنــان ١٩٥٣، وتــنــقــل  فـــي  الــوطــنــيــة 
خـــــــلال ذلـــــــك بــــــين كـــلـــيـــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
فــــي الإســــكــــنــــدريــــة ومــــــــــدارس الــثــغــر 
النموذجية في السعودية، ومدرسة 
كــيــل فـــي ألمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة، مــحــفــوفــاً 
بشغفه بالتعليم وحرص والديه على 
تمكينه من بلوغ أعلى الدرجات فيه.
وفـــــــي ألمــــانــــيــــا كــــانــــت لـــــه قــصــة 
طويلة، انطلقت من مشاق البدايات 
والـــتـــحـــديـــات وانـــتـــهـــت إلـــــى كــرســي 
الــدبــلــومــاســيــة ســفــيــراً لــبــلاده هــنــاك، 
وإبـــــــــــان دراســـــــتـــــــه الـــــطـــــب بـــجـــامـــعـــة 
«ألـــبـــريـــخـــت» الألمــــانــــيــــة، كـــــان يــعــمــل 
فـــــي غـــســـل الأطـــــبـــــاق بــــالــــتــــزامــــن مــع 
دراســـتـــه لــتــأمــين مــصــاريــف الــدراســة 
والعيش ومواصلة تحقيق الطموح، 
وتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
البكالوريوس فــي الطب مــن جامعة 

«إرلنغن» الألمانية، وعلى الدكتوراه 
فـــي الأمـــــــراض الــبــاطــنــة مـــن جــامــعــة 
ألمـــانـــيـــا عـــــام ١٩٧٤،  فــــي  «إرلــــنــــغــــن» 
الـــفـــلـــســـفـــة عــــــام ١٩٧٦،  فــــي  وأخــــــــرى 
ونال زمالة فخرية من الكلية الملكية 

الآيرلندية للجراحين.
وبـــــســـــبـــــب نـــــبـــــوغـــــه وتـــــفـــــوقـــــه 
الـــــــدراســـــــي، وعــــنــــدمــــا أوشــــــــك عــلــى 
الـــتـــخـــرج، تــلــقــى عـــرضـــاً مـــن رئــيــس 
القسم الجامعي بالبقاء في ألمانيا 
والــعــمــل لديها بعقد يــزيــد على ٢٠ 

عاماً ونيل الجنسية الألمانية، لكنه 
امـــتـــنـــع ورفــــــض وقــــــرر الــــعــــودة إلـــى 
بلاده والعمل فيها وبذل وسعه في 

خدمتها والوفاء لواجبها.
عمل شبكشي فــي أول مــشــواره 
الــعــمــلــي، مـــحـــاضـــراً فـــي كــلــيــة الــطــب 
بــجــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بــجــدة، 
كما شغل عدداً من المناصب القيادية 
في مجال الصحة، وعضواً في عدد 
من مجالس إدارات المستشفيات، ثم 
مديراً لجامعة الملك عبد العزيز بجدة 

في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٣.
وفي عام ١٩٩٥ بدأ مشواره المهم 
في حياته، عندما شغل موقع وزير 
الــســعــودي حتى عــام ٢٠٠٣،  الصحة 
وعــمــل خلالها على معالجة الكثير 
الــتــحــديــات التنظيمية والبنية  مــن 
التحتية ومواجهة الأوبئة وتحسين 
واقــع الصحة في السعودية، وواجه 
الـــوزيـــر شبكشي تــحــديــات متراكمة 
في مرحلة اقتصادية حرجة عاشتها 
المــنــطــقــة، وتــمــكــن بــصــبــر وتــجــلــد من 
إعادة الوزارة إلى سكة العمل متخففة 

من الضغوط والمشكلات.

بعد ذلـــك، عُــين شبكشي سفيراً 
لــلــســعــوديــة لـــدى ألمــانــيــا، حــيــث عــاد 
إلــى منتصف السبعينات  الــزمــن  بــه 
عــنــدمــا نــــال درجـــتـــي الـــدكـــتـــوراه من 
الــجــامــعــات الألمـــانـــيـــة، وخـــــلال عمله 
سفيراً حتى عــام ٢٠١٥، استمر على 
منواله في الجد والإخلاص والعطاء، 
وتــمــكــن مــن تسجيل تــفــوق الــســفــارة 
السعودية على العديد من السفارات 
العالمية لتتقدم نحو ٨٠ مرتبة خلال 

عقد واحد.
وبـــعـــد ٤٧ عـــامـــاً مـــن الــعــمــل في 
خدمة الوطن والمجتمع، تقلد خلالها 
عمادة السلك الدبلوماسي في ألمانيا، 
تــــقــــدم بـــطـــلـــب إلــــــى خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
أن يستريح عــن العمل ويتوقف عن 
الـــركـــض، ووافـــــق المــلــك ســلــمــان على 
طــلــبــه.وبــوفــاتــه أمـــس (الــجــمــعــة) عن 
٨٠ عـــامـــاً، تــــــودّع الــســعــوديــة واحــــداً 
مــن صــفــوة قياداتها الوطنية، خدم 
خــــلالــــهــــا بــــلــــده ومـــجـــتـــمـــعـــه بـــتـــفـــانٍ 
وإنــجــاز، في مناصب إداريـــة وطبية 

وأكاديمية متعددة.

أسامة شبكشي

سوسن بدر (إنستغرام)

شددت سوسن بدر على أن 
مسلسل «بابا المجال» يختلف عن 
كافة المسلسلات التي تقدم الحارة 

الشعبية المصرية راهناً، قائلة: 
«الحارة الشعبية التي نقدمها في 
مسلسل (بابا المجال)، حقيقية 

وليست مفتعلة، وأتحدى أن يكون 
هناك مسلسل حالي قادر على 

تقديم تلك الحارة مثلنا، فنحن نقدم 
الشخصيات التي نراها في الشارع 
بحق، شعبية تماماً، وليست غريبة 

علينا»

,

,

تركي الدخيل

البديع في فن التوقيع
تــــفــــاخــــر الـــــعـــــرب عــــلــــى غــــيــــرهــــم مـــــن الأمـــــــم، 
وتفاضلوا على بقية الشعوب، بما حوت لغتهم 
من بيانٍ، قالوا عنه: «البيانُ بَصَرٌ، والعَيُّ عَمَى، 
عَــمَــى، والــبــيــانُ من  بَــصَــرٌ، والجَهل  العِلمَ  كما أن 
نِــتــاج الــعِــلــم، والـــعَـــيُّ مِـــن نِــتــاج الــجَــهــل». ولــذلــك 
اعتبر أهل البلاغة «شِعرُ الرجلِ، قطعة من كلامه، 
وظنه قطعة من علمه، واختياره قطعة من عقله». 
وحثّ علماء اللغة، على الإيجاز، فاعتبر أكثم بن 
صيفي البلاغة هي الإيجاز، وقال جعفر بن يحيي 
كُتُبَكُم توقيعاتٍ  ابه: «إن قدرتم أن تجعلوا  لكُتَّ
أبــو هــلال العسكري قــول عربيٍ  فافعلوا»، ونقل 
يحث على الإيــجــاز: «مــا رأيــتُ بليغاً إلا رأيــتُ له 
، وفــي الألــفــاظ تقصيراً». وفي 

ً
فــي المعاني إطــالــة

الأجواء السابقة نشأ فن التوقيعات الأدبي، الذي 
بدأ في عهد الخلفاء الراشدين، ثم توسع في العهد 
الأموي، وازدهر وبلغ ذروته في العصر العباسي، 
ثم امتد أثره إلى الأندلس. والتوقيعات فنٌ تفرد 
 أن يكون في أدبهم باباً من 

َ
به العرب، واستحق

أبـــوابـــه، فــاحــتــل مــكــانــة رفــيــعــة فـــي تـــاريـــخ الأدب 
العربي، بين الفنون النثرية كافة، مثل الخطابة، 

والكتابة، والرسائل، والوصايا، والمقامات.
والتوقيعاتُ هي تذييل الخليفة، أو وزيــره 
الــولاة أو  أو نائبه، على رسالة موجهة إليه من 
الوزراء أو غيرهم من عمّال الدولة، أو على شكوى 
أو مظلمة رفعها للخليفة أحد رعاياه. ثم امتدت 
من الخلفاء إلى الوزراء، وقادة الجيش، وأصحاب 

الولايات، وغيرهم.
وتميز فن التوقيعات على غيره، بشروط لا 
يتحقق إلا بها، وهي: الإيجاز، والبلاغة، والدلالة 

على المعنى، والإقناع.
ويـــعـــتـــبـــر الــــبــــعــــض أقـــــــــدم مـــــا وصــــلــــنــــا مــن 
أبــو بكر الصديق، رداً على  التوقيعات، ما كتبه 
رسالة خالد بن الوليد، من دومة الجندل، يطلب 
ع أبو بكر: «ادْنُ من الموت 

َّ
أمره في أمر العدو، فوَق

لــكَ الحياة». ومــا كتبه عمر بن الخطاب،  توهبْ 
رداً على استئذان سعد بن أبي وقاص، ببناء دار 
ــكَ من 

ُّ
ــع عــمــر: «ابـــن مــا يُــكِــن

َّ
الإمـــارة بالكوفة، فــوَق

الهواجِرِ، وأذى المطر».
ع الفاروق على كتابٍ لعمرو بن العاص: 

َّ
ووَق

«كن لرعيتكَ كما تُحبُّ أن يكونَ لكَ أمِيرُك».
وَكتب الْحُسَينْ إِلَى أبيه؛ عَلي بن أبي طالب، 
يُ 

ْ
ع إِلَيْهِ: «رَأ

َّ
وَق

َ
ان، ف

َّ
مَان بن عَف

ْ
مر عُث

َ
يْء من أ

َ
فِي ش

ع مُعَاوِيَة بن 
َّ
هَد الْغُلاَم». وَوَق

ْ
يْخِ، خيرٌ من مَش

َّ
الش

اهُ 
َ
عن

َ
مَانُ، من رَف حنُ الزَّ

َ
أبي سفيان (ت ٦٠ هـ): «ن

ع». وأخبر عامل حِمص 
َ

اهُ اتَض
َ
ع، وَمن وَضَعن

َ
ارْتَف

عمر بن عبد العزيز (ت ١٠١ هـ) أن مدينته تحتاج 
نها بالعدل. والسلام». ع: «حَصِّ

َّ
حصناً، فوَق

ع هشام بن عبد الملك (ت ١٢٥ هـ) في قصة 
َّ
ووَق

الــغَــوثُ إن كُنتَ صَــادقــاً، وحَــلَّ بِكَ  م: «أتـــاكَ  مُتَظَلِّ
رْ».

َّ
خ

َ
و تَأ

َ
مْ أ دَّ

َ
تَق

َ
كَالُ إِن كُنتَ كَاذِبَاً؛ ف

َ
الن

ــعَ مــروان بن محمد (ت ١٣٢ هـ) إلى ابن 
َّ
ووَق

هبيرة: «الأمر مضطرب، وأنت نائم، وأنا ساهر».
إلـــــى صــاحــب  المــــهــــدي (ت ١٦٩ هــــــ)  ـــــــــع 

َّ
ووَق

خراسان، في أمر جاءه: «أنا ساهرٌ، وأنتَ نائم».
ـــع هــارون الرشيد (ت ١٩٣ هـــ) في قصة 

َّ
ووَق

رجــل مــن الــبــرامــكــة: «أنــبــتَــتْــه الــطــاعــة، وحــصــدَتْــه 
المعصية».

طٍ جميل، ليحيى 
َ

 بِخ
ٌ
 ركيكَة

ٌ
وكتبت رسالة

طُ جِسمٌ 
َ

ع: «الخ
َّ
بن خالد البرمكي (ت ١٧٦ هـ)، فوَق

يرَ في جِسمٍ لا رُوحَ فيه».
َ

رُوحُهُ البلاغة، ولا خ
ع جعفر بن يحيى بن خالد (ت ١٨٧ هـ) 

َّ
ووَق

اكِرُوكَ، 
َ

لَّ ش
َ
اكُوكَ، وق

َ
رَ ش

ُ
الِه: «قد كَث إلى أحد عُمَّ

ـــــع المـــأمـــون (ت 
َّ
ـــإِمَـــا عَـــدَلـــتَ، وإلاَّ اعـــتَـــزلـــت». وَوَق

َ
ف

٢١٨ هـ) إِلَــى الْــوَاقِــدِيّ، وَقــد كتب يذكر ديناً عَلَيْهِ 

ويستمنح: «فِــيــك خصلتان: سخاء وحــيــاء؛ أما 
ـــذِي أطلق يــدك فِيمَا ملكت، وَأمــا  الَّ ــهُــوَ 

َ
ف السخاء 

ن ذكرت بعض دينك 
َ
ذِي حملك على أ هُوَ الَّ

َ
الْحيَاء ف

زِد فِي 
َ
دون كُله، وقد أمرتُ لَك بِضعْفِ مَا كَتَبتَ، ف

يرِ 
َ

 وَيَدُهُ بِالْخ
ٌ
تُوحَة

ْ
زَائِن الله مَف

َ
إِن خ

َ
بَسطِ يَدِكَ، ف

مَبسُوطَة».
ـــــــــع إســـمـــاعـــيـــل بــــن صـــبـــيـــح إلـــــى بــعــض 

َّ
ووَق

اغِلٌ 
َ

م من إحسانكَ، ش الرؤساء: «في شكر ما تقدَّ
ر مِنه».

َّ
عن استبطاءِ ما تَأخ

عَة 
ْ
ع طاهر بن الحسين (ت ٢٠٧ هـ) في رق

َّ
وَوَق

اه فِي الْجَواب: «تَركُ الْجَوَابِ جَوَابٌ». مستبطئ إِيَّ
ع الفضل بن سهل السرخسي (ت ١٩٣ هـ) 

َّ
ووَق

.«
ْ

ق
َّ
 تُوَف

ْ
ق

َّ
إلى صاحب الشرطة: «تَرَف

وكتبَ إلى الحسن بن سهل (ت ٢٣٢ هـ) رجلٌ 
ـــع: «مَــرْحَــبــاً بِمن 

َّ
ـــوَق

َ
يــتــوســل بــســالــف إحــســانــه، ف

ا»، وَأمر لَهُ بِصِلَة.
َ
ا بِن

َ
لَ إِلَيْن تَوَسَّ

ــيْــض بــن أبــي صَــالــح (ت ١٧٣ هـــ)، 
َ
ــــع الْــف

َّ
ووَق

ــوْبَــة للذنب كــالــدواء  ــعَــة معتذر تــائــب: «الــتَّ
ْ
فِــي رق

ه، وَإِن  اءَ
َ
تَمَّ الله شِف

َ
صحت تَوْبَتُهُ أ

َ
إِن ن

َ
للْمَرِيض، ف

ه». رَى أدامَ اللهُ دَاءَ
ْ

خ تكن الأُْ
اد  لاَء إلى الصاحب بن عبَّ

َ
ض

ُ
وَكتب بعض الْف

صِير فِي خدمته لخوف 
ْ
ق (ت ٣٨٥ هـ)، يعْتَذر من التَّ

ع: «مَتى يثقل الجفن على العين».
َّ
وَق

َ
التثقيل، ف

إِلَــــى بعْض  ـــــع ابــــنُ الـــزيـــات (ت ٢٣٠ هــــ) 
َّ
ووَق

كَــافِــيــاً، فوجدتك رسْماً  عماله: «توهمتُك شهماً 
عافياً، لاَ محامياً وَلاَ واقياً».

ــــع ذو الــريــاســتــين (ت ٢٢٣ هــــ): «اســتــدم 
َّ
ووَق

بالشكر بقاء النعمة، وبالطاعة علو المنزلة، وإياك 
أن يورطك هواك فيما لا بقيا معه عليك، إن شاء 

الله تعالى».
ــع ابن يــزداد (ت ٢٣٠ هـ) في وزارتــه إلى 

َّ
ووَق

عامل اعتد بباطل: «ما يبين لنا منك حسن أثر، 
ولا يــأتــيــنــا عــنــك ســـار خــبــر، وأنــــت مـــع ذا تــمــدح 
نفسك، وتصف كفايتك، والتصفح لأفعالك يكذبك، 
والتتبع لآثــارك يرد قولك، وهذا الفعل إن اتكلت 
الــذم وألحقك العجز،  عليه وأخــلــدت إليه، أعلقك 
فليكن رائد قولك مصدقاً لموجود فعلك، إن شاء 

الله».
شِـــدة تعلقهم بالتوقيعات، وفتنتهم  ومــن 
بها، اعتبروا إمضاء ما في التوقيع هو السرور 
بعينه. قيل للحسن بــن سهل: مــا الــســرور؟ قــال: 

«توقيع جائز، وأمر نافذ».
وأورد بــعــض الأدبــــاء فــي كتبهم توقيعات 
إلــى ملك  رُفِـــعَ  ملوك العجم المتقدمين، فمنها مــا 
ــب بـــالـــعـــادل، وهــــو أول 

َّ
فـــــارس أنـــــوشـــــروان، المــلــق

ـــارف 
َ

مَــالــه قــد ش بَــيــت  ن 
َ
أ الأكـــاســـرة، (ت ٥٧٩ م)، 

لُو بَيت مَاله». 
ْ

ع: «الملك الْعَادِل لاَ يَخ
َّ
وَق

َ
لاَء، ف

َ
الْخ

مَا  ولما رفع إلى الإسكندر صَاحبُ جَيْشه، يذكر 
يُشِير بِهِ بعض سقاط الْعَسْكَر من اغتيال الْعَدو، 
تِيك بِهِ الرجل 

ْ
ي الْجَلِيل يَأ

ْ
أ ع: «لاَ تستحقرن الرَّ

َّ
وَق

إِن الدرة الْكَرِيمَة لاَ يستهان بهَا لهوان 
َ
الحقير، ف
الغائص».

ع حكيم الفرس وملكهم، أزدشير بن بابك 
َّ
ووَق

ت بــلاده: «مــن الــعــدلِ ألا  (ت ٢٤٢ م)، في أزمــةٍ عَمَّ
تُهُ محزونون»، ثم أمر ففرّق في  يفرحَ الملكُ ورَعِيَّ

الكور جميع ما في بيوت الأموال.
وبالجملة، فالتوقيعات فن من الآداب النثرية 
العربية العريقة، عبارته رشيقة، وبلاغته أنيقة، 
يُــظــهــر جــمــالــيــات الــلــغــة، ورســــوخ مــكــانــتــهــا، في 
إيجاز اللفظ، وثراء المعنى، وبلوغ التأثير، ومن 
المـــؤســـف أن فـــن الــتــوقــيــعــات خــبــا بــعــد ســطــوع، 
وانحسر بعد ما انتشر، فهل يظهر بعد أن اندثر؟ 
وهل تكتب له حياة بعد طول ممات؟! أتمنى، وإن 

عزَّ تحقيق المُنى!

ASHARQ AL - AWSAT
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مفاكهات رمضانية
مَــن (تقل  هــنــاك مفاكهات رمضانية يحكيها أحــيــانــاً 
 عقله)، وأحياناً من كان 

ّ
عقله)، ويحكيها أحياناً من (خف

عقله (بين بين) - مثلي أنا. 
** يقال: أهــدى أحــد الأدبــاء في شهر رمضان صديقاً 
له نوعاً من الحلوى قد فسد مذاقها لقدمها، وبعث معها 
بطاقة كتب فيها: إني اخترتُ لهذه الحلوى السكر المدائني 
والــزعــفــران الأصــفــهــانــي؛ فلما وصــلــت إلـــى صــديــقــه وذاق 
طعمها رد عليه: أظـــنّ حــلــواك هــذه صُنعت قبل أن تُفتح 

المدائن وتبنى أصفهان!
** هناك جماعة تبصروا هلال شهر رمضان، وفيهم 
أنس بن مالك وقد قارب المائة، فقال: قد رأيتُه، فقال إياس: 
أشر إلى موضعه؛ فجعل يشير، ولا يرونه، ونظر إياس إلى 
أنس، فإذا شعرة من حاجبه بيضاء قد انثنت، فصارت على 
عينه، فمسحها إيــاس وسواها، ثم قــال: يا أبا حمزة أرنا 

موضع الهلال، فنظر فقال: ما أرى شيئاً.
عبد الملك بن مروان ورمضان: 

طمت في شهر 
ُ
قال عبد الملك: وُلدت في شهر رمضان، وف

رمضان، وختمت القرآن في شهر رمضان، وأتتني الخلافة 
في شهر رمضان، وأخاف أن أموت في شهر رمضان؛ فلما 

دخل شوال وأمن بها مات.
** صعد أنــاس ليلة لمشاهدة هلال الصوم، لكنهم لم 
يروه، فلما هموا بالانصراف، شاهده صبي وأرشدهم إليه، 

ر أمك بالجوع المضني!
ّ

فقال له أحدهم: بش
إلــى متنزه ببغداد،  أبــو عيسى بــن جبريل  كما خــرج 
ومعه الحسن بن هانئ (أبو نواس) في آخر شهر شعبان؛ 
فلما كــان اليوم الــذي أوفــى به شهر شعبان على الثلاثين 
قيل له: إن هذا يوم شك وبعض أهل العلم يصومه، فقال: لا 

عليك، ليس الشك حجة على اليقين.
** حُكي عن طفيلي أنــه كــان يحضر على طبق عميد 
الدولة أبي منصور بن جهير في شهر رمضان ويضحك، 
فأمر له بشيء وحجبه عن الطبق ترفعاً عن الهزل، فتأخر 
أياماً ثم حضر، فلما رآه قــال: ما موجب الحضور بعد ما 
أمرناك به؟ قال: إذا لم يستحضرني مولانا ولم أحضر أنا 

صارت وحشة، فضحك منه، واستمر حضوره.
** يــروى أن الأصمعي قــال: هجم عليّ شهر رمضان، 
وأنا بمكة، فخرجت إلى الطائف لأصوم بها هرباً من حر 
مكة، فلقيني أعــرابــي، فقلت لــه: أيــن تريد؟ فقال: أريــد هذا 
البلد المبارك لأصــوم هــذا الشهر المبارك فيه، فقلت لــه: أما 

تخاف الحر؟ فقال: من الحر أفر.
هكذا كانوا يتفاكهون ونياتهم صافية، ولا يطلبون 

الأجر إلا من الله. عارضة تقدم زيّاً لدار «أوياء دالونغ» في لونغشياتجي خلال أسبوع الأزياء الصيني (رويترز)

عودة اليابان إلى العسكرة
دخلت اليابان وألمانيا الحرب العالمية الثانية وهما أشد 
الــدول عدوانية وضـــراوة، وخرجتا منها أشــد هزيمة ونكران 
الــهــائــل، تعهدتا ألا  للتسلح. وبــرغــم نجاحهما الاقــتــصــادي 
تقتنيا مــن الــســلاح إلا الــدفــاعــي الــداخــلــي. أخــطــر مــا حــدث في 
الآونة الأخيرة أن الدولتين أعلنتا الخروج من «سلمية» العهود 
المــاضــيــة، والـــعـــودة إلـــى ســبــاق الــتــســلّــح. ألمــانــيــا بــســبــب حــرب 
أوكرانيا، واليابان بسبب المد الصيني، والتسالي الصاروخية 
التي يفجّرها الزعيم المحبوب كيم جون أون صوب اليابان، كلما 

دعا الأصدقاء إلى حفلة شاي بالأشعة النووية!
إلــى الماضي العسكري  كانت النتيجة أن اليابان العائدة 
عادت إلى احتلال المرتبة الثالثة في الصرف على التسلح بعد 
الــولايــات المتحدة والــصــين. وأعلنت ألمانيا صــرف ١٠٠ مليار 
دولار إضافية. وأعلنت الدولتان معاً وقوفهما إلى جانب أميركا 

في الصراع مع الصين.
ذهبت اليابان إلــى أبعد «وأخــطــر» من ذلــك، عندما أكدت 
في مبدئها الاستراتيجي الجديد «الحق في القيام بعمليات 
عسكرية خارج الحدود»؛ أي خوض الحروب. وضمن هذا المبدأ 
ــفــت روسيا 

ّ
الــصــين «منافساً اســتــراتــيــجــيــاً»، كما صُــن ــفــت 

ّ
صُــن

وكوريا الشمالية في دائرة الخصوم.
قــالــهــا رئــيــس وزراء  الــثــانــي) ٢٠٢١  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
اليابان كيشيدا فوميو بكل وضوح، بعد تفقد عرض للدبابات: 
«منذ الآن سوف نضع أمامنا جميع الخيارات، بما فيها القوة 
الــقــادرة على ضــرب القواعد المعادية، والاســتــمــرار في تطوير 
القوة العسكرية اليابانية». أثار هذا البيان بعض الاعتراض في 
طوكيو المعادية للحرب، لكنه ظل اعتراضاً خجولاً بالنسبة إلى 
ما كانت عليه المشاعر من قبل في الدولة الوحيدة في العالم، 

التي عرفت معنى استخدام السلاح النووي.
أخرجت قنبلة هيروشيما اليابان من سياستها العدوانية 
الــحــرب برمّتها. ومثلها مثل ألمانيا أخــذت  الاستعمارية مــن 
تعتذر من الدول والشعوب من الكوارث التي تسببت بها، مع 
العلم أن ألمانيا تلقت في الأشهر الأخيرة للحرب ما يفوق كثيراً 

حجم الدمار النووي.
عندما أعيد توحيد ألمانيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
خــشــي كــثــيــرون، مــن بينهم أمــيــركــا وفــرنــســا، أن تــعــيــد معها 
العدوانية التي عُرفت عنها في التاريخ. غير أن تاريخ اليابان 
الاســـتـــعـــمـــاري مـــع جــيــرانــهــا وجــــوارهــــا أســـــوأ وأكـــثـــر فــظــاعــة، 

خصوصاً بالنسبة إلى كوريا قبل تقسيمها.
تعود تلك المخاوف اليوم بسبب التوتر العائد إلى المنطقة، 
ونوايا الصين حيال تايوان، ومحاولات كوريا الشمالية الضغط 
على أميركا للتحاور معها. وكاد ذلك يحدث خلال عهد دونالد 
ترمب. لكن ثمة من أحبط الحوار بينه وبين جون أون. وهكذا 

عادت المنطقة برمّتها إلى الحالة البركانية السابقة.

رواية «الفرسان الثلاثة» لألكسندر دوما في السينما مجدداً
خلافاً لوتيرة حياته الحافلة 
بـــحـــركـــة لا تـــــهـــــدأ، كــــــان الـــكـــاتـــب 
الفرنسي ألكسندر دومـــا شديد 
التنظيم في عمله، وكانت تحفته 
«الفرسان الثلاثة»، الصادرة عام 
١٨٤٤، التي يبدأ في فرنسا عرض 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي جــديــد مقتبس 
مـــنـــهـــا، قـــمـــة فـــــي فـــــن الـــتـــشـــويـــق 

الروائي.
الـــــذي تنطلق  الــفــيــلــم  يـــضـــمّ 
عروضه على الشاشات الفرنسية، 
الأربـــعـــاء، مجموعة مــن الممثلين 
البارزين، من بينهم بيو مارماي 

والجزائرية لينا خودري وفيكي 
كريبس، وهو مقتبس بقدر كبير 
اللغة  من الأمانة من عملاق أدب 

الفرنسية.
كــــــــان ألــــكــــســــنــــدر دومــــــــــا فــي 
الــحــاديــة والأربــعــين عندما كتب 
 Les Trois) «الــثــلاثــة «الـــفـــرســـان 
Mousquetaires)، وكانت شعبيته 
أصـــبـــحـــت كـــبـــيـــرة فـــــي بــــاريــــس، 
خــصــوصــاً مــنــذ الــنــجــاح الــواســع 
الـــذي حققته مسرحيته «هنري 
الــــثــــالــــث وبــــــلاطــــــه» فــــــي مـــســـرح 

«كوميدي فرانسيز» عام ١٨٢٩.
منذ بدء صدور صحيفة «لا 
بــريــس» عـــام ١٨٣٦، راجـــت فكرة 

الــروايــات المتسلسلة التي تُنشر 
على حلقات، وكان القراء يتابعون 
بــشــغــف روايــــــة «ألــــغــــاز بـــاريـــس» 
لأوجين سو، أحد منافسي دوما.
وخــــــاض الـــكـــاتـــب المــســرحــي 
والروائي غمار هذه الصيغة عبر 
صحيفة «لــو سييكل»، متسلحاً 
«ببراعته في التشويق»، ومُطَعّماً 
ــــــدرامــــــي  روايـــــــتـــــــه «بـــــالـــــتـــــوتـــــر ال
وبـــــالـــــطـــــابـــــع الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــــذي 
يــلامــس جمهوراً عــريــضــاً»، على 
قــول أســتــاذة الأدب الفرنسي في 
جــامــعــة كـــان نــورمــانــدي (شــمــال 
غربي فرنسا) جولي أنسيلميني.

وبالإضافة إلى وتيرة حياته 

المحمومة، كان دوما مدمن عمل، 
حــســب أنــســيــلــمــيــنــي الــتــي تشير 
إلــى أنــه «يـــروي فــي مــذكــراتــه أنه 
كان يحرم نفسه من النوم لإنجاز 

عمله».
وشـــــرح كـــاتـــب ســـيـــرة دومــــا، 
ســيــلــفــان لـــيـــدا، أن الأديـــــب «كـــان 
يــتــصــف بــالــتــنــظــيــم مـــع أنــــه كــان 
إلــى التطرف في  عاطفياً ومــيّــالاً 
كــل مــا يفعله، وكــان كثير السفر 
ويتخذ عشيقات ويقيم صداقات 

قوية».
وخلافاً للاعتقاد السائد، لم 
الــروايــة على حلقات  تكن صيغة 
تـــحـــفـــزه عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة بـــوتـــيـــرة 

يـــومـــيـــة. فـــهـــو كــــــان يــــعــــرف مــنــذ 
البداية وجهته وما يريد الوصول 
إلـــيـــه، بــمــســاعــدة مــؤلــف مــشــارك 
يــــمــــدّه بـــالـــوثـــائـــق هــــو أوغـــســـت 

ماكيه.
وبــــالــــتــــالــــي، بـــمـــجـــرد وضـــع 
الــخــطــة، كــــان يــلــجــأ إلــــى تقسيم 
الـــــــــروايـــــــــات وفــــــــق مــــــا تــقــتــضــي 

متطلبات النشر اليومي.
ولاحــــــــظ ســـيـــلـــفـــان لــــيــــدا أن 
«دوما كان يتمتع بحس الإيقاع، 
يعرف متى يجب أن يسرع، ومتى 
يــنــبــغــي أن يـــهـــدئ فـــي حــبــكــتــه»، 
وأسبغ الفكاهة على شخصياته.

وسرعان ما انجذب القرّاء إلى 

الفرسان الثلاث أتوس وأراميس 
وبـــورتـــوس، ثــم دارتــانــيــان الــذي 

انضم إليهم لاحقاً.
ولاحــــــــــظ الـــــبـــــاحـــــث الأدبــــــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي كــــــارل عــقــيــقــي، الــــذي 
تـــنـــاولـــت أطــــروحــــتــــه «الـــفـــرســـان 
تـــأخـــذ  الـــــثـــــلاثـــــة» أن «الــــــــروايــــــــة 
القارئ إلى عالم الكبار الخاص، 
فـــــــالـــــــفـــــــرســـــــان حــــــــــاضــــــــــرون فـــي 
الحفلات، وفي البلاط (...)، وكما 
ــــيــــوم مــســلــســل  ــــنــــاس ال يـــتـــابـــع ال
فـــــي ذلـــك  كـــــانـــــوا  كــــــــــــراون)،  (ذي 
الزمن يقرأون (الفرسان الثلاثة) 
ويكتسبون ثقافة تتعلق بتاريخ 

فرنسا».

باريس: «الشرق الأوسط»

الممثلة الجزائرية لينا خودري إحدى بطلات فيلم «الفرسان الثلاثة» (أ.ف.ب)

«اليونيسكو» تدعو إلى تطبيق 
توصيتها بشأن الذكاء الصناعي

دعـــت منظمة «الــيــونــيــســكــو» 
بلدان العالم إلى تطبيق توصيتها 
فـــي عـــام ٢٠٢١ لتنظيم  الـــصـــادرة 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، بـــعـــدمـــا دعـــا 
إيلون ماسك ومئات الخبراء إلى 
وقف تطوير هذه البرامج لمدة ستة 
أشهر، محذرين من «مخاطر كبيرة 

على البشرية».
وقــــــــالــــــــت المـــــــــديـــــــــرة الـــــعـــــامـــــة 
«اليونيسكو» أودري أزولاي، في  لـ
إلــى قواعد  بــيــان: «يحتاج العالم 
أخلاقية أقــوى للذكاء الصناعي، 
وهـــذا هــو الــتــحــدي الـــذي نواجهه 
الــحــاضــر. لقد وضعت  فــي وقتنا 
تــــوصــــيــــة (الــــيــــونــــيــــســــكــــو) بـــشـــأن 
أخلاقيات الذكاء الصناعي الإطار 

التقنيني المناسب».
الـ١٩٣  وكانت الدول الأعضاء 
فـــي هــــذه المــنــظــمــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة قـــد أقـــــرت بـــالإجـــمـــاع في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 
«إطــــــار الــعــمــل المـــعـــيـــاري الــعــالمــي 
الأخـــــلاقـــــي  لـــــلاســـــتـــــخـــــدام  الأول 
للذكاء الصناعي»، وهي «خريطة 
طــــريــــق لـــلـــبـــلـــدان، تـــصـــف طــريــقــة 
الإفــادة القصوى من فوائد الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي مــــع تــقــلــيــل المـــخـــاطـــر 
الناجمة عن هــذه التكنولوجيا»، 

حسب منظمة «اليونيسكو».

وصدر هذا النص بعد جهود 
اســــتــــمــــرت ثــــــلاث ســــــنــــــوات، وهـــو 
يـــفـــصّـــل الإجــــــــــراءات الـــتـــي يــتــعــين 
الــقــيــام بــهــا، لا ســيــمــا إنــشــاء أداة 
تشريعية لتنظيم الذكاء الصناعي 
ومراقبته، أو «ضمان الأمن الكامل 
للبيانات الشخصية والحساسة» 
أو حتى تثقيف الجماهير حول 

موضوعها.
وأكدت أزولاي أن «الوقت حان 
لتنفيذ الاستراتيجيات والأنظمة 
على الصعيد الوطني، وعلينا أن 
نحيل الأقوال إلى أفعال»، معتبرةً 
الــتــنــظــيــم  أنّ  الـــــواضـــــح  أنـــــه «مـــــن 
ب 

ّ
الــذاتــي للقطاع غير كــافٍ لتجن

هــذه الآفـــات الأخــلاقــيــة». وأشــارت 
إلـــى أن أكــثــر من  المنظمة الأمــمــيــة 
٤٠ بلداً «من جميع مناطق العالم» 
تعمل مع «اليونيسكو»، «لتطوير 
ضوابط وموازين الذكاء الصناعي 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، اســتــنــاداً 

إلى التوصية». 
ودعـــت «الــيــونــيــســكــو» جميع 
البلدان للانضمام إلى الحركة التي 
تقودها لتطوير ذكــاء اصطناعي 
إلــى أن  «مقامه الأخـــلاق»، مشيرةً 
«تـــقـــريـــراً مــرحــلــيــاً ســـيُـــقـــدّم خــلال 
مـــنـــتـــدى (الـــيـــونـــيـــســـكـــو) الـــعـــالمـــي 
لأخلاقيات الذكاء الصناعي الذي 
يُــقــام فــي سلوفينيا فــي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٣».

باريس: «الشرق الأوسط»

علاج مُحتمل لانقطاع النفس في أثناء النوم

يُظهر دواء جديد نتائج واعدة 
لــــعــــلاج قــــصــــور الـــقـــلـــب، وهـــــو حــالــة 
شـــائـــعـــة مــرتــبــطــة بـــانـــقـــطـــاع الــنــفــس 
الــــنــــومــــي، وانــــخــــفــــاض الـــعـــمـــر. وتـــم 
 -  AF» الــدواء المعروف باسم اختبار 
١٣»  في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا، 
وذلــــك بــاســتــخــدام نــمــوذج حــيــوانــي، 

حــيــث وجـــد الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة 
المــنــشــورة بــالــعــدد الأخــيــر مــن دوريــة 
«نيتشر كومينيكيشن»، أنه «يحسن 
قدرة القلب على الضخ، كما أنه يمنع 

توقف التنفس في أثناء النوم».
وعندما يصاب الشخص بنوبة 
قلبية وفشل القلب اللاحق، يستجيب 
الـــدمـــاغ عـــن طــريــق تــنــشــيــط الــجــهــاز 
الودي (استجابة القتال أو الهروب)، 

كــوســيــلــة لــتــحــفــيــز الــقــلــب عــلــى ضخ 
الــــدم، ومـــع ذلــــك، يستمر الـــدمـــاغ مع 
هذا التنشيط للجهاز العصبي، حتى 
عندما لم يعد مطلوباً، ويترتب على 
ذلـــك، انــقــطــاع الــنــفــس الــنــومــي، وهــو 
مــا يسهم فــي تقليل متوسط العمر 
المتوقع للمريض، حيث يموت معظم 
المرضى في غضون خمس سنوات من 

تشخيص قصور القلب.

ويقول جوليان باتون، الباحث 
الرئيسي، في تقرير نشره (الخميس) 
الموقع الإلكتروني لجامعة أوكلاند: 
«كشفت هذه الدراسة عن الدواء الأول 
الذي يخفف من النشاط العصبي من 
الــدمــاغ إلـــى الــقــلــب، وبــالــتــالــي عكس 
التدهور التدريجي للقلب فــي حالة 

قصور القلب».
ويـــتـــحـــكـــم جــــــزء الـــــدمـــــاغ الـــــذي 

إلـــى القلب  يــرســل نــبــضــات عصبية 
فـــي الــتــنــفــس؛ لــذلــك فـــإن هـــذا الــــدواء 
لــه وظيفة مــزدوجــة، حيث يقلل من 
استجابة «القتال أو الهروب»، بينما 
يــحــفــز الــتــنــفــس أيــضــاً لــوقــف تــوقــف 
الــنــوم، وبالتالي  أثــنــاء  التنفس فــي 
فــــإن هــــذه الــنــتــائــج لــديــهــا إمــكــانــات 
حقيقية لتحسين العافية، ومتوسط 
العمر لمرضى قصور القلب، كما يؤكد 

بـــاتـــون. ويــضــيــف أن «هـــنـــاك عــامــلاً 
مــثــيــراً آخـــر، هــو أن الــعــقــار سيوافق 
الـــغـــذاء والـــــــدواء قــريــبــاً،  عــلــيــه إدارة 
وإن كان لمشكلة صحية مختلفة، ما 
يمهد الطريق للتجارب البشرية في 
اليوم التالي، ليصبح مستخدماً في 
علاج قصور القلب، وانقطاع النفس 
الـــنـــومـــي خــــلال عــــام أو عـــامـــين على 

الأكثر».

القاهرة: حازم بدر

مخاوف من تأثير مشروع لطاقة الرياح على الفيلة في جنوب أفريقيا

يــثــيــر مــــشــــروع إقــــامــــة حــقــل 
الــريــاح قــرب محمية  لتوربينات 
طبيعية تشكّل موطناً للفيلة في 
جنوب أفريقيا، قلقاً لدى ناشطين 
بـــيـــئـــيـــين يــــخــــشــــون مـــــن الــــضــــرر 

المحتمل على هذه الحيوانات.
فــمــن نــاحــيــة، هــنــاك حــديــقــة 
الـــتـــي تــضــم نحو  الــوطــنــيــة  أدو 
٦٠٠ فيل، في جنوب البلاد. ومن 
نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، هــــنــــاك مـــشـــروع 
لإنــشــاء ٢٠٠ تــوربــيــنــة ريــــاح في 
بــلــد يــعــانــي أزمــــة طــاقــة ويبحث 
ســكــانــه عـــن طـــرق لــتــولــيــد المــزيــد 

من الكهرباء.
ووصــف ولــيــام فــولــدز، وهو 
طــبــيــب بــيــطــري مــتــخــصــص في 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة يـــديـــر نــــــزلاً فــي 

المنطقة، فــي تصريحات لوكالة 
الصحافة الفرنسية هذا المشروع 
بــأنــه «كــــارثــــي». وأبـــــدى خشيته 
من أن تقضي توربينات الرياح 
على «الجانب البري من رحلات 

السفاري».
وقــال «لسنا ضد توربينات 
الــــريــــاح، ولـــكـــن إذا وُضـــعـــت في 
مــنــطــقــة ذات قــيــمــة عـــالـــيـــة عــلــى 
صعيد البيئة والسياحة البيئية، 
فإنها تدمر هذه البيئة وحياة من 

يعيشون هناك».
فـــي الـــبـــلاد الــتــي تــعــانــي من 
انقطاع التيار الكهربائي بشكل 
منتظم، تمثل الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، التي لا تــزال غير 
مستغلة بشكل كافٍ، بدائل جادة. 
الــرائــدة  الــقــوة الصناعية  كما أن 
فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، والـــتـــي لا 

تـــــزال تــســتــمــد ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــكــهــربــاء من 
الفحم، غير قادرة على إنتاج ما 
يكفي مــن هــذه الــطــاقــة، لا سيما 
بسبب محطات الطاقة المتداعية 

وسيئة الصيانة.
الــــبــــيــــئــــة  وزارة  وأعــــــــطــــــــت 
مــوافــقــتــهــا لـــشـــركـــات عــامــلــة في 
الــريــاح،  مجال بناء حقول طاقة 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك شــــركــــة «كـــهـــربـــاء 

فــرنــســا» (EDF)، بــعــدمــا رفضت 
الـــعـــام المـــاضـــي الــــدعــــوات لــوقــف 
هـــذه المــشــاريــع بــالــكــامــل. وأكـــدت 
الــــوزارة، أنــه جــرى إجـــراء دراســة 

الأثر البيئي لهذه المشاريع.
لــكــن هــــذه المـــواقـــف لـــم تقنع 
مــنــتــقــدي المــــشــــروع الـــذيـــن قــالــوا 
هــذا الأســبــوع إنهم يبحثون في 

إجراءات قانونية جديدة.
وثمة مــخــاوف مــن أن تلحق 
كـــبـــيـــراً فــي  المــــشــــاريــــع أذى  هـــــذه 
الاتصال بالموجات دون الصوتية 

بين الثدييات الأرضية الكبيرة.
وتــــحــــذر أنـــجـــيـــلا ســتــويــغــر 
فــي  المــــتــــخــــصــــصــــة  - هــــــــــــــوروث، 
سلوك الحيوان بجامعة فيينا، 
مــــن وجــــــود «خـــطـــر حــقــيــقــي مــن 
أن يــكــون لــهــذا الأمـــر تــأثــيــر على 
طريقة اتصال» هــذه الحيوانات 

ومستوى «التوتر» لديها، مشيرة 
إلى أن «توربينات الرياح تصدر 

الكثير من الضوضاء».
تــــــقــــــول جــــيــــنــــي ســـمـــيـــثـــيـــز، 
المرشدة الطبيعية والمتخصصة 
فـــــي تــــصــــويــــر الــــحــــيــــاة الــــبــــريــــة، 
يـــمـــكـــن أن تــصــبــح  إن الأفــــــيــــــال 
«عدوانية» في هذه الحالة، فضلاً 
عـــن تـــدهـــور المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 

جراء هذه الحقول.
تدير شركة «كهرباء فرنسا» 
حقل رياح على بعد نحو عشرة 
كيلومترات من الحديقة. وأكدت 
المـــجـــمـــوعـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، أنها «تعمل 
مــنــذ عـــام ٢٠١٥ ولـــم يــتــم رفـــع أي 
شكوى أو مشكلة أو تظلم»، قائلة 
إنها تــراقــب التنوع البيولوجي 

في الموقع.

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

ثمة مخاوف من أن تلحق هذه المشاريع أذى كبيراً 
في الاتصال بالموجات دون الصوتية بين الأفيال (أ.ب)
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